
 الجزائر- دخلت العلاقات الدبلوماسية 
بيـــن الجزائـــر وفرنســـا، فـــي حالة من 
الشـــك والريبة خلال الأيام الأخيرة، مما 
يؤكـــد أن باريـــس، التي دعمت الســـلطة 
الجزائريـــة في الخفاء منـــذ بداية التوتر 
السياســـي بالبلاد شهر فبراير الماضي، 
باتـــت منزعجة مـــن الوافـــد الجديد إلى 

قصر المرادية.
ولم يقلـــص الاتصال الهاتفي المعلن 
عنـــه في الجزائر بين الرئيس الفرنســـي 
ايمانويل ماكرون، وبين نظيره الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون، مـــن حـــدة التوتـــر 
المسجل في الآونة الأخيرة بين الطرفين، 
لاســـيما بعد التصريح المثيـــر لماكرون 

حول فـــوز تبون بالانتخابات الرئاســـية 
بالجزائر.

وأعلنت جهات رســـمية في الجزائر 
نقلا عن وسائل إعلام موالية للسلطة أن 
ماكرون أجرى ”اتصالا هاتفيا مع تبون، 
دام ســـاعة من الزمن قدم له فيها تهانيه 
الحارة، وأعرب له عن نزاهة الاستحقاق 

الرئاسي المنظم في الجزائر“.
جـــاء ذلـــك غـــداة ســـجال تفجر في 
العاصمتيـــن علـــى خلفيـــة التصريـــح 
الـــذي أدلـــى بـــه ماكـــرون فـــي نشـــاط 
رســـمي للاتحاد الأوروبي ذكر فيه بأنه 
”أخذ علما بفـــوز تبون فـــي الانتخابات 
الرئاســـية الجزائرية“، ودون أن يصدر 
أيّ ترحيـــب أو تهنئة، دعـــاه إلى “ فتح 
حـــوار مع الجزائريين”، في إشـــارة إلى 

احتجاجات الحراك الشـــعبي المستمرة 
منذ عشرة أشهر.

لكـــنّ بيانـــا صـــادرا عـــن الإليزيـــه 
الأربعاء، بثته وكالة الأنباء الفرنســـية، 
نفى ما تـــم تداوله في الجزائر من طرف 
الوكالة الرسمية وبعض وسائل الإعلام، 
حول ”التهاني الحارة“، وشـــدد على أن 
”ماكرون هنأ تبون بفوزه في الانتخابات 
الرئاسية ”، وأعرب له عن ”وقوف فرنسا 
بجانب الجزائـــر في الظروف التاريخية 

التي تمر بها“.
ويبـــدو أن باريـــس لا تريـــد حتـــى 
إغمـــاض عينيهـــا عـــن بيان سياســـي 
جزائري موجّه، وإحراج الرئيس الجديد، 
ومـــن ورائـــه القـــوى الداعمة لـــه أمام 
الـــرأي العام، الأمر الـــذي يؤكد دخولها 

على خـــط الأزمـــة الداخليـــة وتوظيفها 
كورقـــة لتصفية الحســـابات بين طرفي 

الصراع.
وطـــرح الموقف الفرنســـي بقوة في 
تعيشـــها  التي  السياســـية  التطـــورات 
الجزائـــر منـــذ شـــهر فبرايـــر الماضي، 
بيـــن  تجـــاذب  ورقـــة  إلـــى  وتحوّلـــت 
طرفـــي الصراع، فكل طـــرف يتهم الآخر 
بالاستقواء بالفرنسيين من أجل ترجيح 
كفته، انطلاقا من النفوذ الذي تحظى به 

باريس في الجزائر.
وعادت بذلـــك أجـــواء الريبة لتخيم 
على علاقات البلديـــن، مما يؤكد أن ثقل 
الملفات العالقة بينهما يبقى رهين مزاج 
تاريخي ونفسي، في ظل استمرار أحكام 
نمطيـــة وظفت مـــن طرف الســـلطة ضد 

المعارضة السياسية والحراك الشعبي، 
ومن طرف الأخير ضد السلطة.

ولم تتوقـــف أذرع الدعايـــة الموالية 
للســـلطة الجزائريـــة عـــن نعـــت القوى 
الخيانـــة  بأوصـــاف  لهـــا  المعارضـــة 
والعمالـــة وخدمـــة الأجنـــدة الخارجيـــة 
لفرنســـا تحديدا، اســـتنادا إلـــى موروث 
تاريخي بين البلدين، واللعب على أوتار 
محددة لإثارة مشـــاعر التحرر من النفوذ 

الفرنسي لدى الجزائريين.
وفي المقابل لم يتـــوان المعارضون 
للســـلطة  صريحـــة  تهـــم  توجيـــه  فـــي 
الأجنبـــي  النفـــوذ  لدوائـــر  بالخضـــوع 
خاصـــة فـــي باريس، من أجـــل الحصول 
علـــى دعمها للاســـتمرار فـــي مواقعها، 
والمراهنة على أوراق سيادية، على غرار 

قانـــون المحروقات الجديـــد، الذي فصّل 
حسب هؤلاء، على مقاس إرادة الشركات 
العالمية، وعلى رأسها طوطال الفرنسية.

ولـــم تخـــف باريـــس دعمهـــا للنظام 
الجزائـــري في الأســـابيع الأولى للحراك 
الشـــعبي، وأعربـــت عن دعمهـــا للحلول 
التـــي اقترحهـــا آنذاك الرئيس الســـابق 
عبدالعزيز بوتفليقة، للخروج من المأزق.
إلا أن التصريح الذي أدلى به النائب 
البرلماني جون لاصال، في جلسة رسمية 
للجمعية الفرنســـية، والـــذي عبر فيه عن 
مخاوفـــه من صعـــود تيار جديـــد داخل 
المؤسســـة العســـكرية الجزائرية يعادي 
المصالح الفرنسية يؤكد وجود أكثر من 
رؤية داخـــل النخب الفرنســـية الحاكمة 

حول الملف الجزائري.
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 طرابلــس – يســـعى الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان، الذي يبدو مستعجلا 
أكثر من أي وقت مضى على إرسال قوات 
إلـــى ليبيا لمـــؤازرة ميليشـــيات حكومة 
”الوفـــاق“، لوضـــع تفاهمات مع روســـيا 
التي تدعم الجيش بقيادة المشير خليفة 

حفتر.
وتقلـــق أطمـــاع أردوغـــان المتزايدة 
للســـيطرة على ليبيا أوروبـــا رغم تباين 
مواقـــف عدد من دولها من الأزمة الليبية، 
وهو مـــا أكدته زيـــارة وزيـــر الخارجية 
الثلاثـــاء  مايـــو  دي  لويجـــو  الإيطالـــي 
إلى ليبيـــا حيث التقى رئيـــس المجلس 
الرئاســـي فايز الســـراج والمشير خليفة 

حفتر.
وقال دي مايو الأربعاء إنه وجه دعوة 
للمشير خليفة حفتر للقائه في روما قريبا 
لبحث سبل استئناف العملية السياسية.
وأكـــد أردوغـــان الأربعـــاء، أن بلاده 
ســـتعمل على تســـريع التعاون مع ليبيا، 
وأنها مستعدة لمساعدتها في أيّ لحظة، 
ما عـــزّز التكهنات بقرب نشـــر قواته في 
البلاد بناء على اتفاقية يصفها مراقبون 
بأنهـــا ”منقوصـــة الشـــرعية“ باعتبارها 
عقـــدت مع  فايز الســـراج دون التشـــاور 
مـــع بقية أعضاء المجلـــس الذين يقاطع 
بعضهم اجتماعاته في ما استقال أعضاء 
آخرون منـــه، بالإضافة إلى أن الاتفاق لم 

يحظ بموافقة البرلمان.
وفي الـ27 مـــن نوفمبر الماضي، وقع 
فايز  أردوغان ورئيس حكومـــة ”الوفاق“ 
بالتعاون  تتعلقـــان  اتفاقيتين  الســـراج، 
الأمنـــي والعســـكري وتحديـــد مناطـــق 

الصلاحية البحرية.
وصادق البرلمان التركي على اتفاقية 
ترســـيم الحـــدود البحريـــة، وأحيلت له 
السبت مذكرة التعاون الأمني والعسكري 

للمصادقة عليها.
وأثار إعلان الكرملين الثلاثاء ترحيل 
المباحثات بين الرئيس فلاديمير بوتين 
وأردوغان حول الدعم العســـكري التركي 
لحكومـــة ”الوفاق“، إلى الشـــهر المقبل، 
قلق أردوغان الذي ســـارع بعد ســـاعات 
من بيـــان الكرملين للتباحـــث مع بوتين 

هاتفيا.

الهاتفيـــة  المكالمـــة  فحـــوى  وعـــن 
ومـــا إذا كانـــت تطرقت إلى خطـــة تركيا 
لإرســـال جنود إلى ليبيا، أشار أردوغان 
الأربعـــاء، إلـــى تكليف وفد يضـــم نائبي 
وزيـــري الخارجية والدفاع ومســـؤولين 
من الاستخبارات والأمن القومي، بزيارة 

موسكو خلال فترة قصيرة.
وأوضـــح أن هـــذا الوفـــد ســـيناقش 
القضايـــا الإقليميـــة بشـــكل مفصـــل مع 

الجانب الروسي.
وبيّن أنـــه طلب من بوتيـــن أن تكون 
المباحثات بناءة وتتوصل إلى نتيجة في 
فتـــرة قصيرة، والأخير قال إنه ســـيصدر 

التعليمات اللازمة بنفس الشكل.
ويســـعى أردوغـــان لنشـــر قواته في 
ليبيـــا في أقـــرب فرصة، لاســـيما في ظل 
حديـــث الجيـــش الليبي عن قرب حســـم 
المعركـــة لصالحـــه، ما من شـــأنه وضع 
حد للنفـــوذ التركـــي في ليبيا وســـقوط 
اتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود البحرية التي 
تلقى معارضـــة من عدة دول في مقدمتها 

اليونان.
ويخوض الجيش منذ تســـعة أشـــهر 
معركة لتحرير العاصمة من الميليشيات  
المتحالفة مع حكومـــة الوفاق، وازدادت 

وتيرة المعارك منذ إطلاق المشير خليفة 
حفتر الخميس الماضي، لإشارة الهجوم 

الحاسم على طرابلس.
ومنذ تلويح الرئيس التركي بإرسال 
قـــوات إلى ليبيا توقـــع مراقبون أن تبرز 
القضيـــة الليبيـــة كأداة جديـــدة محتملة 
لإفســـاد العلاقات بين موســـكو وأنقرة، 
لاســـيما مع نشـــر تقارير إعلامية غربية 
تؤكد مشـــاركة قوات روســـية في القتال 
إلى جانب الجيش الليبي للســـيطرة على  

طرابلس وهو ما نفته موسكو مرارا.
ويبدو أن أردوغان يحاول استنساخ 
نفس التفاهمات التـــي تم التوصل إليها 
في سوريا مع موســـكو رغم التناقضات، 

في ليبيا.
ويؤكـــد ديميتـــار بيشـــيف، الباحث 
الزميل في المجلس الأطلســـي، أن هناك 
حـــدا للتعـــاون بيـــن روســـيا وتركيا، إذ 
أن البلدين شـــريكان فـــي بعض الأحيان 
وخصمان في أحيان  أخرى. وأشـــار إلى 
أن القوات الروسية تعمل في سوريا وفي 
شـــبه جزيرة القرم وفـــي أرمينيا، وكذلك 

في البحر الأسود.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، ”يتعيـــن على 
تركيا التوفيق بين الكثير من الصراعات، 

وعلى الرغم من قدراتها البحرية، إلا أنها 
تقف موقـــف ضعف أمام روســـيا… ففي 
مواجهة روسيا، يجب على تركيا أن تجد 
ســـبيلا لموازنة الأمـــر، أن تنخرط ولكن 
فـــي نفس الوقـــت تملك خيـــارات أخرى. 

المواجهة ليست مطروحة بالتأكيد“.
وفـــي صورة مـــا نجـــح أردوغان في 
التوصـــل لصيغـــة تفاهـــم مـــع روســـيا 
لنشـــر قواته في ليبيا، ســـيكون قد نجح 
فـــي تخفيـــف الغضـــب الدولـــي بشـــأن 
الاتفاقيتيـــن اللتين وقعهما مع الســـراج 

وأغضبتا خاصة الاتحاد الأوروبي.
وذكرت  صحيفة ”كوريري ديلا سيرا“ 
الإيطاليـــة  الأربعاء، أن زيـــارة دي مايو 
الخاطفة لغرب ليبيا وشرقها نبعت، قبل 
كل شـــيء، من مخاوف التدخل العسكري 
التركي المحتمل في الصراع الدائر هناك 
ولدفع مســـؤولي حكومة الوفاق لتجميد 
مذكرتي التعـــاون مع أنقرة حول الحدود 

البحرية والتعاون الأمني.
ونوهـــت الصحيفـــة إلـــى أن فرضية 
التدخل العســـكري التركي تشكل مصدر 
قلق مشـــترك بين روما وباريس وبرلين، 
علـــى الرغم من الكثير من الاختلافات في 

المواقف بشأن الأزمة الليبية.

أردوغان المتحمس لغزو ليبيا 

يسعى لتفاهمات مع بوتين أولا
وفد تركي في موسكو لتسريع المباحثات حول التدخل العسكري في ليبيا

إيطاليا تبحث عن الأمان في جنوب المتوسط

 بغداد – أطلقت طهران حملة شرســـة 
ضد الرئيس العراقي برهم صالح، متهمة 
إيـــاه بالتواطؤ مـــع الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل والخليـــج لتنصيـــب رئيس 
وزراء عراقـــي جديـــد مناهـــض للنفـــوذ 

الإيراني في بلاده.
وبـــدأت الحملة ضد الرئيس العراقي 
عندما وجه سؤالا إلى البرلمان عن الكتلة 
الأكبر، التي يفترض أن تقدم له مرشـــحا 
محـــددا يكلفه بتشـــكيل الحكومـــة، وفقا 
للســـياقات الدســـتورية، إذ اعتبرت هذه 
الخطوة محاولة للتخلص من المسؤولية 
وتوريـــط مجلـــس النواب فـــي دوامة لن 

تنتهي.
ووفقـــا للرؤيـــة الإيرانية، فـــإن على 
برهـــم صالح أن يتشـــاور بســـرية تامة 
مـــع ممثليها في العـــراق لاختيار رئيس 
الـــوزراء الجديد، ثم الإعـــلان عن تكليفه، 

من دون الخوض في التفاصيل.
وفـــي ظـــل اســـتمرار الاحتجاجـــات 
الغاضبـــة التـــي أطاحـــت بحكومة عادل 
للرؤيـــة  الانصيـــاع  فـــإن  عبدالمهـــدي، 
الإيرانية بالنســـبة إلى الرئيس العراقي 
يعد انتحارا سياســـيا، لذلك بدا أن برهم 
صالح يحاول أن يبدو معارضا لتوجهات 

طهران في هذا الملف.
بعـــض  يخـــوض  أن  مـــن  وبـــدلا 
الاجتماعـــات الخاصة قبل بلـــورة اتفاق 
يعقـــد  صالـــح  راح  الجديـــد،  المرشـــح 
اللقـــاءات والنـــدوات العلنيـــة لتحديـــد 
مواصفات رئيس الوزراء الجديد، واضعا 
شـــروط المتظاهرين على رأس أولوياته، 
الأمر الـــذي أغضب الإيرانييـــن ودفعهم 
إلى اتهام الرئيس بإضمار خطة لتسهيل 
اســـتيلاء شـــخصية مقربة من الولايات 
المتحدة ودول الخليج على الســـلطة في 
العراق، مستغلا الاحتجاجات الشعبية .

للأحـــزاب  ليـــس  يوميـــن،  ومنـــذ 
والميليشـــيات الموالية لإيران من حديث 
إلا خيانـــة برهم صالـــح وقيادته مؤامرة  

من أجل قلب نظام الحكم في العراق.
وتقـــول كتائـــب حـــزب اللـــه، وهـــي 
الفـــرع العراقـــي لحـــزب اللـــه اللبناني 
بزعامة حســـن نصر اللـــه، ”كنا ندرك أن 
أطرافـــا مشـــبوهة عملت على اســـتغلال 
(الاحتجاجـــات) وركـــوبِ موجتهـــا، لكي 
تنفـــذ مخططاتٍ شـــيطانية لا تمتّ بصلة 

لما يعانيه الشعب من مشاكل وأزمات“.
ونظرا لبقـــاء يوم واحد مـــن المهلة 
الدستورية الممنوحة للرئيس كي يختار 
مرشحا يكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، 

فقـــد أعد تحالف البنـــاء، الذي يضم قادة 
الميليشـــيات بالإضافة إلى ائتلاف دولة 
القانـــون بزعامـــة نـــوري المالكي، خطة 
لضمان تجسيد الرؤية الإيرانية، أو على 

الأقل تعطيل أيّ واحدة مضادة لها.
وتتضمـــن الخطة اقتراح اســـم وزير 
الاتصالات الســـابق محمد علاوي ليكون 
مرشحا لتشكيل الحكومة، وإن لم يوافق 
صالح سيطرح عليه اسم قصي السهيل، 
عضـــو ائتـــلاف دولـــة القانـــون ووزير 

التعليم العالي في الحكومة الحالية.
وفي حال رفض صالح السهيل أيضا، 
سيترك له تحالف البناء تكليف أيّ مرشح 
بتشكيل الحكومة، على أن يتم إجهاضها 
في البرلمان، باستخدام النفوذ الإيراني.

وتبـــدو القـــوى السياســـية العراقية 
المواليـــة لإيران مصرّة على ترشـــيح من 
يمثلهـــا لتشـــكيل الحكومـــة القادمة، أو 
علـــى الأقل يضمن مصالحها في المرحلة 
تشـــهد  أن  يفتـــرض  التـــي  الانتقاليـــة، 

انتخابات مبكرة.
وتواجـــه إيـــران مأزقـــا حقيقيا على 
مســـتوى إدارتها للعملية السياسية في 
العـــراق. فاختيار رئيـــس وزراء للمرحلة 
القادمـــة التـــي لا بد أن تكـــون حكومتها 
انتقالية لإدارة البلاد والتهيئة لانتخابات 

مبكرة هو أبرز مؤشرات ذلك المأزق.
ولـــم تعـــد الأمـــور كمـــا كانـــت عليه 
في الســـابق بعـــد أن فـــرض المحتجون 
وجودهم على الطبقة السياســـية، كونهم 
الجهـــة التي تصادق على أيّ شـــخصية 

يتم ترشيحها لملء ذلك المنصب.
وقـــال مراقـــب سياســـي عراقـــي إن 
التظاهـــرات عصفت بالمشـــهد كله وبات 
المرشحون يتساقطون واحدا بعد الآخر 
مـــن غير أن تقوى الأحزاب المهيمنة على 
الســـلطة على هضم ما يمكن أن تواجهه 
القصد منها الحد  من ”مؤامرات شعبية“ 
من هيمنتها على السلطة التي هي الوجه 

المحلي للهيمنة الإيرانية.
تصريـــح  فـــي  المراقـــب  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”إذا كان برهـــم صالـــح قـــد 
انتهـــى إلى النأي بنفســـه عـــن لعبة جرّ 
الحبل بين المحتجين والأحزاب فلأنه قد 
أدرك أنه لا يقوى على إدارة تلك اللعبة“.

وأشار  إلى أن ما يخيف الميليشيات 
الموالية لإيران هـــو أن يتم تجريدها من 
الامتيـــازات التي تحصل عليها من خلال 
وجودها داخل الجسد الحكومي، وهو ما 
قصدته بحديثها عن وجود مؤامرة تعتبر 

رئيس الجمهورية طرفا فيها.

إيران تتهم رئيس العراق

بالتآمر على نفوذها
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 بيــروت  – أعلـــن رئيـــس الحكومـــة 
اللبنانيـــة المســـتقيل ســـعد الحريـــري، 
الأربعـــاء، اعتـــذاره عن تشـــكيل حكومة 
جديدة، متمســـكا بإجراء الاستشـــارات 
النيابيـــة فـــي موعدهـــا الخميـــس، في 
خطـــوة ربطها البعـــض بالانقلاب الذي 
طرأ على المشـــهد السياســـي فـــي الأيام 
الأخيـــرة والذي أضعف موقف الحريري 

بشكل واضح.
وقـــال الحريـــري في تغريـــدات على 
موقعـــه علـــى تويتـــر ”منـــذ أن تقدمت 
باســـتقالتي قبل خمســـين يومـــا تلبية 
لصرخة اللبنانيين واللبنانيات ســـعيت 
جاهـــدا للوصـــول إلى تحقيـــق مطلبهم 
أنهـــا  رأيـــت  اختصاصيـــين  بحكومـــة 
الوحيـــدة القـــادرة على معالجـــة الأزمة 
الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي 

يواجهها بلدنا“.
وأضـــاف ”لما تبين لي عبـــر المواقف 
التي ظهـــرت في الأيـــام القليلة الماضية 
من مســـألة تســـميتي أنهـــا مواقف غير 
قابلة للتبديل، فإنني أعلن أنني لن أكون 
مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة، وأنني 
متوجه غـــدا (الخميس) للمشـــاركة في 
الاستشارات النيابية على هذا الأساس، 
مع إصـــراري علـــى عـــدم تأجيلها بأي 

ذريعة كانت“.
وأعاد رئيس تيار المستقبل من خلال 
إصـــراره على عدم تأجيل الاستشـــارات 
النيابية مجددا، الكـــرة إلى ملعب باقي 
القـــوى، محمـــلا ضمنيا فـــي تغريداته 
كلا من التيـــار الوطني الحر وحزب الله 
وحركة أمل مسؤولية الانسداد الحاصل 
على خلفية تشـــبثهم بحكومة سياســـية 

مطعمة باختصاصيين.
ويرى محللـــون أن خطوة الحريري 
أربكـــت الطبقـــة السياســـية فـــي لبنان 
برمتها خصوصـــا وأن بعض المداولات 
كانـــت تحدثت عن اتفاقات جرت معه في 

هذا الصدد.
تأجيـــل  أن  إلـــى  المحللـــون  ولفـــت 
قرار كتلـــة المســـتقبل النيابية حول من 
ستســـمي لتشـــكيل الحكومة المقبلة إلى 
صباح اليوم الخميس من شأنه أن يضع 
باقـــي الكتل النيابية فـــي موقف صعب، 
خصوصا إذا كان قـــرار الحريري قد تم 
دون أي اتفـــاق على اســـم بديـــل يوافق 

عليه لرئاسة الحكومة.
وامتناع كتلة المســـتقبل عن تسمية 
أحد من شـــأنه ســـحب الميثاقية عن أي 
اســـم بديـــل، خصوصـــا أن المعلومـــات 
التي تســـربت عن دار الفتوى على لسان 
المرشح الســـابق لموقع رئاسة الحكومة 
ســـمير الخطيب، كانت أشـــارت إلى أن 

الطائفة الســـنية اختارت الحريري دون 
غيره.

وخلصـــت بعـــض المصـــادر إلى أن 
الاستشـــارات النيابيـــة قـــد تؤجـــل من 
جديـــد على الرغـــم من طلـــب الحريري 
عدم تأجيلها وتأكيده أنه سيشارك فيها 

وكتلته الخميس.
واعتبرت أوســـاط برلمانية أن خطوة 
الحريري وضعت حـــدا للجدل الذي دار 
فـــي الســـاعات الأخيـــرة حـــول ضغوط 
داخلية وخارجية لاستبعاده عن موقعه، 
إلا أنها فـــي نفس الوقت تنقل الكرة إلى 
ملعب الثنائية الشـــيعية، لاســـيما حزب 

الله في تقرير الخيارات المقبلة.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خانقة، 
تهدد بإفلاســـه على وقع حراك شـــعبي 
مســـتمر منذ أكتوبـــر الماضـــي، يطالب 
بإنهاء احتكار الطبقة السياسية الحالية 
تكنوقراط   حكومـــة  وتشـــكيل  للســـلطة 

تتولى عملية إنقاذية للبلاد.
وخلال الفترة الماضية كان الحريري 
يفـــاوض بقيـــة القـــوى السياســـية من 
موقـــع القـــوي القـــادر على لعـــب دوره 
كحاجة حتميـــة للجميع، بيد أن الوضع 
خـــلال الأيـــام الأخيـــرة تغير. وكشـــف 
اللقاء المطول الـــذي جمعه، الثلاثاء، مع 
رئيـــس مجلس النـــواب نبيـــه بري عن 
تصـــدّع أوراق الحريـــري عشـــية موعد 
الاستشـــارات المفترض أن تجري اليوم 

الخميس.
وقالت مصـــادر إن الحريري لم تكن 
أمامـــه خيـــارات كثيـــرة في ظـــل غياب 
الغطاء المســـيحي، رغم أن كلا من حركة 
أمـــل وحزب الله متمســـكان به رئيســـا 
للحكومـــة المقبلـــة، وأن بري فـــي لقائه 
مـــع الحريـــري الأخير قد تناول مســـألة 
الميثاقية، معتبرا أنه لا مشـــكلة في هذه 

القضيـــة، مذكـــرا بـــأن الرئيـــس نجيب 
ميقاتي نـــال أصواتا قليلـــة من النواب 
الســـنة عـــام 2012 دون أن يشـــكل الأمر 

عائقا ميثاقيا.
ونقل عن نبيه بـــري، الأربعاء، قوله 
إن ”علـــى الجميـــع الإقلاع عن سياســـة 
الهوبـــرة والمكابرة والعمل بمســـؤولية 
وطنيـــة على نـــزع كلّ عوامـــل التعطيل 
وعـــدم التقليل من خطـــورة الوضع في 

البلاد“.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة قبل 
ســـاعات من زيـــارة نائب مســـاعد وزير 
الخارجية الأميركي للشـــؤون السياسية 
ديفيـــد هيل إلـــى لبنان. وقالت أوســـاط 
قريبـــة من الســـفارة الأميركية في لبنان 
إن زيـــارة هيل لا تســـتهدف التأثير على 
المتعلقة  اللبنانيـــة  الداخلية  المـــداولات 

بالأزمة الحكومية الراهنة.
أن  الأوســـاط  هـــذه  وأضافـــت 
الذي  الرفيـــع  الأميركـــي  الدبلوماســـي 
من المقـــرر وصولـــه إلى بيروت مســـاء 
الخميس، ســـيلتقي مع كافة المسؤولين 
الرؤســـاء  مقدمهـــم  وفـــي  اللبنانيـــين، 
عـــون وبـــري والحريـــري، إضافـــة إلى 
قائـــد الجيـــش العمـــاد جوزيـــف عون، 
ومسؤولين لبنانين آخرين، وأن لا صحة 
لكل التحليلات التي نشـــرتها الصحافة 

الزيـــارة  حيثيـــات  حـــول  اللبنانيـــة 
وأهدافها.

فـــي المقابـــل فـــإن أوســـاط برلمانية 
تنظر إلـــى الزيارة بصفتهـــا مهمة لجهة 
أنها الأولى لمســـؤول أميركي منذ اندلاع 
الحراك الشـــعبي اللبنانـــي، وأنها تأتي 
بعد إفراج إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
عـــن مســـاعدات كانـــت معلقـــة للجيش 
اللبناني قيمتهـــا 105 ملايين دولار وبعد 
إعـــلان وزارة الخزانة الأميركية عن رزمة 
عقوبات جديدة طالت شخصيات لبنانية، 
قيـــل إن أحدهم قريب مـــن بري فيما آخر 

قريب من رئيس التيار الوطني الحر.
وتقول هذه الأوساط إنها تراهن على 
هذه الزيارة لفهم الرؤية الأميركية التي 
باتت غامضة للبنانيين بشأن بلدهم، كما 
للاطلاع على المزاج الدولي العام، لاسيما 
من قبل المؤسسات المالية الكبرى (البنك 
وصندوق النقد الدوليين) بشـــأن الدعم 
المالي للبنان وشروطه السياسية. وفهم 
أن هيل ســـيعلن موقفا بعد اجتماعه مع 

الرئيس عون في بعبدا الجمعة.
واســـتبعد مراقبـــون أن يكـــون قرار 
السير في موعد الاستشارات النيابية أو 
تأجيله مرتبطا بزيارة هيل. ويرى هؤلاء 
أن التطورات قد تذهب إلى خلط الأوراق 
من جديـــد بحيث يعود التيـــار الوطني 
الحـــر للمشـــاركة فـــي الحكومـــة وفـــق 
صيغـــة يقترحها بري تقضي بتشـــكيل 
حكومـــة ثلثاها مـــن التكنوقراط على أن 
تتمثل القوى الأساسية من خلال خبراء 

تسميهم داخل هذه الحكومة.
وفـــي ضـــوء اعتـــذار الحريـــري من 
المرجـــح إعادة تعـــويم بعض الأســـماء 
لرئاســـة الحكومة، خصوصـــا في غياب 
أي ضغوط خارجية جدية لصالح أي من 

المرشحين.
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الاستشارات النيابية قد 
تؤجل من جديد على الرغم 

من طلب الحريري عدم 
تأجيلها وتأكيده مشاركته 

فيها وكتلته

الحريري يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة 
عشية الاستشارات النيابية

ــــــان عــــــادت مجددا  الأزمة فــــــي لبن
ــــــى المربع الأول بعد قــــــرار رئيس  إل
ــــــري  ــــــار المســــــتقبل ســــــعد الحري تي
عــــــدم الترشــــــح لرئاســــــة الحكومة، 
ويقــــــول محللون إن القرار ســــــتكون 
ــــــدادات كبيرة على الســــــاحة  له ارت
اللبنانية ومن شأنه أن يضيق دائرة 

الخيارات لحزب الله وحلفائه.

الحريري يواجه الانقلاب بانقلاب

حماس ورقة تستغلها أنقرة لتحصيل مكاسب استراتيجية من إسرائيل
 إسطنبول – سلطت صحيفة ”تليغراف“ 
البريطانية، في تقرير خاص، الضوء على 
كيفية تحــــول تركيا إلى ملاذ آمن لقيادات 
فــــي حركة حمــــاس تخطط لشــــن عمليات 
أمنية تســــتهدف إســــرائيل، رغــــم وجود 
تعهدات تركية سابقة لتل أبيب بوقف مثل 

هكذا خطط والتصدي لها.
موقعهــــا  علــــى  الصحيفــــة  وذكــــرت 
الإلكتروني أن محاضر استجواب الشرطة 
الإســــرائيلية لمشــــتبه بهم تظهر أن كبار 
نشطاء الحركة يستخدمون أكبر مدينة في 
تركيا (إســــطنبول) لتوجيه العمليات في 
القــــدس والضفة الغربية المحتلة، بما في 
ذلك محاولة اغتيال وقعت في وقت سابق 
من هذا العام كانت تستهدف رئيس بلدية 

القدس.
مســــؤولين  عن  ”تليغــــراف“  ونقلــــت 
إســــرائيليين القول إن تركيا كانت وافقت 
على اتفاق مع إسرائيل، بوساطة أميركية 
عــــام 2015، لوقف الســــماح لحركة حماس 
بالتخطيط لهجمات من أراضيها، إلا أنها 
لا تلتزم به. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا 

الأمر ”يثيــــر خصومة بيــــن البلدين، رغم 
أنهما يحتفظان بعلاقات دبلوماسية“.

ويقــــول دبلوماســــيون غربيــــون ”من 
الواضــــح أن تركيــــا تتخــــذ مــــن حركــــة 
حماس التي تســــيطر على قطاع غزة منذ 
العــــام 2007، أداة للضغــــط على الحكومة 
الإســــرائيلية لتحصيل مكاســــب سياسية 
واقتصاديــــة، وهــــي لعبة لطالمــــا وظفها 
نظام حــــزب العدالة والتنميــــة في علاقته 

مع القوى الإقليمية والدولية المقابلة“.
أنقرة  بعلاقة  الدبلوماسيون  ويستدل 
مع تنظيم الدولة الإســــلامية في ســــوريا، 
فتركيا لم تتوان يوما عن التظاهر بنبذها 
لفكر التنظيــــم الجهادي، وعن دور مزعوم 
لها في محاربتــــه، في المقابل فإنها كانت 
إحدى أبرز القوى التي ارتبطت مخابراتها 
بــــه، فهي من ســــهلت مــــرور المئــــات من 
مجنديه إلى ســــوريا عبر أراضيها لتقوم 
في ما بعد بالتدخــــل تحت راية مكافحته، 
وهــــو ما حصل في ريف حلب 2015، فضلا 
عن أنه كانت لأنقــــرة ارتباطات اقتصادية 
وثيقــــة مع التنظيم خــــلال احتلاله أجزاء 

واسعة من العراق وسوريا، حيث استغلت 
وجوده لنهب نفط وغاز كلا البلدين.

فــــي  أنقــــرة  برعــــت  هــــؤلاء،  ووفــــق 
الســــنوات الأخيرة في توظيــــف علاقاتها 
مــــع الحــــركات والمنظمــــات الإســــلامية 
والمتطرفــــة على اختــــلاف توجهاتها في 
تنفيــــذ أجنداتها، تحــــت عناوين مختلفة، 
ففــــي مــــا يتعلــــق بالقضية الفلســــطينية 
تحــــاول أنقــــرة التســــويق إلــــى أنها من 
تتصدر جبهة المدافعين عنها، ولكن واقع 
الوثيقة  والعسكرية  الاقتصادية  العلاقات 
مع الجانب الإسرائيلي، يكشف عكس ذلك.

وتعود العلاقات التركية الإسرائيلية 
إلـــى عام 1949، حيـــث أن تركيا هي ثاني 
دولـــة إســـلامية اعترفت باســـرائيل بعد 
إيران، وقد سجلت العلاقة بين الجانبين 
تطورا مطردا منذ الســـبعينات وتحديدا 
حينما اجتاحت أنقرة قبرص، ما أدى إلى 
تصـــدع علاقتها مع الغـــرب لتجد في تل 
أبيب ملاذها والداعم الرئيس لها خاصة 
على مستوى التسليح، واستمرت العلاقة 
بينهمـــا على ذات النســـق حتى مع قدوم 

حـــزب العدالة والتنمية فـــي العام 2002. 
ويقول محللون إنه من الطبيعي أن تشهد 
علاقات تركيا مع إســـرائيل اهتزازات مع 
تنامي نفوذ تركيا وسعيها الدؤوب نحو 

التوسع، وهي بحاجة ماسة إلى أن تكون 
لديهـــا أوراق ضغـــط لابتـــزاز القوى في 
المنطقة والضغـــط عليها للحصول على 

ما تريده.

ويلفــــت المحللون إلى ابتــــزاز تركيا 
لإســــرائيل عبر الاتفاقية التي وقعتها مع 
حكومــــة الوفاق الليبيــــة والتي تضم في 
شــــق منها ترسيما للحدود البحرية شرق 
البحر المتوســــط، حيث صــــرح الرئيس 
رجب طيب أردوغان بعــــد أيام من توقيع 
الاتفاقية بأنه ســــيمنع تل أبيب من تمرير 
خــــط أنبوب غــــاز إلى الاتحــــاد الأوروبي 
عبر إيطاليا، في وقت بعث برســــائل عبر 
القنــــوات الخلفية يحض فيهــــا تل أبيب 
علــــى تحويل وجهــــة الأنبــــوب ليمر عبر 

الأراضي التركية.
عمليــــة  اللعبــــة  ذات  فــــي  وتنــــدرج 
استغلال تركيا لحركة حماس، حيث أنها 
تريد أن تبقي الحركة رهينة لحســــاباتها 
السياســــية والاســــتراتيجية، وفــــي هذا 
الســــياق يندرج حرصها علــــى احتضان 
قيادات أمنية لحماس، واستقبالها مؤخرا 
لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية.

تركــــي  دبلوماســــي  مصــــدر  ونفــــى 
لصحيفــــة ”تليغــــراف“ أن تكــــون حماس 

تخطط لشن هجمات من تركيا.  أجندات عابرة للقضية

 الخرطــوم – تصاعــــدت الضغوط على 
الســــلطة الانتقاليــــة الســــودانية مؤخرا، 
وعاد الحديث عن ضــــرورة هيكلة القوات 
المســــلحة والتعجيل بعملية تنقيتها من 
العناصــــر الموالية للنظام الســــابق، بما 
يتماشــــى مع الخطوات التي اتخذت على 
صعيد تقويضها سياسيا، لطمأنة الشارع 
السوداني والحفاظ على مكتسبات ثورته.
وفتحــــت بعــــض قيــــادات الحــــركات 
المســــلحة المنضوية تحت لــــواء الجبهة 
مفاوضــــات  خاضــــت  والتــــي  الثوريــــة، 
ماراثونية مع وفد الســــلطة الانتقالية في 
جوبا أخيــــرا، ملف العناصر المســــلحة، 
وحضــــت علــــى انخراطهــــا فــــي الجيش 
الســــوداني، ما اعتبره الشــــق العســــكري 
في مجلس السيادة استباقا لما تتمخض 
عنه نتائج الجولة المقبلة من المفاوضات 

المتوقعة 14 فبراير المقبل.
وأكد رئيس مجلس الســــيادة، الفريق 
أول ركــــن عبدالفتــــاح البرهــــان، التــــزام 
بحماية  الســــودانية  المســــلحة  القــــوات 
التغييــــر، والبقاء على عهدهــــا في الوفاء 
دون الاســــتجابة لما أســــماه بـ“محاولات 

الابتزاز والاستقطاب السياسي“.
وشــــدد خلال لقــــاء، عقــــده الأحد، مع 
الضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة 
الخرطــــوم بحــــري العســــكرية، علــــى أن 
المرحلة الدقيقة التي يمر بها الســــودان، 
”تتطلــــب المزيد مــــن التكاتــــف، وتضافر 
الجهــــود واضطــــلاع القــــوات المســــلحة 

بمهامها وواجباتها كاملة“.
وبــــدت تصريحــــات البرهــــان موجهة 
مباشــــرة إلى بعض قــــادة الحركات الذين 
تحدثــــوا فــــي المفاوضــــات المغلقة التي 
جــــرت في جوبا عن رغبتهم في حل جميع 
الأجهزة الشــــرطية والأمنية والعســــكرية 
وإعــــادة بنائها بضم القــــوات التابعة لهم 
وأبناء الأقاليم فيها، وهي مطالب يعتبرها 
قادة عســــكريون غير موضوعية، ويصعب 

تطبيقها في الوقت الحالي.
وظلــــت مســــألة إعادة هيكلــــة القوات 
المســــلحة، أحــــد المنغصــــات، التــــي لم 
يتم فتحهــــا على نطاق واســــع، خوفا من 
انعكاساتها السلبية على اللحمة الظاهرة 
بين أعضاء مجلس الســــيادة، العسكريين 
والمدنيين، وبيــــن الحكومة التي يقودها 

عبدالله حمدوك.
وألمحــــت قيــــادات في قــــوى الحرية 
والتغيير إلــــى أهمية التعجيــــل بتصفية 
الملف، خوفا من حدوث انقلاب عســــكري 
مضــــاد تقوم بــــه عناصر محســــوبة على 
النظام الســــابق، وإيجاد صيغة مناســــبة 
للتعامــــل مع الورقــــة المنســــية الخاصة 
بوضع الفروع المســــلحة التابعة للجيش 
والشرطة، وهي من رواسب نظام البشير، 
خشــــية أن تتحــــرك فــــي الشــــارع لتغذية 
العنــــف، أو القيام بتصرفات من شــــأنها 

التأثير على الهدوء الحالي.
وأصدر الرئيس المعزول عمر البشير، 
عــــدة مراســــيم بقوانين لتشــــكيل جبهات 
مســــلحة ذات صبغــــة رســــمية، غالبيتها 
تــــدور في فلــــك الدفاع عن نظامــــه بمعزل 
عــــن القيــــادة المركزية، وتم اســــتخدامها 
كأذرع أمنية، ومارســــت أدوارا مركبة في 
الخرطوم وأقاليم أخــــرى، خاصة دارفور، 
وأبرزها قوات الدعم الســــريع، والشــــرطة 
الشــــعبية، وقوات الدفاع الشعبي، والأمن 

الشعبي.

قــــال الباحث السياســــي الســــوداني، 
القــــوات  إن  لـ“العــــرب“  دكيــــن،  عصــــام 
المسلحة الســــودانية ليست لديها موانع 
كبيرة في دخول الحركات المسلحة ضمن 
الترتيبات الأمنية المتفق عليها بين جميع 

القوى السياسية والأمنية في البلاد.
وأضــــاف ”عليهــــا فقط إعــــادة تأهيل 
العناصر التابعة لها، والقيام بالمزيد من 
العمل على مستوى انضباط قواتها، على 
أن تكــــون هناك لجان تقــــرر من يصلحون 
للدمج في القوات الشــــرطية والعســــكرية 

ومن يجب تسريحهم“.
وأشــــار دكين إلــــى أن عمليــــة تفكيك 
القوات المســــلحة مــــن دون التوصل إلى 
ســــلام شــــامل في الســــودان، تتشارك فيه 
اســــتقرار  ضمــــان  أو  الحــــركات  جميــــع 
مكوناتــــه علــــى الأرض، قد تكــــون مقدمة 
لفوضــــى عارمــــة، فــــي ظــــل التجاذبــــات 

السياسية الحاصلة.

ولم تقنع إجراءات إعادة هيكلة بعض 
القوى الأمنية، وحــــل جهاز الأمن القومي 
السوداني، وتسريح عدد كبير من قيادات 
المخابــــرات العامــــة، الكثيــــر مــــن القوى 
السياســــية المدنية في الداخل. كما أنها 
لــــم تجد أصداء إيجابية لدى قوى إقليمية 
ودولية مؤثرة، وهو ما يرى فيه عبدالفتاح 
البرهــــان محاولــــة أخــــرى للابتــــزاز، لأن 
تصعيد تلك النبرة في الوقت الحالي قبل 
التوصل إلى اتفاق ســــلام يخــــدم أطرافا 

تسعى لإفشال المرحلة الانتقالية.
وذهــــب أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
بجامعــــة بحــــري بالخرطوم، أبوالقاســــم 
رســــالة  أن  التأكيــــد  إلــــى  آدم،  إبراهيــــم 
المســــلحة،  الفصائل  تتجــــاوز  البرهــــان 
وتشــــمل الأطــــراف السياســــية الداعمــــة 
لحكومة حمدوك، بعد تصريحات متواترة 
من شــــخصيات فاعلــــة فــــي تحالف قوى 
الحرية والتغيير تحدثت عن تخوفات من 
عودة العســــكريين إلى الســــلطة، وطالبت 

بسرعة إعادة هيكلة قوات الجيش.
وأوضــــح لـ“العــــرب“ أن البرهان يعي 
خطــــورة التحرك في هــــذا الاتجاه حاليا، 
لأن قوات الدعم السريع مثلا تشكل نسبة 
كبيرة من إجمالي القوات المسلحة، ومن 
الصعــــب إدخــــال تعديــــلات جوهرية من 
دون التوصل إلى اتفاق ســــلام شــــامل مع 

الجبهة الثورية.
وتقــــف الخرطــــوم حائــــرة الآن، بين 
فتح ملف إعادة هيكلة القوات المســــلحة 
وتحمــــل تداعياته، وبين ترحيله إلى حين 
تحقيق المزيد من الاســــتقرار، والتوصل 

إلى سلام شامل.
ويخشــــى البعــــض مــــن المراقبين أن 
يتســــع نطاق الاســــتقطاب بيــــن الجيش 
وبعــــض الحــــركات المســــلحة وقوى في 
الحريــــة والتغييــــر، حول ملــــف الهيكلة، 
ويجر البــــلاد إلى مربع يفتــــح الكثير من 

القضايا الحرجة.

هيكلة القوات المسلحة 
صداع سياسي يؤرق 

السلطة الانتقالية بالسودان

مخاوف جدية من توسع 
نطاق الاستقطاب بين 

الجيش وبعض الحركات 
المسلحة وقوى في تحالف 

إعلان الحرية والتغيير

رئيس الحكومة المستقيل يحشر حزب الله وحلفاءه في الزاوية



 صنعــاء – واصل المبعوث الأممي إلى 
اليمـــن مارتـــن غريفيث جهـــوده لإحياء 
عملية الســـلام في اليمن رغم إدراكه لكل 
ما يقع على الأرض ووعيه التام بتواصل 
محـــاولات التصعيد من قبـــل المتمرّدين 

الحوثيين.
الثلاثـــاء  مســـاء  غريفيـــث  وغـــادر 
العاصمة صنعاء متوجها إلى الرياض، 
متكتمـــا ودون أن يقدم أي معلومات عن 
نتائـــج المفاوضات مـــع الحوثيين التي 

استمرت ليومين في صنعاء.
والتقـــى المبعوث الأممـــي الأربعاء، 
فـــي العاصمة الريـــاض الفريـــق الركن 
فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات 
المشـــتركة للتحالـــف في مكتبـــه بقيادة 

القوات المشتركة.
ووفـــق مـــا نقلتـــه وكالـــة الأنبـــاء 
الســـعودية ”واس“ فـــإن هـــذه الزيـــارة 
تأتـــي في إطـــار اللقاءات المســـتمرة مع 
قيادة القوات المشتركة للتحالف، في ظل 
دعمها للجهود الأممية في تطبيق اتفاق 
الســـويد والوصول إلى حل سياسي في 

اليمن وإنهاء الانقلاب.

وأثارت عودة غريفيـــث إلى صنعاء 
جـــدلا متصاعـــدا في صفـــوف المتابعين 
للملف اليمني الذين تساءلوا عن الجديد 
الـــذي قـــد يقدمه فـــي مســـاعية لإحلال 
الســـلام، خاصة أنه لم يخرج بأي نتائج 
ســـابقا على غرار مـــا حصل مطلع العام 
الجـــاري وتحديدا في شـــهر يناير حيث 
لم يحقق أي تقدم ملموس خاصة بعدما 
رفـــض عبدالملـــك الحوثـــي الاجتماع به 

آنذاك.

والتقـــى غريفيث، الاثنـــين والثلاثاء، 
مســـؤولين من المتمردين أملا منه في دفع 
عجلة تنفيـــذ اتفاق ســـتوكهولم، وكذلك 
العمـــل علـــى تعزيـــز وقف إطـــلاق النار 
بمحافظـــة الحديدة والعمـــل على التقدم 

في ملف تبادل الأسرى.
وفيمـــا لـــم يـــدل غريفيث الـــذي من 
المنتظـــر أن يلتقـــي أيضا فـــي العاصمة 
الرياض الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هـــادي، بـــأي تصريحات تخـــص زيارته 
لصنعاء، تحدثت وســـائل إعـــلام حوثية 
عـــن أن اللقاء شـــدد على أهميـــة تعزيز 
الخطـــوات الإنســـانية فـــي مـــا يتعلـــق 

بالأسرى والمعتقلين.
وجـــاءت زيارة المبعـــوث الأممي بعد 
3 أيـــام من اكتمال عـــام كامل على توقيع 
اتفاق ســـتوكهولم بين الحكومة اليمنية 
مواصلـــة  مـــع  بالتزامـــن  والحوثيـــين، 
الجهـــود الدولية للدفـــع قدما بتنفيذ هذا 

الاتفاق الذي يعاني من صعوبات عدة.
توصلـــت   ،2018 ديســـمبر   13 وفـــي 
إثـــر  والحوثيـــون،  اليمنيـــة  الحكومـــة 
مشـــاورات في ســـتوكهولم، إلـــى اتفاق 
يتعلـــق بحل الوضـــع بمحافظة الحديدة 
الســـاحلية (غـــرب)، إضافـــة إلـــى تبادل 
الأســـرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين 

يزيد عددهم عن 15 ألفا.
ســـتوكهولم  اتفاق  تطبيـــق  وتعثـــر 
للســـلام بـــين الجانبـــين، وســـط تبـــادل 

للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.
وكشـــف مستشـــار الرئيـــس اليمني 
عبدالملـــك المخلافـــي مـــن جهته فـــي هذا 
الصـــدد عـــن وجـــود ضغـــوط جديـــدة 
يمارســـها غريفيث على الأطراف اليمنية 
لعقد جولة مشـــاورات جديدة، رغم مرور 
عام من الفشـــل على اتفاق ســـتوكهولم، 

الذي لم ينفَذ منه شيء حتى الآن.
تصريحـــات  فـــي  المخلافـــي  وقـــال 
صحافيـــة ”مـــن الضـــروري أن يتحمـــل 
الحوثيون مسؤولية فشل تنفيذ الاتفاق“، 
داعيا غريفيـــث الذي يحاول وفق تعبيره 
إحيـــاء ”اتفـــاق ميـــت“ إلـــى أن يعلن أن 

صلوحية هذا الاتفاق قد انتهت.

وشدد على ضرورة أن يحمّل المبعوث 
الأممي الحوثيين المســـؤولية، محذرا من 
أن الدخـــول فـــي أي محادثـــات جديدة، 
والقول إن نتائجها ستنفذ، سيكون أمرا 

خطيرا.
وأكد أن الحوثيين اســـتفادوا من هذا 
الاتفـــاق الـــذي لم يكن كافيـــا ولا منصفا 
لتقديم أنفســـهم على أنهم موافقون على 
الســـلام، علـــى الرغم مـــن أن هدفهم منه 
تمثل في إيقاف تحرير الحديدة وإضاعة 
الوقت وإدخال المجتمع الدولي والشرعية 

في متاهات جديدة.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد 
اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة 
ومســـلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم 
إيرانـــي، والمســـيطرين علـــى محافظات، 

بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وكانـــت الحكومة اليمنيـــة قد اتفقت 
مـــع المتمرديـــن بالعاصمـــة الســـويدية 
ســـتوكهولم، في 13 ديسمبر الماضي على 
حل الوضع المتأزم في محافظة الحديدة، 
مع الاتفاق على تبادل نحو 16 ألف أسير 

ومعتقل.
ورغـــم أن المملكة العربية الســـعودية 
طرحت علـــى المتمردين مبـــادرة للتهدئة 
وذلك في إطار دعم جهود الســـلام لإنقاذ 
الشـــعب اليمني من أزمته الإنسانية بعد 
تقارير عديدة من منظمات حقوقية دولية 
تؤكـــد تدهور الأوضـــاع في البلـــد، لكن 
الحوثيين أصروا على مواقفهم المتشددة.

أعلنـــت  دوليـــة،  منظمـــات  وكانـــت 
الأســـبوع الماضي، أن محافظة الحديدة، 
غربي اليمن، شـــهدت سقوط 799 ضحية 
(بين قتيـــل وجريـــح) من المدنيـــين، منذ 

توقيع اتفاق ســـتوكهولم بـــين الحكومة 
وجماعة الحوثي، قبل عام.

وكان الجيش اليمني قد أعلن مســـاء 
الأحـــد، مقتـــل وإصابـــة 26 عنصـــرا من 
مســـلحي الحوثيين في معارك بمحافظة 

الحديدة.
وقـــال الجيش فـــي بيانـــه إن ”أربعة 
من مســـلحي ميليشـــيات الحوثي قتلوا 
وأصيب 24 آخرون، خلال تصدي القوات 
المشـــتركة لهجمات شنتها الميليشيا على 
مواقع القوات المشتركة جنوب الحديدة“.

وأكـــد البيان أن معـــارك اندلعت بين 
الجيش والميليشـــيات الحوثيـــة بعد ما 
حشـــد مســـلحو الحوثيين ”أعدادا كبيرة 
مـــن مقاتليهم ودفعوا بهـــم نحو مناطق 
متفرقـــة من مديريـــات جنـــوب محافظة 

الحديدة“.

وقـــال إن التطـــور الميداني يأتي ”في 
إطار تصعيد الحوثيين العسكري الواسع 
الذي يســـعون من خلاله لتفجير الوضع 

والقضاء على عملية السلام هناك“.
ورهـــن الحوثيون مواقفهم وســـيادة 
الشـــعب اليمنـــي خدمـــة لأهـــداف إيران 
فـــي وقت يســـعى فيه التحالـــف العربي 
لتخفيـــف التوتـــر وإنهاء المأســـاة التي 

يتعرض لها الشعب اليمني.
الســـاحة  الإيرانيـــون  ويســـتغل 
اليمنية المشتعلة لتصفية الحسابات مع 
الســـعودية وذلك بتحريض وكلائهم على 
مزيد تـــأزيم الوضع، حيـــث تورطوا في 
اســـتهداف الأراضي الســـعودية وتهديد 
الملاحة في البحر الأحمر، وذلك من خلال 
تنفيذ هجمات ســـواء بالطائرات المسيرة 

أو بإطلاق الصواريخ الباليستية.
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 بغــداد – تتصاعد الأزمـــة في العراق 
بعدما واصلـــت حكومة بغـــداد مواجهة 
الاحتجاجات الشـــعبية بقتل المتظاهرين 
والاعتقـــالات، حيـــث توفـــي متظاهران، 
فـــي  بإصابتهمـــا،  متأثريـــن  الأربعـــاء، 
محافظتـــي البصرة وذي قار، حســـب ما 

ذكره مصدران طبيان.
وجـــدد المحتجون، الأربعاء، على وقع 
اختيار الســـلطة سياســـة الهـــروب إلى 
الأمام بـــدل القيام بالإصلاحات المطلوبة، 
التظاهر وقطع الطرق المؤدية إلى الحقول 
النفطيـــة فـــي محافظة البصـــرة جنوب 
البلاد وذلك للمطالبة بتوفير فرص عمل.

وأفاد شـــهود عيـــان بـــأن المئات من 
المتظاهريـــن انطلقـــوا صبـــاح الأربعاء، 
نحو الطـــرق المؤدية إلى حقـــول الرميلة 
القرنـــة،  وغربـــي  ومجنـــون  وأرطـــاوي 
ونظمـــوا اعتصامـــا ومنعوا الســـيارات 
التـــي تقـــل الموظفين مـــن الدخـــول إلى 

الحقول.
ويطالب المحتجون بحل أزمة البطالة 
وتشـــغيل العاطلين عن العمـــل من أبناء 
المناطـــق التي تقع فيها الحقول النفطية. 
وقـــال الشـــهود إن ”المتظاهريـــن هددوا 
بنصـــب ســـرادق للاعتصـــام ما لـــم تقم 

إدارات الشركات بالاستجابة لمطالبهم“.

وبحســــب نفس المصادر، فإن القوات 
الأمنية أحاطت بالمتظاهرين وطلبت منهم 
أن تكــــون المظاهرات ســــلمية، إلى جانب 
عــــدم الاعتــــداء علــــى الموظفــــين وحراس 

المنشآت النفطية.
وتأتي هــــذه الخطوة الجديــــدة عقب 
متأثريــــن  الأربعــــاء،  متظاهريــــن،  وفــــاة 
بإصابتهما، فــــي محافظتي البصرة وذي 

قار، حسب مصدرين طبيين.
وقــــال مصدر طبي يعمل بدائرة صحة 
البصرة طالبا عدم ذكر اســــمه لاعتبارات 
أمنية، إن ”متظاهرا توفي متأثرا بجراحه 
التي أصيب بها إثــــر مواجهات مع قوات 

الأمن بمحيط مينــــاء أم قصر في البصرة 
نهاية الشهر الماضي“.

فيمــــا أفــــاد مصــــدر طبــــي آخــــر في 
مستشــــفى الحســــين التعليمــــي، في ذي 
قار، بأن ”أحــــد جرحى الاحتجاجات التي 
شــــهدتها مدينــــة الناصريــــة عند جســــر 
الزيتون، توفي في ساعة متأخرة من ليلة 

الثلاثاء متأثرا بجروحه“.
الغضــــب  لتخفيــــف  محاولــــة  وفــــي 
الشــــعبي، أعلــــن مجلس القضــــاء الأعلى 
الأربعاء، عن إطلاق سراح 2700 معتقل من 
المشــــاركين في الحراك الشعبي المناهض 

للنخبة السياسية بالبلاد.
وقــــال المجلــــس في بيــــان مقتضب إن 
”الهيئات التحقيقيــــة المكلفة بنظر  قضايا 
التظاهــــرات أعلنــــت عــــن إطلاق ســــراح 
(2700) موقوف من المتظاهرين لغاية اليوم 

(الأربعاء) 18 ديسمبر“.
وأشــــار البيان إلى أنه ”ما يزال هناك 
107 مــــن الموقوفــــين جــــارِ التحقيق معهم 

بشأن جرائم منسوبة لهم  وفق القانون“.
والغالبيــــة العظمى مــــن الضحايا من 
المحتجــــين، ســــقطوا،  فــــي مواجهات مع 
قوات الأمن ومسلحين من فصائل ”الحشد 
الشــــعبي“ التــــي لهــــا صلات مــــع إيران، 
والمرتبطة بعلاقات مع الأحزاب الشــــيعية 
الحاكمة في بغداد. لكن ”الحشد الشعبي“ 

ينفي أي دور له في قتل المحتجين.
ويشــــهد العراق احتجاجات شــــعبية 
عارمة منذ أكتوبر تطالب بتغيير سياسي 
وبإسقاط النظام الذي حكم البلاد منذ عام 

2003 أي بعد سقوط نظام صدام حسين.
وأجبر المحتجون رئيس  الوزارء عادل 
عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر، 
لكنهــــم مازالــــوا يصــــرون علــــى رحيــــل 
ومحاســــبة كل النخبة السياسية المتهمة 

بالفساد وهدر أموال الدولة.
أزمــــة  فــــي  العــــراق  دخــــل  وبعدمــــا 
المحتجــــون  زال  مــــا  جديــــدة،  سياســــية 

يترقبون ما ســــيؤول إليه اختيار الرئيس 
برهم صالــــح الذي تلقــــى قوائم تضمنت 
أســــماء لتولي منصب رئيــــس الوزراء في 
الحكومة الجديدة. وضمت القائمة محمد 
الســــوداني، وأســــعد العيداني ومصطفى 

الكاظمي وقصي السهيل وعلي علاوي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية في وقت 
ســــابق أن رئيس حكومة تصريف الأعمال 
عــــادل عبدالمهدي أبلــــغ رئيس الجمهورية 
بــــأن آخر موعد لاســــتمراره في مهامه هو 
الخميــــس. وأضافت أن صالــــح قد يختار 
اســــم رئيس الوزراء الجديــــد ”بعيدا عن 

تسمية الكتلة الأكبر عددا“.
ومفهوم الكتلــــة الأكبر يعني الائتلاف 
الــــذي يضــــم أكبر عــــدد من النــــواب بعد 
الانتخابــــات، وليس بالضــــرورة أن يكون 
التحالف الذي حظي بأكبر عدد من المقاعد 

عقب الاقتراع.
وكان مجلس النواب قد أجاب، الاثنين، 
على طلب رئيس الجمهورية تحديد الكتلة 
الأكبــــر عددا لتكليف رئيــــس الوزراء. كما 
أصــــدر كتابــــا فــــي 16 أكتوبر يفيــــد بأنه 
أجاب سابقا عن اسم الكتلة الأكبر، والتي 
تم على أساســــها تكليف رئيــــس الوزراء 

المستقيل عبدالمهدي بتشكيل الحكومة.
وكان عبدالمهــــدي قــــد رفع اســــتقالته 
من منصبه لمجلــــس النواب في الرابع من 
المتظاهرين  لمطالب  اســــتجابة  ديســــمبر، 

والمرجعية الدينية في البلاد.

المحتجون يلجأون مجددا إلى محاصرة حقول النفط في العراق

مارتن غريفيث يصارع لإحياء اتفاق ميت في اليمن
لا جديد في زيارة الموفد الدولي لصنعاء بعد عام على توقيع اتفاق ستوكهولم

المحتجون يطالبون بحل 
أزمة البطالة وتشغيل 

العاطلين عن العمل من 
أبناء المناطق التي تقع فيها 

الحقول النفطية

غريفيث يواصل جهوده 
لإحياء السلام في اليمن 
رغم وعيه التام بتواصل 

محاولات التصعيد من قبل 
المتمرّدين الحوثيين

يصر على النجاح رغم صعوبة المهمة

النفط ثروة لكل عراقي

عاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مطلع هذا الأســــــبوع لزيارة 
العاصمة صنعاء ولقاء مســــــؤولين عن جماعة الحوثي وفي مقدمتهم زعيم 
ــــــي غريفيث بأي تصريح أو  ــــــك الحوثي، لكن دون أن يدل ــــــن عبدالمل المتمردي
معطيات جديدة بشأن ما جرى من مفاوضات طيلة يومين من الزيارة وذلك 
ــــــه غريفيث مع حلول عام على اتفاق ســــــتوكهولم  فــــــي الوقت الذي يتهم في

بالمكابدة لإحياء اتفاق ميت.

إخوان الكويت 
يبدأون قصف 

الحكومة الجديدة
 الكويــت – بــــدأ الإخوان والســــلفيون 
فــــي الكويــــت والذين تم اســــتبعادهم من 
الحكومة الجديدة في شن حملة وبرلمانية 
اســــتهدفت وزيــــرة الشــــؤون الاجتماعية 
غدير أســــيري بالترويج إلى أنها اعتذرت 

عن المشاركة في الحكومة الجديدة.
ونفــــت  غديــــر أســــيري اعتذارها عن 
الاســــتمرار في الحكومة، مشيرة إلى أنها 
عقــــدت، الأربعاء، اجتماعــــا لوضع خطط 
العمــــل المســــتقبلية والاطــــلاع على خطط 

العمل الجاري تنفيذها.
وقالــــت أســــيري قمت بجولــــة صباح 
الأربعــــاء، إلــــى دور الرعايــــة الاجتماعية 
ضمــــن مهام عملــــي التي أقســــمت اليمين 

على أدائها بكل أمانة وإخلاص“.
الشــــؤون  وزيــــرة  نــــواب  وهاجــــم 
الاجتماعية الجديدة على خلفية تغريدات 
منتشــــرة في مواقع التواصل الاجتماعي، 
تــــردد أنهــــا مــــن حســــاب الوزيــــرة على 
”تويتــــر“، تحدثــــت فيهــــا قبــــل فتــــرة عن 
مســــائل تخص مملكة البحريــــن وتهاجم 

قوات درع الجزيرة الخليجية.
ولــــوح النائــــب محمــــد بــــراك المطير 
والنائب محمد هايف باســــتجواب رئيس 
الــــوزراء الشــــيخ صبــــاح الخالــــد الحمد 
الصبــــاح إن اســــتمرت الوزيرة أســــيري 

بالحكومة.
وكان الديــــوان الأميــــري الكويتي قد 
أصدر، الثلاثاء، مرسوما بتعيين الحكومة 
الجديدة برئاســــة الشــــيخ صباح الخالد 

الحمد الصباح.
الإخــــوان  مــــن  الحكومــــة  وخلــــت 
والســــلفيين الذين كانت لهم مشــــاركاتهم 
في حكومات كويتية ســــابقة، بينما ضمّت 
نســــبة هامة من الشــــباب وثلاث نســــاء، 

وعددا من التكنوقراط.



 تونــس – اتهمـــت أحـــزاب تونســـية 
حزب حركـــة النهضـــة بالمنـــاورة في ما 
يتعلق بتشكيل الحكومة نتيجة الخلافات 
الداخلية التي تعصـــف بها، والتي تحول 

دون تشكيل حكومة جديدة.
وقال غازي الشواشي القيادي في حزب 
التيار الديمقراطي في تصريحات لوسائل 
إعـــلام محلية، الأربعـــاء، إن حزبه ”تفاجأ 
برفض عـــدد من قيـــادات حركـــة النهضة 
للعرض الجديد الذي قدّمته الحركة للحزب 
من أجـــل العودة إلى مشـــاورات تشـــكيل 
الحكومة والمشاركة فيها“، مشيرا إلى أن 
”حركة النهضة تعاني مـــن ارتباك وتخبط 

نتيجـــة الصراعـــات الداخلية، مـــا يعطل 
مسار تشكيل الحكومة“.

وكان التيـــار الديمقراطـــي، ثالث أكبر 
حزب فـــي تونس قد أعلن، الثلاثاء، عودته 
إلى مفاوضـــات تشـــكيل الحكومة بعد أن 
تلقـــى عرضا جديـــدا من حركـــة النهضة، 

صاحبة الأغلبية.
وقبل ذلــــك، أعلن ”التيار الديمقراطي“ 
(22 نائبــــا) وحركة ”الشــــعب“ (15 نائبا)، 
ثاني أكبر الكتل في البرلمان، انسحابهما 
من المشاورات معلّلين ذلك بعدم الحصول 
علــــى حقائب وزارية أو ”غيــــاب الجدية“. 
وهــــذا مــــن شــــأنه أن يضعــــف حظــــوظ 
الحكومــــة القادمة في نيل ثقــــة البرلمان، 
حيــــث يجب أن تحصل علــــى 109 أصوات 

(من مجموع 217).

وحول العرض الجديد، الذي لعبت فيه 
شـــخصيات وطنية دور الوساطة، أوضح 
التيـــار أنـــه يتضمن حصوله علـــى وزارة 
الإصـــلاح الإداري بمـــا فـــي ذلـــك مصالح 
الرقابـــة، ووزارة العدل، على أن تُلحق بها 
أجهزة الشـــرطة العدليـــة، الجهاز المكلف 

بمقاومة الفساد.
 لكـــن التيـــار أشـــار إلـــى أن النهضة 
تغالـــط الـــرأي العام بإطـــلاق تصريحات 
متضاربـــة حـــول العـــرض المقـــدم له، ما 
يعكس حجم الانقسامات والخلافات التي 

تغرق فيها الحركة بخصوص مشـــاورات 
تشكيل الحكومة.

ومنذ صعود راشـــد الغنوشـــي زعيم 
حركـــة النهضـــة لرئاســـة البرلمـــان بعد 
الانتخابات التشـــريعية التـــي أجريت في 
الســـادس من أكتوبر الماضي، وفازت بها 
حركـــة النهضـــة، ظهرت خلافـــات الحركة 
الداخلية حيث بدأ قياديون في الدعوة إلى 

ترشيح شخصية بديلة لرئاسة الحزب.
كما دبّت الخلافات داخل الحركة حول 
منصـــب رئيس الحكومة بيـــن من رأى أنه 
يجب أن يكون من داخلها وشـــق آخر دفع 
إلى أن يكون شـــخصية مســـتقلة، وانتهت 
حالـــة التجاذب باختيـــار الخبير الزراعي 
الحبيـــب الجملي لهـــذا المنصب، وخلفت 
حالة اســـتياء لـــدى القيـــادات المعارضة 
لهـــذا القرار.  وانعكســـت هـــذه الخلافات 
علـــى مشـــاورات تشـــكيل الحكومة حيث 
انقســـمت الحركة مرة أخرى إلى شـــقين، 
أحدهمـــا يدفع نحـــو تشـــكيل حكومة مع 
الأحزاب المحسوبة على الثورة، من بينها 
التيار وحركة الشـــعب، والشق الآخر يريد 
التحالف مع قلـــب تونس، كما أوضح ذلك 

حزب التيار.
وأكد الشواشي، أن التيار الديمقراطي 
لـــن يقبـــل بـــأن تُلقـــي حركـــة النهضـــة 
بصراعاتهـــا وخلافاتهـــا الداخليـــة عليه، 
داعيـــا النهضـــة إلـــى حلحلـــة خلافاتها 
الداخلية حول مشاورات تشكيل الحكومة.

واعتبر الشواشي أن “الكرة اليوم في 
ملعب رئيـــس الحكومة المكلـــف الحبيب 
مشيرا إلى أن ”التيار في انتظار  الجملي“ 
توجيه دعوة رســـمية للأمين العام للحزب 
لإضفاء شـــرعية على الاقتراحات الجديدة 

التي قدمتها النهضة للتيار“.
واســـتبعد إعلان الجملي عـــن تركيبة 
الحكومة يوم الســـبت المقبـــل خلافا لما 
تـــم ترويجه، ملاحظا أنه لم يتم التشـــاور 
رســـميا، إلـــى حـــد الســـاعة، مـــع أحزاب 
أخـــرى على غـــرار حركة الشـــعب وتحيا 
تونـــس، موضحا أن الطرفيـــن المذكورين 
معنيّان بتشـــكيل الحكومة حســـب الخطة 

المعروضة على التيار.
 وأشـــار مراقبون إلى أن النهضة تريد 
الترويج للرأي العام وخاصة ناخبيها، أن 
حزب التيـــار يقف وراء تعطيل مســـارها، 
بغايـــة تبريـــر تحالفهـــا مع قلـــب تونس 

وهو الســـيناريو الذي تدفـــع به منذ بداية 
المشـــاورات لتقويـــة حزامها السياســـي، 
ومواجهة المعارضة القوية التي تنتظرها.
ولفـــت الشواشـــي إلـــى أن النهضـــة 
تعتبر أن ”الخطة الثانية المتعلقة بتكوين 
ائتـــلاف حكومي بينها وبيـــن قلب تونس 
وأحزاب أخـــرى أكثر جاهزية“، مضيفا أن 
”الفرضية الثانية للتحالف ستنتج حكومة 
ضعيفـــة غير قـــادرة على حل الإشـــكالات 
الاقتصادية وستســـاهم في تعميق الأزمة 

وستسقط في أول تعثر لها“.
ومـــا زال الغموض يحيط بمشـــاورات 
التصريحـــات  رغـــم  الحكومـــة  تشـــكيل 
المتواترة والتي تطمئن الرأي العام بقرب 
تشـــكيلها، ويكشـــف تضارب التصريحات 
داخل حركـــة النهضة عن الخلافات القوية 
التي تعصف بها من جهة، كما يكشـــف أن 
النهضة هي المتحكم الفعلي بالمشاورات 

الحكومية من جهة ثانية.
ورغـــم تأكيد رئيـــس الحكومة المكلف 
الحبيـــب الجملي الـــذي اختارته النهضة 
لهـــذا المنصـــب علـــى اســـتقلاليته وعدم 
خضوعه لامـــلاءات النهضـــة، إلا أن حالة 
الانسداد السياسي تكشف أن النهضة هي 
التي تتحكم بمسار المشاورات الحكومية 
وأن نجاحهـــا متوقـــف على مـــا تبديه من 

ليونة مع الأحزاب المعنية بالحكومة.
مـــن جهتـــه، تعهـــد زهيـــر المغزاوي 
أمين عام حركة الشـــعب، بالكشـــف خلال 
الســـاعات القادمة عن كل مـــا حدث خلال 
فترة مشاورات تشـــكيل الحكومة. معتبرا 
أن ”رئيـــس الحكومة المكلف لا يتحكم في 

مسار المفاوضات“.
وأوضح المغزاوي في تدوينة نشرتها 
الصفحة الرســـمية لحزبه بموقع فيسبوك 
أن ”حركة الشعب قدمت مقاربتها للجملي 
وأنها لم تلق أي تفاعل إيجابي“، مشـــددا 
على وجود مسارات متعددة ومتناقضة في 
المشـــاورات قال إنها مرتبطة بالصراعات 
داخـــل الحزب الفائز في إشـــارة إلى حزب 

حركة النهضة.
وكانـــت خلافـــات النهضة قـــد عادت 
مـــن جديد إلى دائرة الضـــوء منذ اجتماع 
مجلس شـــورى الحركـــة بداية ديســـمبر 
حـــول  خلافـــات  دبـــت  حيـــث  الجـــاري، 
التوجهات المســـتقبلية للحركة في الشأن 
العام، إضافـــة إلى تصاعد الخلافات حول 
الشخصية التي ســـتخلف الغنوشي على 
رأس الحـــزب، والمتوقـــع أن يفصح عنها 

مؤتمر الحزب المقرر في مايو القادم.
بدوره، أقر رضـــوان مصمودي عضو 
حركـــة النهضـــة ورئيـــس مركز الإســـلام 
والديمقراطيـــة فـــي حـــوار مـــع صحيفة 
الصبـــاح المحليـــة، الأربعاء، عـــن وجود 
خلافات داخل الحركـــة. وقال المصمودي 

”هنـــاك نقاشـــات ومطالب صلـــب الحركة 

لاســـتقالة راشد الغنوشـــي من رئاستها“، 
وإن مجلس الشـــورى الـــذي قال إنه يوجه 
المســـائل داخل الحركة ”سيتخذ قرارا في 

ذلك إذا اقتنع بتغيير رئيس الحركة“.
ولم يستبعد المصمودي فشل الجملي 
فـــي تشـــكيل حكومتـــه في ظل مـــا وصفه 
بالتشـــتت البرلماني، مشـــددا على أن أي 

اسم آخر سيكلف بتشكيل الحكومة من قبل 
رئيس الجمهورية سيجد نفس الصعوبات 

وأنه قد يعجز أيضا في المهمة.
ومنذ تكليفه رســـميا منتصف أكتوبر 
الفائت، بدأ الحبيب الجملي الذي يؤكد أنه 
مستقل عن الأحزاب، مشـــاورات سياسية 
بحثا عـــن توافقـــات لحكومتـــه المرتقبة 
مـــع غالبية الأحزاب الممثلـــة في البرلمان 

والشـــخصيات  الوطنيـــة  والمنظمـــات 
النقابية والكفاءات.

غير أن المهلة الدستورية الأوليّة التي 
يمنحها الدســـتور لم تســـعفه فـــي إتمام 
مهمته التي تم تمديدها شهرا إضافيا، ما 
ينذر بمهمة صعبة وسط دعوات بالتسريع 
لأنه إذا فشـــل في مهامه فسيكلف الرئيس 

شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.
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كشف تعثر تشكيل حكومة تونسية جديدة عن وجود خلافات داخل حركة 
النهضة المعنية بالمشــــــاورات الحكومية، حيث انقســــــمت الحركة بين مؤيد 
للتحالف مع حزب قلب تونس أو الدخول في تحالف مع الأحزاب الصاعدة 
المحسوبة على الثورة، الأمر الذي عطل مسار تشكيل الحكومة، كما شكك 
ــــــف الحبيب الجملي، الذي  في مدى اســــــتقلالية قرار رئيس الحكومة المكل

كشفت المشاورات عن رضوخه لاملاءات الحركة.

الخلافات الداخلية في النهضة تعطل تشكيل الحكومة التونسية
انقسامات النهضة: التحالف مع قلب تونس أو الأحزاب الثورية

التيار لن يقبل بأن تلقي 
النهضة بصراعاتها 

الداخلية عليه

غازي الشواشي

ارتباك كبير داخل النهضة

 الجزائــر - ينتظــــر أن تصــــدر المحكمة 
في الجزائر قرارها بشــــأن طلــــب الإفراج 
المؤقت عــــن المعــــارض وأحــــد الوجوه 
البــــارزة فــــي الحــــراك، كريــــم طابــــو، في 
25 ديســــمبر، بحســــب ما أعلنــــت اللجنة 
الوطنية للإفراج عن المعتقلين، الأربعاء.

وقال قاســــي تنســــاوت منســــق لجنة 
الإفــــراج عــــن المعتقلين فــــي تصريحات 
صحافية، إن جلسة طلب الإفراج عن كريم 
طابــــو ”المتهم بالتحريــــض على العنف“ 
والمســــجون منذ نهاية سبتمبر قد عقدت 

الأربعاء.
وبعد ســــماع طلبــــات المحامين، قرر 

القاضي ”تأجيل قراره إلى 25 ديسمبر“.
وطابــــو (46 عامــــا) مؤســــس حــــزب 
غير  ”الاتحــــاد الديمقراطــــي الاجتماعي“ 
المرخّــــص له، وكان أودع الحبس المؤقت 
مــــرة أولى في 12 ســــبتمبر، بعدما وجّهت 
إليــــه محكمــــة تيبــــازة تهمــــة ”إضعــــاف 

معنويات الجيش“.
وغداة إطلاق ســــراحه في 25 سبتمبر، 
أعيد توقيفه للمثول أمام قاضي التحقيق 
الذي أمر بإيداعه مجددا الحبس المؤقت.

وشــــارك طابــــو فــــي كلّ التظاهــــرات 
الاحتجاجيــــة منــــذ بــــدأت فــــي 22 فبراير 

الماضي.
وطلب ممثل النيابة بمحكمة قسنطينة 
(300 كلم شرق الجزائر)، الثلاثاء، السجن 
سنة نافذة للصحافي عبدالكريم زغيلاش 
صاحــــب إذاعة ”ســــربكان“ التي تبث عبر 
الإنترنــــت، بتهمة الإســــاءة إلــــى الرئيس 
الســــابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي دفعته 

الحركة الاحتجاجية إلى الاستقالة.

 الرباط – افتتحت جمهورية جزر القمر، 
الأربعاء، قنصلية عامة بمدينة العيون في 
الصحراء المغربية، في خطوة دبلوماسية 
تدعم وتؤكــــد الاعتراف الدولــــي بمغربية 

الصحراء.
وأشــــار القنصل العام لجمهورية جزر 
القمر المتحدة بالعيون، ســــيد حسن، في 
تصريحــــات صحافية إلــــى أن ”فتح بلاده 
للقنصلية بعاصمــــة الصحراء المغربية“، 
يعــــد ”تأكيدا علــــى مغربيــــة الصحراء“. 
منوهــــا بالعلاقــــات التي تجمــــع المملكة 
المغربيــــة وبــــلاده، لافتــــا إلــــى أن ”هذه 
العلاقات تعود إلى بدايات اســــتقلال جزر 

القمر“.
ودعــــا ســــيد حســــن جميــــع الــــدول 
الأفريقيــــة إلــــى الحذو حذو بــــلاده وفتح 
تمثيليات دبلوماسية لها بمدن الصحراء 
المغربيــــة، وذلــــك ”لإبــــراز تضامنها مع 
أشقائنا المغاربة، وكذلك امتنانها لكل ما 
تقدمه المملكة المغربية لدولنا ولمجموع 

ربوع القارة الأفريقية“.
نجــــاح  الخطــــوة  هــــذه  وتكشــــف 
الدبلوماســــية المغربيــــة والذي ســــيخدم 
على المــــدى المتوســــط والبعيــــد قضية 
الوحدة الترابية للمملكــــة، كما تحمل في 
طياتها تداعيات اقتصادية إيجابية حيث 
ســــتحاصر كل دعاوى جبهة البوليساريو 
الذي  التشــــويش  بخصوص  الانفصالية، 
باشــــرته منذ مدة على الاتفــــاق الأوروبي 
المغربــــي بخصــــوص اتفــــاق الصيــــد   –

البحري.
رفــــض  مغربــــي  دبلوماســــي  وأكــــد 
أن ”المملكة  الإفصاح عن اسمه لـ“العرب“ 
المغربية بهــــذا الانفتاح على دول صديقة 

بأفريقيا تمارس ســــيادتها فوق أراضيها، 
ولا يمكن المزايــــدة عليها في هذا المجال 
من خصومها وللمســــؤولين المغاربة كل 
الحــــق القانونــــي والدبلوماســــي لتوقيع 
أي اتفاقيات اقتصادية تشــــمل الصحراء 

المغربية“.
وأجمــــع أســــاتذة القانــــون الدولــــي، 
لـ“العــــرب“ على أن ”فتح قنصلية شــــرفية 
لجــــزر القمــــر وقبلهــــا جمهورية ســــاحل 
العــــاج بالعيون عاصمــــة الصحراء يضع 
بوليســــاريو فــــي وضعية الخاســــر أمام 
المجتمــــع الدولــــي لأنهــــا لا تملــــك حــــق 
الاعتــــراض، كــــون المغرب يمــــارس أمور 
الســــيادة على أرضه كمــــا حددها القانون 
الدولــــي، ولــــم تنتهك الربــــاط أي قرار من 

قرارات مجلس الأمن“.
وتعــــد جــــزر القمــــر أول دولــــة عربية 
بالأقاليــــم  لهــــا  عامــــة  قنصليــــة  تفتتــــح 
الجنوبيــــة للمملكــــة، حيــــث كان الافتتاح 

الخارجيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  بحضــــور 
والتعــــاون الأفريقــــي والمغاربــــة، ناصر 
بوريطة، ونظيره القمري، ســــويف محمد 
الأمين، وفي هذا الســــياق أعلنت غامبيا، 
مؤخرا، أنها ســــتفتح قريبــــا قنصلية لها 

بمدينة الداخلة.
وأفــــادت وكالة الأنبــــاء المغربية بأن 
غامبيا تســــتعد بدورهــــا لافتتاح قنصلية 
عامــــة بمدينــــة الداخلــــة الواقعــــة ضمن 
المنطقــــة المتنازع عليها، علــــى المحيط 

الأطلسي جنوب العيون.
وكان وزيــــر الخارجيــــة المغربي، قد 
أعلن في نوفمبر الماضي عن قرب افتتاح 
قنصليــــات لــــدول أفريقيــــة فــــي العيــــون 
والداخلــــة، فــــي إطــــار تقريــــب الخدمات 
لمواطني هذه البلدان تماشيا مع التوجه 

الأفريقي للمغرب.
وفي إطار الدعــــم الأفريقي المتواصل 
للوحــــدة الترابية للمملكة، شــــهدت مدينة 

العيون يونيو الماضــــي، افتتاح قنصلية 
شرفية لجمهورية الكوت ديفوار بالأقاليم 
الجنوبيــــة للمملكــــة فــــي إطــــار الجهود 
الرامية إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية 
والاقتصادية التي تربط البلدين، حيث تم 
تنصيب القنصل الشــــرفي للكوت ديفوار، 
محمد الإمــــام مــــاء العينين، رســــميا في 

مهامه.
وجــــدد ســــفير الكــــوت ديفــــوار فــــي 
المغرب، إدريس تراوري دعم بلاده الكامل 
للوحدة الترابية للمملكة، معتبرا أن بلاده 
كانت وستظل إلى جانب المغرب. وأردف 
بقوله ”بالنســــبة لنا، فإن السلام يمر عبر 

احترام الوحدة الترابية للمغرب“.
وأكد خبراء في الشؤون الصحراوية، 
أن مــــن ثمار عــــودة المغرب إلــــى الاتحاد 
الأفريقي ســــحب عدد من الــــدول اعترافها 
بجبهة البوليساريو الانفصالية، وتدشين 
الكــــوت ديفوار وجــــزر القمــــر قنصليتها 
مشــــيرين  الصحراء،  عاصمــــة  بالعيــــون 
إلى أن ”هذا يعد اســــتثمارا في العلاقات 
المغربيــــة – الأفريقيــــة علــــى المســــتوى 
مــــن  وغيــــره  الاقتصــــادي،  السياســــي 

المجالات“.
وشــــرح الخبير في الشؤون الأفريقية، 
الموســــاوي عجلاوي، دلالات هذا التوجه 
الأفريقي بفتح قنصليات شرفية في منطقة 
الصحراء المغربية في بعدها السياســــي 
المتمثــــل في تقبــــل المغــــرب بجغرافيته 
وتاريخــــه، وهو إقــــرار بالموقف المغربي 
الذي انتصــــرت إليه مجموعــــة من الدول 
الأفريقية منذ بداية النزاع حول الصحراء 

أواسط السبعينات.
ويأتي توقيت فتح القنصلية الشرفية 
ســــواء للكــــوت ديفوار أو جــــزر القمر في 
وقــــت تعرف فيه العلاقات الاســــتراتيجية 

المغربيــــة الأفريقية زخما كبيــــرا، وكذلك 
للانتصارات التي راكمها المغرب ســــواء 
على المســــتوى الأوروبي واتفاق الصيد 
البحري الذي شــــمل الأقاليم الجنوبية أو 
بمجلس الأمن والقــــرارات التي تصب في 
خدمة الوحــــدة الترابيــــة للمملكة والدعم 
الأممي لمبــــادرة الحكم الذاتي كحل لنزاع 

الصحراء.

ويرى مراقبــــون أن المغرب عمل بكل 
قوته في الســــنوات الأخيرة على هندســــة 
دبلوماسية وسياســــية وأمنية تعمل على 
الدفــــاع عن وحدته الترابية، وما احتضان 
المغــــرب لأشــــغال الخلوة الـــــ12 لمجلس 
الســــلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلا 

نحاج في هذا الصدد.
توجيــــه  أن  إلــــى  هــــؤلاء  وأشــــار 
البوصلة المغربية نحــــو القارة الأفريقية 
قــــرار اســــتراتيجي كان مــــن نتائجه فتح 

القنصليات الدبلوماسية بالعيون.
وارتباطــــا بفتــــح قنصليــــات أفريقية 
بالعيــــون، انفتحــــت الربــــاط مؤخرا على 
دول أميــــركا اللاتينيــــة ما قــــد يثمر فتح 
تمثيلياتها أيضا بالعيون، وهو ما يعكس 
قيــــادة المغــــرب لتوجه جديد فــــي القارة 
الأفريقية، نحو تنويع الشــــراكات، حسب 

رئيس الإكوادور السابق جميل معوض.

القضاء الجزائري 
يمدّد سجن المعارض 

كريم طابو

قنصليات أفريقية بمدينة العيون دعما لمغربية الصحراء

دعم أفريقي متواصل لوحدة أراضي المغرب  

محمد ماموني العلوي

 تونس – حاول العشرات من المحتجين 
مــــن خريجــــي الجامعــــات المعطلين عن 
العمــــل، مســــاء الأربعــــاء، اقتحــــام مبنى 
التونســــية،  العاصمــــة  فــــي  البرلمــــان 

للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.
وحاول عشرات الشــــبان من خريجي 
الجامعات القادمين من محافظة القصرين 
(غــــرب) اقتحام مبنــــى البرلمــــان بعد ما 
يزيد عن أســــبوعين من اعتصامهم أمامه، 
للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم، حسب ما 

ذكرت تقارير إعلامية.
وهــــدّد المحتجــــون بســــكب البنزين 
علــــى أجســــادهم وحرقهــــا، كمــــا رددوا 
هتافات ”شــــغل.. حريــــة.. كرامة وطنية“، 
قبل أن تبعدهــــم قوات الأمــــن المتمركزة 
مراســــلة  بحســــب  البرلمــــان،  بســــاحة 
الأناضول. وقال الناطق باســــم تنسيقية 

أصحاب الشــــهادات المعطلين عن العمل 
بتونس (مســــتقلة)، مهدي سلامة، ”بدأنا 
بتحركات فرديــــة دعت إليها التنســــيقية 
ودعونــــا  الماضــــي،  أكتوبــــر   18 منــــذ 
للاعتصام أمــــام مقر البرلمــــان للمطالبة 

بالتشغيل“.
وأضاف مهدي سلامة، وهو المتحدث 
الرسمي باســــم المحتجين أمام البرلمان، 
أن ”التنسيقية تقترح إقرار مشروع قانون 
تعده حاليــــا مجموعة من المختصين في 
ويتعلّق  والقضــــاة  والمحامين  القانــــون 
بتشغيل أصحاب الشهادات المعطلين عن 
العمل“. وبحســــب ســــلامة، فإنّ ”القانون 
ســــيتضمّن جملة مــــن المقترحــــات لحلّ 
مشــــكلة من طالت بطالتهم حســــب العُمر، 
وحتى يكــــون إطــــارا قانونيــــا للانتداب 

بالوظيفة العمومية“.

وأشار إلى أن ”هذا القانون سيتضمّن 
قاعــــدة بيانات تشــــمل جميــــع المعطلين 
حسب العمر والشــــهادة العلمية، وتكون 
رئاســــة  إشــــراف  تحــــت  القاعــــدة  هــــذه 
الحكومة ووزارة التشغيل وتكون مرجعا 

أوّلا للانتداب بالوظائف“.
وقد التقى رئيس البرلمان التونســــي 
راشد الغنوشي بممثلين عن المعتصمين، 

الأربعاء، . 
وذكر ســــلامة أنهم أبلغوا الغنوشــــي 
بأنهــــم ”لا يريدون تســــويفا ومســــكّنات 
ويريدون قرارات فعلية بشــــأن التشغيل“. 
واستطرد قائلا ”إذا لم يتم قبول مطالبنا 

سنقوم بتصعيد التحركات“.
وســــجل معدل البطالــــة بتونس 15.1 
بالمئة في الربع الثالــــث من 2019، مقابل 

15.3 بالمئة خلال الربع السابق.

محتجّون يحاولون اقتحام البرلمان للمطالبة بفرص عمل

فتح قنصلية لجزر القمر 
وقبلها جمهورية ساحل العاج 

بالعيون عاصمة الصحراء، 
يضع بوليساريو في موقع 

الخاسر أمام المجتمع الدولي



 موســكو – أكـــدت روســـيا الأربعاء 
نيتها اســـتكمال مشـــروع أنبـــوب الغاز 
”نورد ســـتريم – 2“ الـــذي يهدف إلى نقل 
الغاز الروســـي إلى أوروبا عبر البلطيق 
رغـــم فـــرض عقوبـــات أميركيـــة عليها 
أغضبت كذلك دولا أوروبية على رأســـها 

ألمانيا.
ويهدف المشـــروع الـــذي يربط بين 
روســـيا وألمانيا، وهو جزء رئيســـي من 
إســـتراتيجية موســـكو للتصديـــر عبـــر 
شـــركتها العملاقة للطاقة غازبروم، إلى 
إيصال الغاز الروســـي إلـــى أوروبا عبر 

بحر البلطيق.
الكرمليـــن  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
ديمتـــري بيســـكوف للصحافييـــن غداة 
تأييـــد الكونغرس الأميركي عقوبات على 
المشـــروع، ”نحـــن ننطلـــق مـــن مبدأ أن 
المشـــروع سيســـتكمل“. وشـــدد على أنّ 

العقوبات ”لا تعجب موسكو ولا العواصم 
الأوروبية، لا برلين ولا باريس“، منددا في 
الوقت نفسه بـ“الانتهاك الواضح للقانون 
الدولي“ وبما وصفه بـ“المثال النموذجي 

للمنافسة غير العادلة“.
وجرى تمرير العقوبات ضد الشركات 
العاملة في المشروع بسهولة في مجلسي 
الشـــيوخ والنواب الأميركيين. وسيُحال 
المشروع الآن على الرئيس دونالد ترامب 

الذي يتوقع أن يوافق عليه.
وحذر المشـــرعون الأميركيون من أن 
مشروع ”نورد ســـتريم – 2“ سيعود على 
روسيا بمليارات الدولارات، وسيزيد من 
نفوذ الرئيس فلاديمير بوتين بشكل كبير 
في أوروبا وســـط تصاعد التوترات بين 

موسكو والغرب.
ودعـــا الاتحـــاد الأوروبـــي وألمانيا 
الولايات المتحدة إلى الامتناع عن فرض 

العقوبات، على أساس أن سياسة الطاقة 
الأوروبيـــة تُقررها أوروبـــا. ويفترض أن 
يضاعف الأنبوب شحنات الغاز الروسي 

الطبيعي إلى ألمانيا.
الألمانيـــة  المستشـــارة  وصرحـــت 
أنجيـــلا ميركل أمام البرلمان بأن ‘‘برلين 
تعـــارض العقوبات“ وفق أي ســـيناريو، 
وقالـــت إنها لا تـــرى ”أي احتمـــال آخر 

سوى إجراء محادثات“.
وقال النائب مانفرد ويبر الذي يرأس 
حـــزب الشـــعب الأوروبي فـــي البرلمان 
لا  المتحـــدة  الولايـــات  إن  الأوروبـــي 
تتصرف بشكل صحيح في هذه المسألة.
وصرح لمجموعـــة ”فونك“ الإعلامية 
بقولـــه ”لا يمكنك أن تفرض عقوبات على 
صديق وشريك وترتهن الأعمال“، مضيفا 
أن ألمانيا عملت بالتنسيق مع شركائها 

الأوروبيين.
وبين كبرى الشركات التي ستتضرر 
بشـــدة من العقوبات شـــركة ”أولســـيز“ 
السويســـرية لمد الأنابيـــب التي كلفتها 

غازبروم بناء القسم البري من الأنبوب.
ويبدو أن واشـــنطن وصلت متأخرة 
فـــي إطار مســـاعيها لتقويض أي تقارب 
بيـــن روســـيا والأوروبيين بعـــد اقتراب 

موسكو من استكمال هذا الأنبوب.
وكانـــت روســـيا تأمـــل فـــي البـــدء 
بتشغيل أنبوب الغاز البحري الذي أنجز 
منـــه نحو 80 بالمئة، نهايـــة 2019. ولكن 
ذلـــك اصطـــدم بعدد مـــن الصعوبات في 

الحصول على تصاريح من الدنمارك.
بأنهـــم  روس  مســـؤولون  وصـــرح 
يتوقعون أن يبدأ تشغيل الخط في 2020.
البالغ   “2 وسيشكل ”نورد ســـتريم – 
طوله 1.230 كلم، استكمالا لمشروع ”نورد 

ســـتريم – 1“ الذي يربط روسيا بألمانيا 
والذي بدأ تشغيله في 2011 و2012.

الــــدول  وبعــــض  واشــــنطن،  ولكــــن 
الأوروبيــــة مثل أوكرانيــــا وبولندا ودول 
البلطيق، ترى أن أنبوب الغاز سيزيد من 
ارتهان الأوروبيين بالغاز الروسي وتاليا 

تعزيز نفوذ موسكو.
وقد تخسر أوكرانيا، المركز التقليدي 
للغــــاز، قدرا كبيراً من رســــوم عبور الغاز 
لأراضيهــــا في حال إتمام مشــــروع ”نورد 

ستريم – 2“.
وصــــرح متحــــدث باســــم المشــــروع 
بــــأن مجموعة الشــــركات المشــــاركة فيه 
”تدرك الإجراءات التشــــريعية والنقاشات 
الولايــــات  فــــي  الجاريــــة  السياســــية 
المتحــــدة“، متــــداركا ”ولكن لا نســــتطيع 

التعليق على أي تبعات لمشروعنا“.
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 9.5 مليار 
يــــورو، ما يُعــــادل الـــــ10.6 مليــــار دولار، 
ويقوم بتمويل نصف المبلغ عملاق الغاز 
الروســــي غازبروم، والنصف الآخر يموله 
شــــركاؤه الأوروبيــــون وهــــم الألمانيتان 
 – والإنكليزيــــة  ويونيبــــر،  فينترشــــال 
إينجــــي  والفرنســــية  شــــل،  الهولنديــــة 

والنمساوية ”أو.أم.في“.
ويعد الغاز الطبيعي الروســــي، الذي 
يتميز بفاعليــــة التكلفة، أرخص من الغاز 
الطبيعي المســــال في الولايات المتحدة 
بحوالي 30 بالمئة، ممــــا يضع الموردين 

في وضع غير متكافئ.
وهذا هو الســــبب المعلــــن الذي دفع 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى 
بذل قصارى جهدها لتقويض المشــــروع، 
ولكــــن ذلك لم يمنع حتى الآن روســــيا من 

استكماله. تقارب روسي أوروبي 

روسيا مصممة على استكمال 

مشروع الغاز {نورد ستريم - ٢» رغم العقوبات الأميركية

 واشــنطن  –  يســــتعد الديمقراطيــــون 
لإنهاء مرحلتهم الأولى من العملية الشاقة 
والطويلة الرامية إلى عزل الرئيس دونالد 
ترامب مــــن خلال التصويــــت في مجلس 
النــــواب علــــى توجيه تهمتيــــن إليه، هما 
سوء اســــتخدام الســــلطة وعرقلة تحقيق 
الكونغــــرس في قضيــــة ”أوكرانيا غيت“، 
باعتبــــار أن ترامــــب ربــــط المســــاعدات 
بإعــــلان  لكييــــف  الأميركيــــة  العســــكرية 
الســــلطات الأوكرانية عن إجــــراء تحقيق 
حــــول تعيين هانتر بايــــدن، نجل الرئيس 
الأسبق، المرشــــح الرئاسي المحتمل عن 
الحزب الديمقراطي جو بايدن، في مجلس 
إدارة شركة الغاز الأوكرانية ”بوريسما“.

وبالرغــــم مــــن أن هذه العمليــــة التي 
خطــــط لهــــا الديمقراطيــــون طويــــلا قبل 
المضــــي قدمــــا فــــي تنفيذهــــا ســــتُدخل 
الولايــــات المتحدة متاهــــات معركة بين 
غير  والتشــــريعية  التنفيذية  الســــلطتين 
أنــــه من المســــتبعد أن تنال مــــن الرئيس 

وحظوظه في عملية إعادة الانتخاب.
ومن الواضح أن تركيز الديمقراطيين 
منصب أكثر على ضــــرب صورة الرئيس 
الجمهــــوري آخذين في اعتبارهم صعوبة 
مهمة عزله في ظل التمثيلية القوية لرفاق 

ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
وبالعودة إلى تاريخ الولايات المتحدة 
الحافــــل سياســــيا تمكن مجلــــس النواب 
من التصويــــت على عزل رئيســــين وهما 
آندرو جونسون سنة 1868 وبيل كلينتون 
فــــي 1998، وكلاهمــــا نجيــــا فــــي محاكمة 
مجلس الشــــيوخ التي كان من الممكن أن 

تفضــــي إلى إقالتهما. وقبل 20 عاما بدأت 
إجراءات عزل ضد بيل كلينتون، والسبب 
هو أن الرئيس الأســــبق واجــــه اتهامات 
الحنث باليمين وتعطيل العدالة في خضم 

قضية مونيكا لوينسكي.

وفي صلب الموضوع كانت شــــهادة 
كلينتون تحت تأديــــة اليمين بأنه لم تكن 
له علاقة مع المتدربة السابقة لوينسكي. 
وبعدهــــا تراجــــع واعترف بأنــــه كانت له 
”علاقة غير لائقــــة“ معها. ولاحقا تم رفض 
اتهــــام الحنــــث باليمين بـــــ 55 مقابل 45 
صوتا واتهــــام تعطيل العدالة بـ50 مقابل 
50 صوتــــا. وجميــــع النواب مــــن الحزب 
الديمقراطي دعمــــوا الرئيس من حزبهم، 

فلم يتم عزل الرئيس.

أما إجراءات عزل جونسون فقد بدأت 
بعدما أصدر الكونغـــرس قانون ”حيازة 
المنصـــب“، الذي قيد ســـعي جونســـون 
المســـؤولين  مـــن  عـــدد  فصـــل  بشـــأن 
الحكومييـــن المعينيـــن من قبل ســـلفه 

الجمهوري أبراهام لنكولن.
ولكن الرئيس السابع عشر للولايات 
المتحـــدة تمكـــن من إقالة وزيـــر الحرب 
إدوين ســـتانتون، ما دفع مجلس النواب 
إلى ســـحب الثقة منه، وتمكن من تجنب 

الإدانة في مجلس الشيوخ.
والأمـــر هـــذه المـــرة يختلـــف عنـــد 
الجمهورييـــن الذين يخشـــون أن تؤدي 
الحصيلـــة الاقتصاديـــة الإيجابية التي 
حققهـــا ترامب في عهدتـــه، والتي يطمح 
فـــي  دبلوماســـي  بنصـــر  يعززهـــا  لأن 
أفغانســـتان أو غيرها، إلـــى نجاحه في 
الانتخابـــات المقبلة المقرر إجراؤها في 
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الجمهوريين  تحمـــس  أن  والظاهـــر 
لتوجيه ســـهام انتقاداتهـــم الحادة إلى 
ترامـــب مردها ضـــرب مصداقيتـــه أمام 
أنصـــاره لعرقلتـــه على تحقيـــق مبتغاه 

وضمان ولاية ثانية.

أجرتـــه  للـــرأي  اســـتطلاع  وأظهـــر 
في ديســـمبر أن  ‘‘جامعـــة كوينيبيـــاك‘‘ 

نسبة تأييد ترامب بلغت 43 بالمئة، وهو 
رقم أقل بكثير من ذلك الذي تحصل عليه 
الرؤســـاء الأميركيون خـــلال نفس فترة 
ترؤسهم، لكن هذا الرقم يبرز تقدم ترامب 

في نسب التأييد رغم إجراءات العزل.
ولكي لا تظهر لـــدى الرأي العام أنها 
تحاول تعطيل عمل البيت الأبيض تبدي 
قائدة إجراءات محاكمة الرئيس نانســـي 
بيلوســـي ليونة في التعامل مع القضايا 
التشـــريعية التي يطرحها ترامب، وكان 
آخر أوجـــه هذه الليونة إقرار بيلوســـي 
اتفاقية أميركا الشمالية للتجارة الحرة.

ولكـــن الرئيـــس يواجـــه منـــاورات 
الديمقراطيين وقائدتهم في حملتهم عليه 
من خلال الهجوم منتهجا إســـتراتيجية 

‘‘الهجوم أفضل وسيلة للدفاع‘‘.
ويحتاج الديمقراطيون موافقة ثلثي 
أعضاء مجلس الشيوخ لكي يتمكنوا من 
الإطاحـــة بالرئيس وهو ما يرجح أن تتم 
تبرئة ترامـــب إلا إذا قـــرر الجمهوريون 
ســـائغة  لقمـــة  وتركـــه  عنـــه  التخلـــي 

للديمقراطيين.

الأميركيون  الديمقراطيون  يســــــتعد 
ــــــح فصل حاســــــم مــــــن فصول  لفت
معركتهم ضد الرئيس دونالد ترامب 
ــــــت لصالح نقل  من خــــــلال التصوي
محاكمته إلى مجلس الشــــــيوخ عبر 
ــــــى التهمتين الموجهتين  المصادقة عل
ــــــه، ولكن يبدو أن هذه الإجراءات  إلي
تهدف إلى المس من صورة الرئيس 
الجمهــــــوري دون أن تطيح به نظرا 
ــــــي يحظى بها  ــــــة القوية الت للتمثيلي
ــــــون في مجلس الشــــــيوخ  الجمهوري
وكذلك إنجازات ترامب الاقتصادية 

التي ستشفع له.

يتجاهل خطط الديمقراطيين

الديمقراطيون يتأهبون لنقل 

معركتهم ضد ترامب إلى مجلس الشيوخ

 طهــران – تواصــــل إيــــران مناوراتها ترامب يعول على الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لتفادي العزل
لخصومها على رأسهم الولايات المتحدة 
على أكثر من صعيد بهدف الضغط عليها 
لتقديم تنــــازلات والعودة للتفاوض معها 
للخروج من عزلتها ووضع حد للعقوبات 

التي أرهقت الاقتصاد الإيراني.
وهــــذه المــــرة اتجهــــت طهــــران إلى 
المســــاومة بالملــــف الأفغانــــي من خلال 
إعرابهــــا عــــن معارضتها للمســــار الذي 

حددته واشنطن في قيادة المباحثات.
رفضهــــا  الأربعــــاء  إيــــران  وأعلنــــت 
للمفاوضــــات التــــي تجريهــــا الولايــــات 
المتحدة مــــع حركة طالبــــان، معتبرة أن 
أي عملية تســــتثني حكومة أفغانســــتان 

وشعبها لن تصب في مصلحة البلاد.
ولا يخفــــى عــــن المتابعيــــن المــــودة 
التــــي تربــــط طالبــــان بالنظــــام الإيراني 
واشتراكهما في العديد من النقاط، إلا أن 
طهران تبحث وفقا لمراقبين عن استغلال 
ورقة طالبــــان لابتزاز واشــــنطن وإحباط 
عزائم التوصل لاتفــــاق يضع حدا للعبث 

بأمن الأفغانيين.
وقــــال أميــــن المجلس الأعلــــى للأمن 
القومي في الجمهورية الإسلامية الأميرال 
علــــي شــــمخاني في مؤتمــــر صحافي في 
طهــــران ”نحن نعــــارض المفاوضات بين 

الولايات المتحدة وطالبان“.
وتابــــع أن ”أي قرار يتّخــــذ، أي خطة 
لا يشــــارك فيهــــا الشــــعب الأفغانــــي هي 
اســــتراتيجية خاطئة مصيرها الفشــــل“، 
مشــــيرا إلى أن المفاوضات بين الولايات 
المتحــــدة وطالبــــان ”تجــــري فــــي غياب 

الحكومة الأفغانية“.
وأضــــاف شــــمخاني أن ”طالبان هي 
أحد مكوّنات الشعب الأفغاني. ولكن، هل 

ينتمي كل الأفغان لحركة طالبان؟ كلا“.
وجــــاءت تصريحات شــــمخاني عقب 
اجتمــــاع في طهران لبحــــث الأوضاع في 
المسؤولين  كبار  بمشــــاركة  أفغانســــتان 
والصيــــن  أفغانســــتان  فــــي  الأمنييــــن 
والهنــــد وإيران وأوزبكســــتان وروســــيا 

وطاجيكستان.
وكانــــت الولايات المتحــــدة قد أعلنت 
قصيــــرا  تعليقــــا  الماضــــي  الأســــبوع 
للمحادثات التــــي تجريها في الدوحة مع 
طالبان بعد هجوم استهدف قاعدة جوية 
أميركية في أفغانستان أوقع قتلى أفغانا.

ومطلــــع ســــبتمبر، وبعد اعتــــداء في 
كابــــول أوقــــع 12 قتيــــلا بينهــــم جنــــدي 
أميركي، قــــرر الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب تعليق المحادثات التي بدأت قبل 
عام مــــع طالبان، والتي بــــدت كأنها على 
وشــــك أن تثمــــر اتفاقا غيــــر أن هجمات 
طالبــــان المتزايدة حالــــت دون ذلك. وفي 
أواخــــر نوفمبــــر وخلال زيــــارة له تهدف 

لقضاء عيد الشكر مع الجنود الأميركيين 
أعلن ترامب عن استئناف المباحثات مع 
حركــــة طالبان مشــــددا علــــى أهمية وقف 

إطلاق النار.
وينــــص مشــــروع الاتفاق الــــذي كان 
مطروحــــا فــــي ســــبتمبر علــــى أن يتعهد 
المتمــــردون، مقابــــل انســــحاب القــــوات 
الأميركية، باتّخــــاذ تدابير وإطلاق حوار 

مع الحكومة الأفغانية والحد من العنف.
وليســــت هــــذه المــــرة الأولــــى التي 
تحاول فيها طهران أن تلعب ورقة طالبان 
لاســــتفزاز واشــــنطن حيث قامت في وقت 
ســــابق بإجــــراء مباحثــــات مــــع ممثلين 

للحركة المتطرفة.
وكان وزيــــر خارجيــــة إيــــران محمد 
جــــواد ظريف قــــد التقى في وقت ســــابق 
معهــــم  أجــــرى  طالبــــان  عــــن  بممثليــــن 
مباحثــــات، وأعرب خلالها عن اســــتعداد 
بلاده المأزومــــة اقتصاديا عن دعم حوار 
بين كافــــة الأطراف الأفغانية وبمشــــاركة 

حكومة أفغانستان.

وهنا يظهر التناقــــض الإيراني وفقا 
لمراقبيــــن حيث تدعم مــــن ناحية طهران 
بطريقة غير مباشــــرة الحركــــة المتطرفة 
التي لا تعترف أصلا بالحكومة الأفغانية 
وتعتبرهــــا مجــــرد ‘‘دمية لــــدى الولايات 
ومن ناحية أخــــرى تعرب عن  المتحــــدة‘‘ 
استعدادها لدعم حوار بين هذه الأطراف.

وبالتــــوازي مع الانتقــــادات الإيرانية 
لاستئناف  مســــاعيها  واشــــنطن  تواصل 
المباحثات في وقت تم خلاله تداول أنباء 
تفيد بســــعي الولايات المتحدة لســــحب 

جنود أميركيين من كابول.
وســــعى خليل زاد خلال أكثر من عام 
للتوصل إلــــى اتفاق يتيح خفض الوجود 
العسكري الأميركي في أفغانستان مقابل 

ضمانات أمنية من المتمردين.
وفيمــــا أبقت الولايــــات المتحدة غني 
فــــي صــــورة التطــــورات، إلا أن الرئيس 
اســــتُبعد مــــن المفاوضــــات لأن طالبــــان 

رفضت الاعتراف بسلطته.
ورفضــــت الســــفارة الأميركيــــة فــــي 
كابول التعليــــق، لكن يبدو أن المحادثات 
سيتم اســــتئنافها مجددا في الدوحة هذا 

الأسبوع.

 واشــنطن – أقرّ الكونغــــرس الأميركي 
رفــــع الحظر المفــــروض منذ عقــــود على 
تزويــــد قبــــرص بالأســــلحة، فــــي خطوة 
تنطــــوي على تحــــدّ لتركيا عبر الســــعي 
لتعزيــــز العلاقات الأميركيــــة مع الجزيرة 
المتوســــطية وسط التوتر المتصاعد بين 

أنقرة وواشنطن.
وتشــــير كل التشــــريعات التي أقرها 
الكونغــــرس مؤخــــرا بدءا مــــن المصادقة 
على الاعتراف بإبــــادة الأرمن وصولا إلى 
رفع الحظر على تزويد قبرص بالســــلاح، 
إلى تسمم العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

ووافق مجلس الشــــيوخ علــــى القرار 
كبند من ميزانية الدفــــاع التي أقرت بـ86 
صوتا مقابــــل 8 أصوات، بعد أن كانت قد 

حظيت بموافقة مجلس النواب أيضا.
وكانت الولايــــات المتحدة قد فرضت 
حظر أســــلحة على الجزيــــرة بأكملها عام 
1987 بهــــدف منع حصول ســــباق تســــلّح 
فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية 
التركية على التوصل إلى تسوية سلمية.

ويقول مراقبون إن الخطوة الأميركية 
لــــم تكن مجدية إذ إنّها دفعت بقبرص إلى 
البحث عن شــــركاء آخريــــن، بينما تركيا، 
العضو في حلف شــــمال الأطلسي، لديها 
جنــــود متمركزون في شــــمال قبرص منذ 
غزا الجيش التركي هذه المنطقة في 1974 
ردا على انقلاب نفّــــذه قبارصة يونانيون 

قوميون بقصد ضمّ الجزيرة إلى اليونان.
وقاد جهود رفع الحظر الســــناتوران 
الديمقراطي روبرت ميندينيز والجمهوري 
ماركــــو روبيو، اللذان قــــالا إنّهما يريدان 
أيضــــا تشــــجيع التعــــاون المتنامي بين 

قبرص واليونان وإسرائيل.
وفي حين أحرز القبارصة اليونانيون 
والأتراك فــــي الجزيرة المنقســــمة تقدّما 
على صعيد تحســــين العلاقــــات بينهما، 
تصاعــــد التوتر بعد توقيــــع تركيا وليبيا 
مذكرة تفاهم حول احتياطات غاز مكتشفة 
حديثــــا في شــــرق المتوســــط تقف حائلا 
أمام مطالب اليونــــان وجمهورية قبرص 

المعترف بها دوليا في هذه المنطقة.
وبموجب القانون الجديد، ستســــتمر 
واشــــنطن بوضــــع قيــــود علــــى بعــــض 
التقنيــــات الحسّاســــة فــــي قبــــرص إلى 
أن تمنــــع الجزيرة الســــفن الروســــية من 
الوصول إلــــى موانئها للتــــزوّد بالوقود 

والخدمات.
وكانت تركيا قد هــــدّدت في عام 1997 
بشــــن هجوم على قبرص إذا مضت قدما 
في تثبيت نظام الدفاع الصاروخي ”أس-

300“ الروسي.
واليــــوم انقلب الوضــــع حيث تواجه 
تركيــــا خطــــر فــــرض الولايــــات المتحدة 
عقوبات عليها لشرائها نظام ”أس- 400“ 

المتطور من روسيا.
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 بروكسل – فقدت العلاقات بين باريس 
وبرلــــين زخمهــــا بعــــد أن أهمــــل تحالف 
اليمين الوسط بزعامة المستشارة الألمانية 
أنجيــــلا ميــــركل ديناميكيــــات انســــجام 
المواقــــف. فقد اعتــــادت هــــذه العلاقة أن 
تلعب دور المحرك للتكامل الأوروبي، وهو 
دور ســــعى الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون ليحفظه، خاصة على مســــتوى 
الجبهة الاقتصادية والسياســــية، منذ أن 

أصبح رئيسا لفرنسا.
الفرنســــية  العلاقات  ضعــــف  ويفرح 
الألمانية بعض حكومات الاتحاد الأوروبي 
الأخــــرى، بمــــا في ذلــــك حكومــــة بولندا 
وبعــــض دول شــــمال أوروبــــا حيث يرى 
هؤلاء في خــــروج بريطانيــــا من الاتحاد 
الأوروبي منح المزيد من النفوذ إلى برلين 
وباريس داخل الكتلة على حســــاب الدول 

الأصغر.

وإذا لــــم تعمــــل برلــــين وباريس معا 
لتوجيــــه الاتحاد الأوروبــــي الذي يحتاج 
للتأقلم مع التحولات الجيواســــتراتيجية 
العالميــــة، ولســــد الثغــــرات الخطيرة في 
سياســــة الأمن والدفاع فــــي أوروبا، فمن 
هــــي الحكومات التي ســــتقدر على تحمل 
هذه المســــؤولية الهامــــة؟ أصبح الاتحاد 
الأوروبي أضعف نتيجة عدم توافق برلين 
وباريس. وذلك يصب في صالح روســــيا 

والصين.
بسبب تراجع حكومة ألمانيا ومعضلة 
بريكست، تســــتعد فرنســــا، التي تعيش 
أزمة داخلية، لتولي دور أكبر في شــــؤون 

الاتحــــاد الأوروبــــي مع نمــــو رغبتها في 
إظهــــار أوروبا كطرف أكثر تكاملا وســــط 
تزايد حدة المنافســــة الأكبــــر مع الولايات 
المتحــــدة والصــــين وروســــيا. ومــــع ذلك، 
ستواجه البلاد عوائق كبيرة، حيث لا يعدّ 
الجميع في أوروبا مستعدين للوقوف في 

صفها.
فــــي مايــــو 2017، أصبــــح إيمانويــــل 
ماكــــرون رئيســــا لفرنســــا. بعــــد عامــــين 
ونصف العــــام من توليــــه للحكم، أصبح 
الرئيــــس يتمتع بفرصة يمكــــن أن تحوله 
إلــــى قائد للاتحاد الأوروبــــي. على أرض 
الواقع، تقف فرنســــا على حافة أكبر دور 
في الكتلة، حيث تتعامل الأطراف الأخرى 
مع قضاياها الخاصة مما شتت تركيزها 

الذي كان موجها نحو التكتل.
تركــــز ألمانيا التي كانــــت زعيمة قوية 
فــــي الاتحــــاد الأوروبــــي علــــى عــــدد من 
القضايــــا المحليــــة التي تهــــم حكومتها، 
بينما أصبحــــت المملكة المتحدة التي تعد 
ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا في طريقها 
للخــــروج مــــن التكتل. ومن جهتــــه، ينمو 
الاقتصــــاد الفرنســــي بوتيــــرة جيدة مما 
يعطي باريس شــــرعية افتقــــرت إليها في 

الماضي.
خلقــــت هــــذه العوامــــل فرصــــة غير 
مسبوقة لفرنسا لكنها ستقيدها في نفس 
الوقــــت، إذ يواجــــه ماكــــرون معارضات 
أجنبية ومحليــــة لرؤيته. وعلى الرغم من 
الجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس 
الفرنســــي، مــــن المرجــــح أن يبقــــى تأثير 
مســــاعي باريس التي تطمــــح إلى إعادة 
تشــــكيل القــــارة في مجالات تتــــراوح من 

الدفاع إلى التمويل، متواضعا.

خلاف ألماني فرنسي

يــــرى الرئيــــس الفرنســــي أنــــه يجب 
أن ينشــــئ الاتحــــاد الأوروبي مؤسســــات 
مركزيــــة قادرة على الدفــــاع عن المواطنين 
ووضع معايير تنظيمية مشــــتركة ويؤكد 

أن الاتحــــاد الأوروبي ليس مجرد ســــوق، 
رغم أن التجارة هي التي جمعته. ويعتبر 
الرئيــــس الفرنســــي إصــــلاح السياســــة 
المتعلقــــة بالمنافســــة الداخليــــة والتجارة 
الخارجيــــة أمرا ضروريــــا. بالإضافة إلى 
ذلــــك، يؤكد علــــى ضرورة تعزيــــز أوروبا 
لسياســــة ضريبية موحدة وقياســــية، مع 

سياسة عبر وطنية لحماية العمال.
يقتــــرح  بالدفــــاع،  يتعلــــق  مــــا  فــــي 
ماكــــرون إنشــــاء هيئة أوروبيــــة لحماية 
الديمقراطيــــات، وإرســــاء قــــوة لحمايــــة 
حدودهــــا، وهيئــــة مختصة فــــي اللجوء 
السياسي، ومجلس أمن داخلي، ومجلس 

آخر للأمن الدولي.
وطالبــــت باريس بمزيد مــــن التكامل 
العسكري في أوروبا، حيث ترى أن القارة 
لا يمكن أن تعتمــــد على حلف الناتو (قال 
ماكــــرون إنه مات ســــريريا). لكــــن، تنظر 
الدول الأعضاء في وسط أوروبا وشرقها 
إلى الحلف والولايات المتحدة باعتبارهما 
الحاميــــين ضــــد العــــدوان الأجنبي، مما 
يعنــــي أنها تعــــارض أي خطــــط قد تهدد 
روابطهــــا بهمــــا. وفي حــــين زاد الاتحاد 
الأوروبي من تمويله للمشــــاريع المشتركة 
في صناعة الدفاع في الســــنوات الأخيرة، 
يبقى إنشــــاء ”جيش أوروبي“ هدفا بعيد 

المنال.
فــــي المقابل اقترحــــت أنغريت كرامب 
كارينبــــاور التي انتخبهــــا حزب الاتحاد 
المســــيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا 
زعيمة له، رؤيــــة بديلة للتجمع الأوروبي. 
والدولانية  الأوروبيــــة،  ”المركزية  وتعتبر 
الأوروبية، وجمع الديون، وإضفاء الطابع 
الأوروبي على النظــــم الاجتماعية والحد 
طريقة خاطئــــة. وتقر  الأدنــــى للأجــــور“ 
بوجــــوب تحرك الاتحــــاد الأوروبي ضمن 

جهود الدول الأعضاء فيه.
بالنســــبة إلــــى كرامــــب كارينباور، لا 
يجــــب أن يتحول الاتحــــاد الأوروبي إلى 
دولة أوروبية كبرى لا يمكن للمؤسســــات 
الأوروبية أن تدعــــي تفوقها على الجهود 

التعاونية للحكومات الوطنية.
عبرت كرامب كارينباور على ضرورة 
وقوف أوروبا على ركيزتين متســــاويتين: 
وطريقــــة  الدولــــي  الحكومــــي  النهــــج 
المجتمــــع“. ولا ترى ضرورة في تشــــجيع 
بناء القدرات المؤسسية في مركز الاتحاد 

الأوروبي.
تعتبــــر المناقشــــة بــــين قادة فرنســــا 
وألمانيــــا مهمــــة للغاية. ومع ذلــــك، تبقى 

الدولتان ســــجينتين لــــرؤى ثابتة لعملية 
التكامــــل. بالنســــبة إلى ماكــــرون، تكمن 
الضــــرورة فــــي بنــــاء ســــيادة الدولة في 
بروكســــل، بينما ترى كرامــــب كارينباور 
ســــبل تحقيقها في الحفاظ على ســــيادة 

العواصم الوطنية.

تراجع القوة الألمانية

تشــــهد البيئــــة الجيوسياســــية فــــي 
أوروبــــا عددا من التغيــــرات البارزة، مما 
خلق فرصا تمكّن فرنســــا مــــن أن تصبح 

أكثر نشاطا في تسيير الأمور.
ووجــــدت ألمانيا نفســــها تحــــت حكم 
تحالف هش يجمع بين الحزب المســــيحي 
الديمقراطــــي (المنتميــــة إليه المستشــــارة 
والحــــزب  ميــــركل)  أنجيــــلا  الألمانيــــة 
الاشــــتراكي الديمقراطــــي. وأكدت ميركل 
أنهــــا تنــــوي الانســــحاب مــــن الســــاحة 
السياســــة بعــــد انتهاء ولايتهــــا الحالية 
في ســــنة 2021 مــــا يترك فراغا سياســــيا 
كبيرا في قلــــب أوروبا، يحــــاول ماكرون 

احتلاله.
الاقتصادية  ماكرون  سياســــات  بدأت 
بــــين  تجمــــع  متوازنــــة  عمليــــة  (وهــــي 
الإنفاق  ومستويات  الهيكلية  الإصلاحات 
العام العالية) تؤتي ثمارها. يعد الاقتصاد 
الفرنسي، رغم الاحتجاجات الداخلية، الآن 
من أســــرع الاقتصادات نمــــوا في أوروبا 

الغربية، وتوسع الناتج المحلي الإجمالي 
فــــي البلاد بوتيرة أســــرع مــــن الاقتصاد 
الألماني في سنتي 2018 و2019. وبالإضافة 
إلى ذلــــك، تقلصت البطالة إلــــى 8 بالمئة، 
وهــــو أدنــــى معدل مســــجل خــــلال العقد 

الحالي.
لا يعني ضعف ألمانيــــا بالضرورة أن 
فرنسا ستســــتطيع فرض وجهات نظرها 
علــــى شــــؤون الاتحــــاد الأوروبــــي. فمن 
المرجــــح أن يؤدي ضعف برلين إلى شــــلّ 
التكتل بدلا من تســــليم عجلــــة قيادة كتلة 

أكثر قوة إلى باريس.
وتواصــــل ألمانيا التمتــــع بلقب أكبر 
اقتصــــاد فــــي أوروبا، وما زالــــت من أهم 
المساهمين في ميزانية الاتحاد الأوروبي، 
وتعــــدّ صوتــــا مؤثرا فــــي شــــمال القارة 
وشــــرقها. ودون موافقة برلــــين، لا يمكن 
لباريــــس أن تحقق الكثير فــــي ما يتعلق 

بالإصلاح الهيكلي في الكتلة الأوروبية.

أغلال فرنسا

دافــــع  الأوروبــــي،  المســــتوى  علــــى 
ماكرون على ما أطلق عليه اســــم ”الحكم 
أي نموذج الاتحاد  الذاتي الاستراتيجي“ 
واســــتعدادا  اكتفــــاء  الأكثــــر  الأوروبــــي 
للتعامــــل مــــع التحديات التــــي تطرحها 
القــــوى العالمية مثــــل الولايــــات المتحدة 
والصين وروســــيا. ولكــــن أججت دعوات 

ماكــــرون المقاومــــة في الشــــمال، والشــــك 
العميق في الشــــرق، وهيّجت المؤسسات 

الحاكمة في الكتلة.
وتختلف التفســــيرات السياســــية في 
تحديد ما إذا كان ذلــــك يمثل انتصارا أو 

هزيمة لباريس.
وتبقــــى ألمانيا في حالة شــــبه شــــلل، 
ممــــا يســــتبعد أي ســــيناريو تتحقق فيه 
إصلاحات عميقة فــــي منطقة اليورو. في 
غضون ذلك، أثبتت شــــمال أوروبا قدرتها 
على تنظيم نفســــها في معســــكر مناهض 
لماكــــرون، في حين تبقى أوروبا الشــــرقية 
(علــــى الرغــــم مــــن الانقســــامات الحالية 
داخلهــــا) قــــادرة علــــى عرقلــــة مقترحات 

باريس.
في الوقت نفسه، يواجه بعض حلفاء 
فرنســــا في الجنوب (إيطاليا وإســــبانيا) 
العديد من المشــــاكل الداخلية مما يحد من 
قدرتهم على المساهمة في تشكيل سياسة 
الاتحــــاد الأوروبــــي بشــــكل فعــــال. وفي 
الداخل، ســــتقيد تهديــــدات الاضطرابات 
الاجتماعية المســــتمرة ومشاعر مناهضي 

التكتل القوية مجال عمل الحكومة.
ومع ذلك، تبقى فرنسا الدولة الوحيدة 
التي تتمتع بالرغبة والاستعداد والطاقة 
اللازمة لإيقاظ الكتلــــة من خمولها، حتى 
وإن فرض عليها الوضع الراهن في نهاية 
المطــــاف أن توافق علــــى مزيج من نصف 

الانتصارات والهزائم الجزئية.

”الشعب يريد“ مفردتان عاطفيتان 
اقتبسهما الرئيس التونسي قيس 
سعيّد من أحد أهم شعارات ثورة يناير 
2011 حين تحولت انتفاضة 17 ديسمبر 
2010 من مطلبية اجتماعية واقتصادية 
إلى سياسية بامتياز، لتصدح حناجر 

المحتجين في 14 يناير 2011 بشعار 
واحد لا شريك له ”الشعب يريد إسقاط 

النظام“.
رفع قيس سعيد هذا الشعار طوال 

حملته الانتخابية قبل أن تمنحه 
صناديق الاقتراع أسبقية مريحة أهّلته 

لاعتلاء سدة الحكم في قصر قرطاج، 
لكن في أوّل اختبار شعبي حقيقي أعاد 

الرئيس لدى زيارته المرتجلة وغير 
المبرمجة بالشكل الكافي إلى مدينة 

سيدي بوزيد (وسط غرب البلاد) لإحياء 
الذكرى التاسعة لاندلاع شرارة الثورة، 

النطق بكلمة السر نفسها ”الشعب 
يريد“ بل وأردف مزوقا رأسماله 

السياسي بالقول إن ”الشعب يعرف ما 
يريد“.

قد نجد لقيس سعيّد الكثير من 
المبررات التي تجعل ظهوره وهو 

يتوسّل فقط إلى حد الآن خطبا حماسية 
قائمة أساسا على مخالجة عواطف 

المتقبّل لا على قراءات موضوعية للواقع 
المأزوم، ومنها مكبلات الصلاحيات 
الدستورية الضيقة والمحدودة التي 

منحها إياه الدستور التونسي مقارنة 
بالبرلمان أو برئيس الحكومة.

لكن بالرجوع إلى تقييم هذه 
الزيارة، ألم يكن الرئيس قادرا على 

ما هو أفضل؟ ألم يكن قادرا على ضخ 
جرعات أمل تلامس الواقع وتتمرد 
على السائد، عوض الغوص مجددا 

في شعبوية توزع هدايا لا تسمن من 
جوع ولا تغني من فقر لأبناء مدينة 
مهمّشة قامت انتفاضتهم في الأصل 

على مطالب ”الشغل والحرية والكرامة 
الوطنية“ عبر إعلانه أنه قرّر أن يكون 

يوم 17 ديسمبر من كل عام عطلة وطنية 
لجميع التونسيين؟

صحيح أن الرئيس ما بيده حيلة قد 
تضمّد جراح أبناء المناطق المهمشة وهم 
الذين صنعوا منه نجما سياسيا ثوريا 

كسر المنظومة السياسية التقليدية 
التونسية، لكن ألم يكن بيده وهو 

الرئيس أن يكسر روتينية الاحتفالات 
التي دأب عليها الناس طيلة تسع 

سنوات؟ ألم يكن بيده وهو الرئيس 
صاحب الشرعية منقطعة النظير منذ 
الثورة أن يحوّل منطقة سيدي بوزيد 
في أول أيام حكمه إلى قبلة للرؤساء 

ولأبرز وجوه السياسة عربيا وإقليميا 
ودوليا فيجعلها منارة تستقطب العالم 

فيتحسن حالها وحال أهلها؟
هذه الاجتهادات والأفكار السياسية 

لا تستحق تعقيدات بيروقراطية أو 
جلسة عامة بالبرلمان 

للنظر فيها ومن ثم المصادقة عليها، 
بل إنها تدخل في صميم صلاحيات 

الرئيس الدستورية القائمة أساسا على 
حذق فنون الدبلوماسية والعلاقات 

الخارجية.
صحيح أيضا أن الرئيس الذي يبدو 

أن زيارته لم تكن مبرمجة بل أملتها 
تساؤلات عجّت بها منصات التواصل 

الاجتماعي طيلة صباح يوم 17 ديسمبر 
من قبيل ”أين اختفت ثورية الرئيس؟“ 

شعر بإحراج كبير حين قصد سيدي 
بوزيد بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها، 

لكنه سقط أيضا كغيره ممّن حكموا 
تونس طيلة تسع سنوات في التبرّم 

لوعوده بمخاطبته للجموع التي كانت 
تنتظر منه حلولا لا مسكنات بقوله 
”سأعود إليكم بالمشاريع التنموية 

التي تريدون حين تتوفّر 
التمويلات“.

يبدو أن قيس 
سعيّد بدأ يدرك الآن 
فقط أن مهمة الحكم 

أصعب مما كان 
وصناعه يعتقدون، 

ويبدو أنه بدأ يصحو 
من ”سَكرة“ وعود 
هلامية. ويبدو أنه 
استفاق أخيرا من 

نشوة الانتصار 
ومن حلم يراوده لكنه 

صعب التحقيق، ليقف في النهاية 
على حقيقة أن حربه أصبحت بمثابة 

الإشاعة وأن سيفه قد صُنع من خشب، 
بل إن كل وعوده وقفت عند عتبات 

النحو والصرف والأدب وأنها لا تصلح 
لا حاضرا ولا مستقبلا لإنقاذ البلد.
في ذروة المعركة المحتدمة في 

المشهد السياسي بالبلاد حول الحكومة 
القادمة المكلف بتشكيلها مرشح 

حركة النهضة الحبيب 
الجملي، لا يراهن 

الشباب اليائس على 
وعود الحكومة ولا 

على الإصلاحات 
التي تسوق لها، 

بل يراهن بشكل جدي 
حالم على قيس 

لتصحيح المسار وتحقيق ربما ما سعيّد 
قلّ من أهداف ثورتهم المسروقة، لكن 

المفارقة تكمن هنا في كون الرئيس 
نفسه يراهن على الشباب، إذن من 
سينقذ من؟ ومن سيصنع ربيع من؟

آن الأوان للرئيس التونسي 
ليصحح بوصلته بقلب القاعدة رأسا 
على عقب، فبدل التشبّث بقشة نجاة 

”الشعب يريد“، عليه الآن أن يذهب 
إلى ما هو أعمق كي يثبّت شرعيته 

وصدقيته، كما عليه أن يذهب أيضا 
إلى نقيض شعاره المقرّب إلى 
قلبه تماما بطرح 

السؤال المضاد ”ما الذي لا يريده 
الشعب؟“.

لقد أضاعت النخبة السياسية 
التي طرحت نفسها بديلا لنظام زين 

العابدين بن علي كل ما يريده الشعب 
من دولة ديمقراطية متحررة لكنها 
تكون في الآن ذاته قوية والأهم أن 
تكون عادلة، لتنقلب طموحاته إلى 

تحقيق ما لا يريد بدل ما يريد.
 إن الشعب يا سيادة الرئيس لا 

يريد الوعود ولا يريد إعادة نفس 
الديباجات الثورية المجترة ولا يريد 

وقوف قادته في دوائر الغموض التي 
تخرجه من نقاط ضوء العالم، كما أنه 

لا يريد أن يكون طابورا خامسا ومنصة 
تُشن منها حروب سياسية ضيقة لا 

تعنيه.
إن الشعب لا يريد أيضا رئاسة 
تقوده إلى شبه عزلة في محيطها 

الإقليمي، بل يريد أن تكون مواقف 
حكامه حاسمة بحجج دامغة في 

أم القضايا خصوصا عندما يتعلق 
الأمر بدول الجوار كليبيا المحاصرة 
بشبح ”العثمنة الأردوغانية“، كما لا 
يريد الشعب سياسة سئمها قوامها 
خطاب عاطفي يحلم حتى بالذهاب 

في مغامرة تحرير فلسطين التي 
يتسلح بها الرئيس قبل تحرير بلاده 
من مخاطر وبراثن الأخونة والأسلمة 

والإرهاب التي دقت طبول الحرب 
معلنة التمرّد على مكتسبات الدولة 

المدنية الحديثة والعودة به إلى نقطة 
الصفر.
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برلين غير مقتنعة بمساعي ماكرون

وسام حمدي
صحافي تونسي

فرنسا تتطلع 

لقيادة أوروبا المنقسمة

الشباب اليائس في تونس لا يراهن على الوعود 

تراجع برلين لا يعني بالضرورة 

فرض باريس لأجنداتها
للوهلة الأولى يبدو الاتحاد الأوروبي متماســــــكا ومنســــــجما في سياساته 
ــــــس كذلك تماما، فأوروبا قاطرة تقودها  الداخلية والخارجية، لكن الأمر لي
ــــــة تغذيها دوافع أغلبها اســــــتراتيجية.  خلافــــــات عميقــــــة وطموحات أحادي
فباريس ذات الثقل السياسي تسعى لقيادة هاته القاطرة وبرلين ذات القوة 
الاقتصادية تكبح الرغبات الفرنسية، أما بريطانيا فلم تعد جزءا من اللعبة 
بعد أن اختارت الانفصال عن حاضنتها الأوروبية. إذا فالأمر ســــــباق يبدو 

أن لفرنسا الآن فرصة لكسبه.

البيئة الجيوسياسية 

في أوروبا تشهد عددا من 

التغيرات، مما خلق فرصا 

لفرنسا كي تصبح أكثر 

نشاطا في تسيير الأمور

شعبوية توزع هدايا لا تسمن من في
جوع ولا تغني من فقر لأبناء مدينة 
مهمّشة قامت انتفاضتهم في الأصل

”الشغل والحرية والكرامة  مطالب على
عبر إعلانه أنه قرّر أن يكون  الوطنية“

ديسمبر من كل عام عطلة وطنية  يوم 17
لجميع التونسيين؟

صحيح أن الرئيس ما بيده حيلة قد 
تضمّد جراح أبناء المناطق المهمشة وهم
الذين صنعوا منه نجما سياسيا ثوريا 

كسر المنظومة السياسية التقليدية 
التونسية، لكن ألم يكن بيده وهو 

الرئيس أن يكسر روتينية الاحتفالات
التي دأب عليها الناس طيلة تسع 
سنوات؟ ألم يكن بيده وهو الرئيس
صاحب الشرعية منقطعة النظير منذ

الثورة أن يحوّل منطقة سيدي بوزيد 
في أول أيام حكمه إلى قبلة للرؤساء

ولأبرز وجوه السياسة عربيا وإقليميا 
ودوليا فيجعلها منارة تستقطب العالم

فيتحسن حالها وحال أهلها؟
هذه الاجتهادات والأفكار السياسية 

لا تستحق تعقيدات بيروقراطية أو 
جلسة عامة بالبرلمان

م
تساؤلات عجّت بها منصات التواصل 

ديسمبر  طيلة صباح يوم 17 الاجتماعي
”أين اختفت ثورية الرئيس؟“ من قبيل
شعر بإحراج كبير حين قصد سيدي
بوزيد بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها،

لكنه سقط أيضا كغيره ممّن حكموا 
تونس طيلة تسع سنوات في التبرّم 
لوعوده بمخاطبته للجموع التي كانت
منه حلولا لا مسكنات بقوله تنتظر
”سأعود إليكم بالمشاريع التنموية

التي تريدون حين تتوفّر
يع م عإ

التمويلات“.
يبدو أن قيس

سعيّد بدأ يدرك الآن 
فقط أن مهمة الحكم 

أصعب مما كان 
وصناعه يعتقدون، 

ويبدو أنه بدأ يصحو 
وعود من ”سَكرة“

هلامية. ويبدو أنه 
استفاق أخيرا من 

نشوة الانتصار 
ومن حلم يراوده لكنه

ي ي
بالبلاد حول الحكومة  المشهد السياسي

القادمة المكلف بتشكيلها مرشح
حركة النهضة الحبيب 

الجملي، لا يراهن 
الشباب اليائس على 
وعود الحكومة ولا
على الإصلاحات 
التي تسوق لها، 

بل يراهن بشكل جدي 
حالم على قيس 
لتصحيح المسار وتحقيق ربما ماسعيّد

قلّ من أهداف ثورتهم المسروقة، لكن 
ح

المفارقة تكمن هنا في كون الرئيس 
نفسه يراهن على الشباب، إذن من
سينقذ من؟ ومن سيصنع ربيع من؟

آن الأوان للرئيس التونسي 
ليصحح بوصلته بقلب القاعدة رأسا
على عقب، فبدل التشبّث بقشة نجاة
”الشعب يريد“، عليه الآن أن يذهب 
إلى ما هو أعمق كي يثبّت شرعيته

وصدقيته، كما عليه أن يذهب أيضا 
إلى نقيض شعاره المقرّب إلى 
قلبه تماما بطرح

ي
تكون عادلة، لتنقلب
تحقيق ما لا يريد بد
 إن الشعب يا س
يريد الوعود ولا يري
الديباجات الثورية
دوا وقوف قادته في
تخرجه من نقاط ض
لا يريد أن يكون طاب
تُشن منها حروب س

تعنيه.
إن الشعب لا يري
تقوده إلى شبه عزلة
الإقليمي، بل يريد أن
حكامه حاسمة بحج
أم القضايا خصوص
الأمر بدول الجوار ك
بشبح ”العثمنة الأر
يريد الشعب سياسة
خطاب عاطفي يحلم
في مغامرة تحرير ف
يتسلح بها الرئيس
من مخاطر وبراثن ا
دقت والإرهاب التي
معلنة التمرّد على م
المدنية الحديثة وال

الصفر.

أضاعت النخبة السياسية التي 

طرحت نفسها بديلا لنظام زين 

العابدين بن علي كل ما يريده 

الشعب من دولة ديمقراطية 

متحررة لكنها تكون قوية في 

الآن ذاته والأهم أن تكون عادلة، 

لتنقلب طموحاته إلى تحقيق ما لا 

يريد بدل ما يريد



 لنــدن – في أكتوبر 2019، شــــنّت قوات 
التحالــــف الدولــــي ضــــد تنظيــــم الدولــــة 
الإســــلامية (داعش) غارة جوية أســــفرت 
عن مقتل زعيم التنظيم، أبوبكر البغدادي. 
تمت العملية في شــــمال غرب سوريا على 
مســــافة تقل عن ثلاثة أميــــال من الحدود 
التركيــــة. وكان لافتا أن قاعــــدة الانطلاق 
كانــــت العراق لا تركيــــا، حيث يملك حلف 
الناتــــو قاعدة انجرليك وعناصر قريبة من 

الحدود السورية التركية.
غــــذّى هــــذا الأمــــر الروايــــات التــــي 
تؤكد تمتــــع البغدادي بالحمايــــة التركية 
وباعتبــــاره ذراعــــا ”عســــكرية“ لأردوغان 
لتحقيــــق أحلامه التوســــعية واســــتعادة 
أراض يعتبرها تابعــــة للدولة العثمانية. 
وقــــوّى التقاريــــر التــــي توثّــــق تفاصيل 
علاقة متينــــة بين الاســــتخبارات التركية 
وتنظيــــم داعش، ودور الحكومــــة التركية 
في تسهيل دخول وإيواء قيادات وعناصر 
من التنظيم لتقديم العلاج أو تســــليحهم 
وتهريبهم عبر الحدود للقتال في ســــوريا 

والعراق، أو السفر إلى أوروبا.
وتدحــــض العشــــرات مــــن التقاريــــر 
مقاتلــــين  واعترافــــات  الاســــتخباراتية 
ســــوريا  قــــوات  اعتقلتهــــم  داعــــش  فــــي 
الديمقراطيــــة، محــــاولات الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــــان نفي تلك العلاقة من 
خلال حملة الاعتقالات الأخيرة التي أعلن 
عنهــــا إثر مقتــــل البغــــدادي، أو من خلال 
تصريحاته المؤيدة للحــــرب على الإرهاب 
كقوله إن ”تركيا أظهــــرت للعالم أجمع كم 
كان تنظيــــم داعش الإرهابــــي أجوف رغم 
تصويره لسنوات عديدة على أنه وحش لا 
يقهر“، وأن ”تركيا كانت أول دولة كســــرت 

شوكة داعش“.

تركيا وقطر تدعمان النصرة

في أحدث سلســــلة من الفضائح التي 
تلاحق أجهزة المخابرات في تركيا وقطر، 
نشــــر موقع نورديك مونيتور، الســــويدي 
المتخصــــص فــــي الشــــؤون المخابراتيــــة، 
تقريريــــن أشــــار فيهمــــا إلــــى أنّ وكالــــة 
الاستخبارات العســــكرية الأميركية ذكرت 
في تقرير ســــرّي، بتاريخ يونيو 2016، أن 

تركيا وقطر دعمتا جبهة النصرة.
وكشفت الوثيقة التنسيق المتبادل بين 
المخابــــرات التركية والجماعــــات المتطرّفة 
فــــي ســــوريا، وبخاصــــة تنظيــــم داعش، 
وجبهــــة النصــــرة. احتــــوت الوثيقة على 
سرد مفصّل لحالة المقاتلين الرئيسيين في 
ســــوريا مع جبهة النصــــرة التي تضم ما 

يصل إلى 10.400 مقاتل.
وأشــــار تقرير موقع نورديك مونيتور 
إلــــى أن النصــــرة حافظــــت علــــى توريــــد 
المعدات وشبكة تسهيل قوية للحفاظ على 
الإمــــدادات والذخيرة وتدفقات الأســــلحة. 
ولفــــت الانتباه إلــــى تعاونها مع جماعات 
المعارضــــة وكيــــف تكيّفــــت مــــع تحديات 
المشاركة في المعارك الرئيسية ضد النظام 

السوري.
لكــــن الوثيقة لفتــــت إلــــى أن العلاقة 
الأوثــــق كانت بين تركيــــا وداعش. وتؤكد 
هــــذه الوثيقــــة ما جــــاء في تقرير ســــابق 
لأجهزة الاستخبارات الهولندية كشف عن 
استخدام داعش الأراضي التركية كقاعدة 
إســــتراتيجية لتدريب عناصره، بالإضافة 

إلــــى عبور الآلاف من التابعين لداعش إلى 
سوريا وأوروبا.

ومــــن بــــين التفاصيــــل المذكــــورة أن 
عناصر من جهاز المخابرات التركية كانت 
تجتمع مــــع داعــــش بشــــكل دوري، ويتم 
خلال اللقاء نقل توصيات الرئيس التركي 
رجــــب طيب أردوغان إلى التنظيم. وأكّدت 
تقارير عديدة هذه التفاصيل. لكن اللافت 
في الوثيقــــة التي نشــــرها موقع نورديك 
مونيتور هو خارطة الانتشــــار الجغرافي 
لداعش في شمال غرب سوريا، والذي كان 

يتم بمتابعة تركية دقيقة.

مرج دابق

كانــــت وكالــــة الاســــتخبارات التركية 
على علــــم بمواقــــع جميع القــــرى والمدن 
التي يسيطر عليها داعش في شمال غرب 
ســــوريا. وتاريخيا، ترتبط هــــذه المنطقة 
بمعركــــة مرج دابــــق، وهــــي المعركة التي 
وقعت قبل خمســــة قرون، وسطّرت بداية 
هيمنة العثمانيين علــــى المنطقة العربية، 

إثر هزمهم لدولة المماليك.
جرت وقائــــع معركة مــــرج دابق على 
مقربــــة مــــن البلــــدة التي تحمل اســــمها 
وتقــــع على بعــــد حوالــــي 10 كيلومترات 
جنــــوب الحــــدود الســــورية مــــع تركيــــا. 
وكتب أخيليش بيلالامــــاري -وهو محلل 
فــــي العلاقات الدولية- عن منطقة شــــمال 
غرب ســــوريا قائلا إنها شهدت العديد من 
المعارك وتكمن أهميتها في أنها تقع على 
الطريــــق البــــري الأكثر عبــــورا بين تركيا 
وأوروبا من ناحية، وبلاد الشــــام ومصر 

وبلاد الرافدين من ناحية أخرى.
وتوضح الوثيقة، التي استندت إليها 
الأميركية،  العسكرية  الاستخبارات  وكالة 
لديهــــا  كانــــت  التركيــــة  المخابــــرات  أن 
معلومات مفصلة حــــول وجود داعش في 
القرى والمدن في هذه المنطقة وكذلك قامت 
برســــم خارطــــة الســــكان وصنفتهم على 

أساس العرق.

وتبــــين خارطــــة التوزيــــع الجغرافي 
والعرقي لســــوريا أن معظم المدن والقرى 
التي كانت تخضع لسيطرة داعش مأهولة 
بالتركمان والعرب والسوريين من أصول 
تركية. وكانت كل مدينة تحمل خصوصية 
بالنسبة إلى التنظيم؛ فعلى سبيل المثال، 
فــــي اختريــــن احتفــــظ داعش بالأســــلحة 
الثقيلــــة والعربات المدرعة في مســــتودع 
للحبــــوب. ووُصفــــت مدينة البــــاب، التي 
يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، بأنها 

أهم مركز لداعش بعد الرقة ومنبج. كانت 
المدينة تحت سيطرة مجموعات داعش من 
التونسيين والمصريين والليبيين. واحتفظ 
التنظيــــم بمخازن الذخيرة الرئيســــية في 
كهوف تقع شــــرق المدينة. وأعــــاد توجيه 
الإمدادات إلى خطوط المعارك الأمامية من 

هناك.
واعتبــــرت مدينــــة الراعــــي، ثاني أهم 
مركــــز لداعش بعد البــــاب. وكانت المدينة 
بمثابة مكان لجمع وإعادة نشــــر المقاتلين 
الأجانب الذين أتوا إلى سوريا للانضمام 
إلى داعــــش. وركّز طريــــق التهريب -على 
طول مدينــــة الراعي وقرية البيلي التركية 
على وجه الخصوص- على القرى التركية 

المعروفة باسم علي المنطار وكانجالي.
وكانــــت قريــــة عياســــة التركمانيــــة، 
بالقــــرب من الحــــدود التركيــــة، مهجورة 
تقريبا باســــتثناء بعض المدنيين المسنين. 
واســــتولى مســــلحو داعش على مســــجد 
واتخــــذوه مــــأوى، وأقاموا ثلاثــــة مواقع 
استيطانية وشــــاركوا في أنشطة تهريب 

مكثفة من تلك القرية.
وتم وصــــف مدينــــة إتمــــالات العربية 
بأنها مرتع لنشاط تجنيد داعش. وينتمي 
كل مــــن أميــــر التنظيم في قريــــة الراعي، 
بسام ديبو الكمال، ومأمور سجن داعش، 
عبداللــــه ديبــــو الكمــــال، والأميــــر العــــام 
لداعش بشــــمال ســــوريا، عبدالكريم هلال 
(المعروف أيضا باســــم أبوشاه) إلى قرية 
إتمالات. وقام تنظيم داعش بنشر دبابات 
إلى الغرب من القرية ووضع مركبة محملة 
بالمتفجــــرات عند المدخل الجنوبي الغربي 

مقابل مدرسة.
واســــتضافت مدينة منبج، التي يبلغ 
عدد سكانها 200 ألف نسمة، حوالي 1000 
عنصر من عناصر داعــــش وكانت بمثابة 
مركز لجمع وتوزيع مقاتلي داعش أيضا. 
كما وقعــــت قريــــة دلهــــا التركمانية التي 
تقــــع بالقرب مــــن الحــــدود التركية تحت 
ســــيطرة داعش، وتم تجهيــــز المباني في 
القرية بمدافع رشاشــــة ثقيلــــة (12.7 ملم) 
يصل مداها إلــــى كيلومترين. وأوت قرية 
مولا يعقــــوب، التركمانية التي يســــكنها 

500 شــــخص، مقاتلين مــــن داعش. وكانت 
مدينة مريغل التركمانيــــة، التي يبلغ عدد 
ســــكانها 2000 نســــمة بمثابة مكان لعلاج 
مقاتلي داعش الجرحــــى. وتم إدراج قرية 
النهضة، التي تقع على بعد حوالي خمسة 
كيلومترات من الحدود التركية ويبلغ عدد 
سكانها 2000 تركي، ضمن أراضي داعش. 
وفــــي قرية حــــزال مزرة، اســــتخدم داعش 
الســــكان المدنيين كــــدرع ضــــد الضربات 
الجوية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة.

غطاء التمويل

يشــــير المحققــــون إلــــى أن المخابرات 
التركية اســــتخدمت العديــــد من المنظمات 
غير الحكومية كغطاء لتمويل التنظيمات 
الجهاديــــة، بمــــا في ذلك مؤسســــة حقوق 
الإنســــان والحريات والإغاثة الإنســــانية 
(إنســــان) لإخفاء الشحنات غير القانونية 

للمقاتلين المتطرفين في سوريا.
وتذكر التقارير أسماء ثلاثة أشخاص 
مــــن الذيــــن حددتهــــم الشــــرطة كشــــركاء 
لإبراهيم ش -وهو إبراهيم ش في سوريا، 
وهــــو إرهابي مــــدان من تنظيــــم القاعدة، 
قامت بتجنيــــده المخابــــرات التركية- في 
تهريــــب البضائــــع إلى ســــوريا هــــم عمر 
فاروق أكســــيبزي (الذي عمــــل خارج فرع 
منظمــــة IHH Kayseri)، ورجــــب جامدلــــي 
(عضو في منظمــــة IHH في فرع قيصري)، 
وإبراهيــــم حليل إيلي (الــــذي عمل خارج 
وأظهــــرت   .(IHH لمنظمــــة  كيليــــس  فــــرع 
محاضر التنصت علــــى المكالمات الهاتفية 
بــــين إبراهيم ش وهــــؤلاء العمــــلاء كيف 
خططوا لاستخدام سيارات الإسعاف لنقل 
البضائــــع إلى المقاتلــــين المتطرفين عندما 
منع المحافظ شــــاحنات بيك آب من العبور 

إلى سوريا.
وجاءت المعلومــــات التي وثقها موقع 
نورديــــك مونيتور متوافقــــة مع اعترافات 
مقاتلــــين في تنظيم داعش اعتقلتهم قوات 
ســــوريا الديمقراطية. من هذه الشــــهادات 
مــــا قاله القيادي الداعشــــي أســــامة عويد 
الصالــــح، الــــذي اعتقلتــــه قوات ســــوريا 

الديمقراطية في دير الزور.
تحــــدث عويــــد الصالح عــــن تجارة 

النفــــط وكيف كانــــوا يقومــــون بنقل 
التي  التاريخيــــة،  والآثــــار  الذهــــب 
يجلبونها مــــن الموصل، إلى داخل 
تركيــــا عبــــر إدلب. وتحــــدث عن 
زيــــارات البغــــدادي إلــــى تركيا، 

وكيــــف كان زعيــــم داعش الذي 
لقي حتفه في غــــارة أميركية 

فــــي أكتوبــــر 2019، يتحرك 
مــــن  كامــــل  غطــــاء  تحــــت 

الحماية، وفرته له أنقرة.

عقوبات أميركية

كان أحمــــد ســــعيد يايــــلا، الأكاديمي 
التركي الذي ســــبق أن شغل منصب مدير 
دائرة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية 
التركية للمدة بــــين 2010 و2014 وقبل ذلك 
عمــــل لمــــدة 20 عاما فــــي مكتــــب مكافحة 
الإرهــــاب فــــي وزارة الداخليــــة التركيــــة، 
أكّــــد أن الحكومة التركيــــة نقلت إمدادات 
عسكرية إلى داعش عبر وكالة مساعدات 

إنسانية تابعة لها، وأن جنود داعش، بما 
في ذلك الشخص الثاني في المنظمة، فضل 
أحمــــد الحيالــــي، يتلقون العــــلاج الطبي 

المجاني في تركيا.
وتحدث يايلا عــــن أن زعيم داعش في 
تركيا، حليس بيانكوك، هو ابن مؤســــس 
حــــزب الله التركي، الــــذي يحظى بحماية 
بنــــاء على أوامــــر من الرئيــــس أردوغان. 
وكشــــف يايــــلا أن أجهزة الاســــتخبارات 
التركيــــة هــــي التــــي كانــــت تشــــرف على 
نقل مقاتلــــي داعش إلى داخــــل الأراضي 

السورية.
وكتب الصحافي التركي جنكيز كاندار 
أن وكالة الاســــتخبارات التركية ســــاعدت 
على تقويــــة تنظيم داعش؛ ففي عام 2012، 
قدّمت تركيا الســــلاح والدعم اللوجســــتي 
للجهاديــــين الذيــــن يقاتلون ضــــد النظام 
الســــوري ومن أجل إجهاض ظهور إقليم 
كردســــتان مستقل في ســــوريا، لأن نجاح 
أكراد ســــوريا، ســــتكون له تداعياته على 

القضية الكردية في تركيا.
واستشــــهدت صحيفة ”ذا ناشيونال“ 
المخابــــرات  فــــي  مســــؤولين  بمناقشــــات 
العراقية لتأكيد سفر أحد إخوة البغدادي 
إلى إســــطنبول عدة مرات منذ نهاية سنة 
2018، ممــــا عقّد الأمور أكثر بالنســــبة إلى 
أردوغــــان. كمــــا تظهــــر تســــميات وزارة 
الخزانة الأميركية لممولي داعش في تركيا 

أن البلاد تساهلت مع الجهاديين.
وفــــي شــــهر نوفمبــــر 2019، ســــلطت 
واشــــنطن عقوبــــات علــــى 5 كيانــــات و4 
شــــخصيات، أغلبها متمركــــزة في تركيا، 
بســــبب دعــــم وتمويــــل تنظيــــم داعــــش. 

الخزانة  وذكرت 
كيــــة  مير لأ ا
بيــــان  فــــي 
مكتــــب  أن 
قبــــة  ا مر
الأصــــول 
الأجنبيــــة 

فــــي الوزارة 
فــــرض 

عقوبــــات علــــى تلــــك الكيانــــات لتقديمها 
”دعما ماليا ولوجيســــتيا حيويا“ لتنظيم 

داعش.
وقال وزير الخزانة ســــتيفن منوشين 
”فــــي أعقــــاب عمليــــة اغتيــــال البغــــدادي 
الناجحة، فإن إدارة دونالد ترامب مصممة 
علــــى تدميــــر ما تبقــــى من خلايا شــــبكة 
داعش الإرهابية“. وأضاف ”تساهم وزارة 
الخزانــــة في هذا الجهد بعــــدة طرق، بما 
في ذلك إضعــــاف قدرة داعش على تجنيد 
وتســــليح المقاتلين في جميع أنحاء العالم 

من خلال القضاء على موارده المالية“.

الصورة  الأميركي  التصنيف  ويوضح 
الرماديـــة في العلاقة بـــين تركيا وداعش. 
الأمر الـــذي ســـارعت الماكينـــة الإعلامية 

والسياسية للنظام التركي لإخفاءه. 
وقـــال مديـــر الاتصالات في الرئاســـة 
التركية إن الدعاية التي شـــنت ضد تركيا 
صممت لإثارة الشـــكوك حول خطط البلاد 

المتعلقة بتنظيم داعش.
وصنـــف أيـــكان أردميـــر، المحلـــل في 
مؤسســـات الدفـــاع عـــن الديمقراطيـــات، 
تصريـــح المســـؤول التركي ضمـــن حملة 
إعلامية لمعالجة صورة أردوغان المشوهة، 
مضيفا أن الحكومة التركية ســـعت إلى أن 
تظهر في صورة البلاد المســـتعدة للقبض 

على عناصر داعش.
وفعـــلا أعلنـــت أنقـــرة عـــن مجموعة 
مـــن الاعتقـــالات. ففـــي 4 نوفمبـــر، أعلن 
المســـؤولون الأتراك أنهم أســـروا شـــقيقة 
البغـــدادي، رســـمية عـــوض، مـــع زوجها 
وزوجة ابنها وخمســـة أطفال في مقطورة 
بالقـــرب مـــن مدينـــة أعـــزاز شـــمال غرب 
ســـوريا، والتي كانت تحت سيطرة تركيا 

منذ سبتمبر 2016.
في اليوم التالي، أبلغت 
قوات الأمن التركية 
عن اعتقال خمسة 
مقاتلين بما في ذلك 
مدير الاستخبارات، 
في عمليات 
متعددة شملت 
البلدات التي 
تديرها البلاد 
في سوريا بالقرب 
من حدودها. وفي 
6 نوفمبر، كشف 
أردوغان أن تركيا 
تحتجز أولى زوجات البغدادي الأربع، 
وهي أسماء فوزي محمد القبيسي، مع 
ابنته ليلى جابر منذ اعتقالهما في 2 

يونيو 2018 في مقاطعة هاتاي.
وبينمــــا كان يــــروي قصــــص نجاحه 
ضد تنظيــــم داعش على مــــدى ثلاثة أيام 
متتالية، طرحت أســــئلة عن هذا التوقيت 
بالــــذات وعمــــا كان يفعلــــه أفــــراد عائلة 
البغدادي فــــي تركيا، إذا لم تكن أساســــا 
مــــلاذا آمنا لهم؟ كما تســــاءل كثيرون: هل 
باع أردوغان عائلة البغدادي بعد مقتله؟

في العمق
الخميس 2019/12/19 
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#الاســـتخبارات التركية نســـقت مع تنظيم داعش في شمال غرب ســـوريا. وتاريخيا، ترتبط هذه المنطقة بمعركة مرج دابق، وهي 
المعركة التي سطّرت بداية هيمنة العثمانيين على المنطقة العربية. ويتطلع أردوغان اليوم إلى استعادة السيطرة عليها.

الفضل يعود إلى تركيا 

ي علاقة أردوغان بتنظيم داعش
ّ

تقارير سرية تعر
الاستخبارات الأميركية تكشف دعم تركيا وقطر لداعش والنصرة بسوريا

تقدّم تركيا وجهين في تعاملها مع الحرب ضدّ الإرهاب وتحديدا ضدّ تنظيم 
الدولة الإسلامية؛ فهي من جهة عضو التحالف الدولي ضدّ الإرهاب، ومن 
جهة أخرى ممول رئيســــــي لهذا التنظيم وأراضيهــــــا تعتبر المعبر الرئيس 
لمــــــده بالمقاتلين والإمدادات الطبية والغذائية. وفتحت مستشــــــفياتها لعلاج 

جرحاه؛ كما أنها تشتري منه النفط السوري.

العشرات من التحقيقات 

الدولية تكشف أن أنقرة 

استخدمت المنظمات 

غير الحكومية وحملات 

الإغاثة الإنسانية لنقل 

الأسلحة وكل ما يحتاجه 

تنظيم داعش من أدوية 

وغذاء ومعدات بإشراف 

ــى المكالمات الهاتفيةالاستخبارات التركية
هــــؤلاء العمــــلاء كيف
سيارات الإسعاف لنقل
لــــين المتطرفين عندما
ت بيك آب من العبور

ات التي وثقها موقع
توافقــــة مع اعترافات
اعش اعتقلتهم قوات
. من هذه الشــــهادات
عشــــي أســــامة عويد
تقلتــــه قوات ســــوريا

الزور.
لصالح عــــن تجارة 

بنقل  وا يقومــــون
التي تاريخيــــة، 
صل، إلى داخل
وتحــــدث عن 
إلــــى تركيا، 

اعش الذي 
أميركية 

يتحرك 
مــــن  ل 

قرة.

عيد يايــــلا، الأكاديمي
أن شغل منصب مدير
ب في وزارة الداخلية
وقبل ذلك 4 و2014 2010
مكتــــب مكافحة فــــي
الداخليــــة التركيــــة،
ركيــــة نقلت إمدادات 
عبر وكالة مساعدات 

شــــخصيات، أغلبها متمركــــزة في تركيا، 
بســــبب دعــــم وتمويــــل تنظيــــم داعــــش. 

الخزانة  وذكرت 
كيــــة  مير لأ ا
بيــــان فــــي 
مكتــــب أن 
قبــــة  ا مر
الأصــــول 
الأجنبيــــة

فــــي الوزارة 
ض فــــر

مضيفا أن الحكومة الترك
صورة البلاد ا تظهر في

على عناصر داعش.
وفعـــلا أعلنـــت أنقــ
مـــن الاعتقـــالات. ففـــي
المســـؤولون الأتراك أنهم
البغـــدادي، رســـمية عـــو
وزوجة ابنها وخمســـة أ
بالقـــرب مـــن مدينـــة أعـ
ســـوريا، والتي كانت تح

منذ سبتمبر 2016.
في الي
قو
ع
مق
مد

ف

تحتجز أولى زوجات
وهي أسماء فوزي مح
ابنته ليلى جابر من
2018 في مقا يونيو
وبينمــــا كان يــــروي
ضد تنظيــــم داعش على
متتالية، طرحت أســــئلة
بالــــذات وعمــــا كان يفع
البغدادي فــــي تركيا، إذ
مــــلاذا آمنا لهم؟ كما تس
باع أردوغان عائلة البغد

تركيا كانت تتابع جميع 

مناطق تنظيم داعش 

في شمال سوريا

نورديك مونيتو



عدتُ لأقرأ ”مزرعة الحيوان“ لجورج 
أورويل، لأعرف ما هي ”المؤسسة“ 

التي قصدها جون ماكدونيل وزير 
الخزانة في حكومة الظل البريطانية.

ماكدونيل قال في لقاء مع أندرو مار، 
أحد كبار مقدمي برامج الـ“بي.بي.سي“، 

”إن المؤسسة هي التي هزمت جيريمي 
كوربن، وأنها بسيطرتها على الإعلام، 

سعت لشيطنته على امتداد أربعة أعوام 
متواصلة“.

ماكدونيل ليس رجلا عاديا على أي 
حال. فهو نائب في البرلمان منذ عام 1997. 

وخدم في حكومة الظل، منذ عام 2015. 
ووجد نفسه، بطريقة ما، على تماس 

مع ”المؤسسة“ التي ينتقدها ويحمّلها 
المسؤولية عن هزيمة حزبه.

ولكن ما هي تلك ”المؤسسة“ 
الغامضة. إنها ليست البرلمان بالتأكيد، 

ولا الحكومة بالطبع، لأنه ما من أحد 
يمكنه القول إن الحكومة تسيطر 
على الإعلام. الإعلام في المزرعة 

البريطانية ”محايد“، كما يُقال، حيال 
كل الحكومات والأحزاب. ولا الجيش 
هو تلك ”المؤسسة“ ولا المخابرات ولا 

موظفو الخدمة المدنية. فهؤلاء وإن كانوا 
يخضعون لها إلا أنهم لا يرونها. ولا 

يعرفون عنها الشيء الكثير. ولا حتى 
الصحف البريطانية تتحدث عنها. إنها 
لغز، ولكن يبدو أنها تستطيع أن تختار 
من يفوز ومن يخسر في أي انتخابات، 

بصرف النظر عن خططه أو برنامجه.

الخنزير ”نابليون“، بحسب رواية 
أورويل، انتهى، على أي حال، فائزا بكل 
شيء. وصار بوسعه، في تناقض صارخ 
مع فلسفة ”الحيوانية“ (أنيموليزم)، أن 

يفعل ما يشاء، وأن يحرك ”مؤسسته“ 
الإعلامية التي يقودها الخنزير ”سكويلر“ 

للترويج لسياساته. أما الطبقة العاملة 
التي يمثلها الحصان ”بُكسر“، فإنها لن 

تكتفي بالتصويت له، بل أنها سوف تعمل 
بجد وكد لصالح قائدها الجديد.

جيريمي باكسمان، أحد أشهر مقدمي 
الأخبار في الـ“بي.بي.سي“، عندما اختار 

أن يعمل فيلما وثائقيا عن الانتخابات 
الأخيرة، ذهب إلى مزرعة خنازير ليصور 

بيئة السباق قبل أن ينتقل إلى البرلمان.
كان فيلما وثائقيا ملفتا عن الأكاذيب. 

بعد ظهور نتائج الانتخابات، تطابقت 
الصور تماما مع الإجابة على سؤال 

بسيط: كيف تفوز بالسلطة، بصرف النظر 
عما تقول؟

شعرت بالحاجة إلى أن أعود إلى 
أورويل لعلّي أجد تفاصيل أكثر عن 

طبيعة تلك المؤسسة الغامضة التي 
تحدث عنها ماكدونيل.

المسألة ليست مسألة ”يمين“ ولا 
”يسار“. لا رأسمالية ولا اشتراكية. فهذا 

كلام عام، لا يصلح لوصف المؤثرات 
الحقيقية في ”المزرعة“. ماكدونيل نفسه 

لم يكن بحاجة لهذه التصنيفات، رغم أنه 
كان أحد أبرز الذين وضعوا البرنامج 

الانتخابي لحزب العمال.
الكل في نظر ”المؤسسة“ حيوانات. 

ولكل منهم واجب يؤديه في خدمة 
مصالحها. وكل الحيوانات، بحسب 
الأفكار التي أعدها الخنزير الحكيم 

”ميجور“، متساوية، ولو كان بعضها 
يتمتع بمقدار من ”المساواة“ أكثر من 

غيره.
واحدة من أهم أصول الماغناكارتا 

ربما كانت هي فلسفة الـ“أنيموليزم“ 
التي نصت في بعض فقراتها:

[ كل من يسير على قدمين هو عدوّ.
[ كل من يسير على أربع أو يطير 

هو صديق.
[ يمُنع على الحيوان قتل حيوان 

آخر.
[ كل الحيوانات متساوية.

ولئن تمكن ”نابليون“ من الانقضاض 
على السلطة ليكون ”الأول“ بين 

”متساوين“ ويطرد منافسه الشرير 
”سنوبول“، فقد ظل متبوعا بكلابه، 

وانتهى إلى تحريم الاجتماعات يوم 
الأحد، وآثر أن يمارس سلطة مطلقة، وأن 
يقوم بإبلاغ الحيوانات بقراراته من دون 

أن يسمح بمناقشتها.
”نعم لذوات السيقان الأربع، لا 

لذوي الساقين“. لننجز الثورة. شعارات 

من هذا النوع هي التي سيطرت على 
المزرعة.

”نابليون“، يقول أورويل، لم يكن 
مضطرا في نهاية المطاف للظهور أمام 

الملأ. ”كان يقضي معظم وقته داخل 
البيت تحرسه كلابه المتوحشة. وإذا 

خرج من عزلته فبمظهر تسوده مراسيم 
مهيبة تحت حراسة مشددة“.

ربما كان هو المؤسسة، ولكن ما 
لا يعرفه أحد هو كيف يحكم؟ ومن هم 
أولئك الذين ينقلون أوامره؟ وما هي 

الضمانات بأنهم ينفذونها ولا يضيفون 
عليها شيئا من نباحهم الخاص؟ أم أن 
إخلاصهم وولاءهم لا جدال فيهما؟

إنهم من ذوي السيقان الأربع، دون 
أدنى شك. وبحكم هذه الطبيعة فإنهم 
مطيعون وأوفياء. والمزرعة التي ظلت 

تتغنى بنشيد ”حيوانات إنكلترا“، 
سيظل بوسعها أن تقول:

”الثروات ستتجاوز أحلامنا
القمح والشعير والتبن، أجل
البرسيم، الذرة والشمندر

سيكون لكم منذ اليوم“.
يمكن لأي أحد أن يسمع النشيد. 

الكثير من النواب الجدد يرددونه. 
وتهتزّ جدران البرلمان للأصوات العذبة 

التي تترنم به. يمكن أيضا أن تسمع 
إضافات مهمة عليه، من قبيل القول 

”لن ندفع لأوروبا قرشا“. و“لن يغزونا 
المهاجرون من ذوي الساقين“.

ولكني لم أعثر على ”المؤسسة“. 
وبدلا من أن أجد حلا للغز، فإن غموضه 
زاد، وغلبني الشعور بأن ماكدونيل ربما 
كان يطارد أشباحا، وأن الديمقراطية في 

المزرعة راسخة، وتقف على أربع أقدام.

الوضع في ليبيا أخطر مما 
يعتقد البعض بعد ظهور بوادر 

التدخل التركي السافر. الصمت العربي 
غير المفهوم يزيد من تكريس الخطر. 

الجامعة العربية التي كان لها دور 
كبير منذ عام 2011 في ما وصلت إليه 
الأوضاع في ليبيا لم تتحرك بعد في 

أي اتجاه، ولو في اتجاه إصدار موقف 
كالذي أعلنته من الهجوم التركي على 

شمال سوريا في أكتوبر الماضي.
الداخل الليبي يغلي كالمرجل، 

المجالس العسكرية في عدد من المدن 
مثل مصراتة والخمس وزليتن والزنتان 

والزاوية تعلن حالة النفير العام 
لمواجهة الجيش، في موقف معاكس 
لمواقف المجالس الاجتماعية لأعيان 

القبائل في تلك المدن، فالمسلحون الذين 
يزعمون أنهم المؤتمنون على ثورة 17 

فبراير، لا يرون مانعا من تسليم بلادهم 
للسلطان العثماني الجديد، وأغلبهم 

لا يدرك شيئا عن تاريخ طويل من 
صراع أجدادهم ضد أجداد رجب طيب 

أردوغان الذين احتلوا ليبيا 500 عام 
قبل أن يسلموها للمحتل الإيطالي.

الشعارات الثورجية ليست سوى 
غطاء لعصابات النهب والتهريب 

والاتجار بالبشر والعربدة التي تعمل 
على إبقاء الوضع على ما هو عليه. 

قوى الإسلام السياسي تريد منها 
الاستمرار في ذلك، وحكومة السراج 

لا تزال تتحدث عن الدولة المدنية التي 
يحكمها شقان؛ الإسلام السياسي 

وأمراء الميليشيات في تحالف بينهما 
تفرضه المصلحة، خاصة عندما يتعلق 

الأمر بالتصدي للقوات المسلحة، أي 
لفكرة الدولة وقيمة السيادة الوطنية.
حكومة السراج لا ترى مانعا من 

أن يتم تجنيد المرتزقة والإرهابيين 
والقتلة ومجرمي الحق العام لمواصلة 

الحرب، وفوق ذلك تفتح الباب أمام 
التدخل التركي المباشر، والإخوان 

يدفعونها نحو المزيد من الاستسلام 
لأوامرهم، هم يرون أن لا مكان يمكن أن 
يجمعهم بخليفة حفتر، الذي يرون فيه 
عدوّهم الأبرز منذ أطلق عملية الكرامة 

ضد ميليشياتهم في شرق البلاد في 
مايو 2014، ومنذ أن اندمج في مشروع 

التحالف العربي المقاوم للإرهاب.
ليبيا بلد ثري والصراع عليه كبير 

إقليميا ودوليا، لكن هناك مثل ليبي 
يقول إن ”الخائن سُلّم العدو“، وبالتالي 
فإن أي أطماع أجنبية لا يمكن أن تحقق 

أهدافها إلا إذا وجدت داعما محليا، 
اليوم وجد هذا الداعم وهو فائز 

السراج مستفيدا من شرعية دولية تم 
فرضها على الشعب والمجتمع ومجلس 

النواب، ولم تتم مراجعتها رغم فشل 
أدائه طيلة السنوات الأربع الماضية.

آخر ما قام به السراج طيلة تلك الفترة، 
هو توقيعه المهُين على مذكرتي التفاهم 

مع الأتراك في 27 نوفمبر الماضي، ورغم 
أن العالم اهتم أكثر بمذكرة المنطقة 

الاقتصادية الخالصة، فإن مذكرة 
التعاون الأمني والعسكري تبدو الأخطر 

على البلاد وسلامة ووحدة أراضيها، 
خصوصا وأن أردوغان يريد أن يجد 

موطئ قدم له في ليبيا التي يزعم أنها 
أرض أجداده، مستفيدا من علاقة 

نظامه بالميليشيات المسلحة والجماعات 
الإرهابية المرتبطة بمنظومة الإسلام 

السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان، 
وكذلك مع الأقلية العرقية المنحدرة من 
أصول عثمانية التي استوطنت المدن 

الساحلية الغربية وخاصة مصراتة قبل 
عدة قرون.

”قَبْرصة“ ليبيا قد لا تكون أمرا 
مستبعدا في ظل مشروع واضح 

للتقسيم يعمل على الدفع بالجيش 
ليعود إلى المنطقة الشرقية، بينما تنفرد 

ميليشيات الوفاق والقوات التركية 
بالمنطقة الغربية والوسطى، والمعروف 

عن الأتراك أنهم إذا دخلوا قرية 
استوطنوها، تماما كما حدث عندما 

غزوا قبرص في 20 يوليو 1974، وقاموا 
بإنزال جنودهم في الجزء الشمالي 

من الجزيرة، ليتم الإعلان عن استقلال 
جمهورية شمال قبرص على الجزء 

المحتل من تركيا في 15 نوفمبر 1983.
تقع جمهورية شمال قبرص 

التركية، في الجزء الشمالي من جزيرة 
قبرص، وهي ذات أغلبية سكانية من 
أصول تركية. وعلى الرغم من إدارة 
هذا الجزء من جزيرة قبرص كدولة 

مستقلة، إلا أنه لا تعترف باستقلاله أي 
دولة أو مؤسسات دولية إلا تركيا. لذلك 

تدير جمهورية شمال قبرص علاقتها 
الخارجية عن طريق تركيا، وكذلك 

يرتبط اقتصاد الجمهورية بالاقتصاد 
التركي بشكل كامل وتستعمل فيها 

العملة التركية كعملة رسمية.
ويتفق السراج وأردوغان والإخوان 

والميليشيات على الاستهانة بالشعب 
الليبي وخاصة القبائل البدوية التي 
تمثل أغلبية السكان وتقف اليوم مع 
الجيش الوطني، ولكنها لم تستطع 
فرض إرادة سياسية لتغيير المشهد 

المأساوي، حتى الأمم المتحدة لا تعطي 
أهمية حقيقية لثقل تلك القبائل، 
البعض يرى أن العالم لا يهتم إلا 

بشيئين: المصرف المركزي ومؤسسة 
النفط الواقعين تحت سلطة السراج 

وحلفائه.
أي تدخل عسكري تركي في ليبيا 

سيكون كارثيا بكل المقاييس، وستشهد 
البلاد حربا طاحنة في مناطقها 

الغربية وهجرة كبرى إلى الخارج، 
واتساعا لدائرة الإرهاب، وانقساما 
بين شرق وغرب، وكالعادة لن تنظر 

الدول الكبرى إلا إلى الثروات من النفط 
والغاز واستمرارية تدفقها، وقد تتحول 

مصراتة إلى عاصمة فعلية لليبيا 
نتيجة علاقاتها التاريخية مع الأتراك.

إن عقلية العربدة المعروفة لدى 
أردوغان قد تدفع به إلى المغامرة، لقد 
جس النبض العربي مؤخرا وتبين له 
أن رد الفعل لن يتجاوز الكلام المرسل 

والبيانات البائسة، كذلك الأمر بالنسبة 
لرد الفعل الدولي الذي لم يعد الخليفة 

العثماني يعتد به منذ فترة طويلة.
هل تتم قبرصة غرب ليبيا؟ الأمر 

قد لا يكون مستبعدا، لقد وجد أردوغان 
السلّم الذي يصل به إلى وسط البيت، 

ألم يقل المثل الشعبي الليبي إن 
”الخائن سلّم العدو“؟
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هل يتجه أردوغان 
إلى {قبرصة} ليبيا 

في ظل الصمت العربي
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

ما أن يغلق الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان صفحة حتى يفتح 

صفحة أخرى. وكلها صفحات تكشف عن 
انخراطه في لعبة، هي أكبر من تركيا، 
كما أن ذلك السلوك لم ينفع الاقتصاد 
التركي في شيء بل على العكس أضر 

به، فلا تزال آثار غزوته الكردية الأخيرة 
شاخصة لم يتم علاجها. هذه المرة كانت 

وجهته ليبيا.
وتدخله في الصراع الليبي ليس 

جديدا. وفي ذلك إنما تقوم تركيا برعاية 
ودعم وتوسيع دائرة مشروعها الإخواني 
الذي صار واضحا منذ سنوات من جهة 

اعتماده على الميليشيات، وهو النهج 
ذاته الذي اعتمدته حكومة الوفاق في 

طرابلس التي تحكم في ظل حماية 
الميليشيات. ذلك هو العامل المشترك بين 

حكومتي أنقرة وطرابلس.
ليس من باب الصدفة إذاً أن يتم 

التقارب بين الطرفين.
غير أن الجانب الذي لم تفكر فيه 

طرابلس وقد لا يعنيها هو ذلك المتعلق 

بأطماع أردوغان الغريبة في أن يجد 
لتركيا موطئ قدم على أرض جديدة. وهو 

ما يعتبره أردوغان إنجازا عظيما. فهو 
من خلاله يعيد تركيا إلى زمن الفتوحات 
وهو ما يعيده شخصيا إلى أحلامه في 

أن يكون سليلا لسلاطين بني عثمان. 
وبالرغم من أنها فكرة تقيم أسسها على 

الخرافة في عصرنا، فإن أردوغان يستفيد 
من مزاج دولي لا يزال عصيّا على الفهم. 
ذلك المزاج الذي لا يرى خطورة في وجود 
جماعة الإخوان والميليشيات التابعة لها، 

بل يسعى أحيانا إلى التغطية عليها 
والقبول بها كما لو أنها الحل المقبول. 
يلعب أردوغان على حبل، يعرف أنه لن 

ينقطع به.
اللعبة الإيرانية نفسها مع أن 

أردوغان يعتقد أن لعبته لن تجعله في 
حالة صدام حقيقي مع الغرب. غير أنه 

لم ينتبه إلى أن الإيرانيين على وشك 
أن يخرجوا من ملعبهم خاسرين، لا 

بسبب الموقف الغربي المناوئ لهم بل 
بسبب عناصر أخرى، لم يكن في إمكانهم 
ضبطها والتحكم بها وهو ما قد يحصل 

للمغامرة التركية في ليبيا.
ليست لتركيا مصالح في ليبيا. إلا 
إذا اعتبرنا حماية حكومة الميليشيات 

مصلحة تركية. ذلك ما يعزز النظرية 
التي تؤكد الصلة العضوية بين تركيا 
الأردوغانية والجماعات المسلحة التي 

تدين بالولاء لجماعة الإخوان المسلمين. 
وهو ما يعيدنا إلى المسألة السورية 
والدور الخبيث الذي لعبته تركيا في 

إطالة الحرب في سوريا من خلال فتح 
حدودها لدعم التنظيمات المسلحة 

بالمقاتلين والمال والغذاء.
ولكنها هذه المرة تتدخل بشكل 

مباشر. فإذا صدقت الأخبار التي تفيد 
بأن تركيا قد أنزلت قواتها في طرابلس 

بعد أن سبقتها الأسلحة الثقيلة، فإن ذلك 
معناه أن تركيا صارت طرفا في الحرب 

الليبية وهو ما ينذر بتحول خطير 
في مسار تلك الحرب. ذلك لأن التدخل 

التركي لن يبقى وحيدا. لن تتركَ تركيا 
وحيدة في الميدان بما يسمح لها بفرض 

معادلات جديدة في ليبيا.
ليست الحرب في ليبيا خيار الليبيين 

وحدهم. ذلك ما يمكن أن يُفشل خطط 
أردوغان ويحطم حلمه بالفتوحات.

لا أعتقد أن صدى ذلك في الداخل 
التركي سيكون مريحا بالنسبة لأردوغان 
شخصيا ولحزبه بشكل عام. فقد تقضي 
تلك المغامرة على مستقبلهما السياسي 

بعد أن تؤدي إلى استبعادهما من 
الحكم.

لقد شبع الاقتصاد التركي ركلات 
بسبب السلوك غير الحكيم لأردوغان. 

فالسوق هو الذي يتحكم بمزاج الأتراك 
وليست الميول العقائدية للرئيس وحزبه.

فإذا ما استطاع أردوغان في المرة 
السابقة أن يجد في الإرهاب الذي يهدد 

حياة الأتراك مسوغا لمغامرته ضد 
الأكراد في شمال سوريا، فإنه هذه المرة 
لن يقنع أحدا بأسباب مغامرته في بلاد 

بعيدة لا تمت بصلة لتركيا.

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

انتهى زمن الفتوحات سيد أردوغان

إذا ما استطاع أردوغان في المرة 
السابقة أن يجد في الإرهاب 

الذي يهدد حياة الأتراك مسوّغا 
لمغامرته ضد الأكراد في شمال 
سوريا، فإنه هذه المرة لن يقنع 
أحدا بأسباب مغامرته في بلاد 

بعيدة لا تمتّ بصلة لتركيا

مزرعة الحيوان البريطانية
علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

ما هي تلك {المؤسسة} 
الغامضة.  إنها لغز ولكن يبدو 

أنها تستطيع أن تختار من يفوز 
ومن يخسر في أي انتخابات 

بصرف النظر عن برنامجه

عقلية العربدة لدى أردوغان قد 
تدفع به إلى المغامرة، لقد جس 

النبض العربي وتبين له أن رد 
الفعل لن يتجاوز الكلام المرسل 
والبيانات البائسة، كذلك الأمر 

بالنسبة لرد الفعل الدولي



النفوذ الإيراني في المنطقة بدأ 
في الانهيار، حسب تقرير أعده 

المعهد الأميركي للدفاع عن الديمقراطية، 
ويعزو التقرير أسباب الانهيار إلى 

الضغوطات التي تمارسها واشنطن ضد 
إيران، والتي حولتها إلى دولة ضعيفة 

وسحبت منها عناصر القوة.
قبل القبول بالنتائج التي أطلقها 

التقرير أو التشكيك بها، لا بد من تحديد 
العوامل التي أدت إلى توسع النفوذ 

الإيراني في المنطقة، خاصة وأن الثورة 
الإيرانية واجهت العديد من التحديات، 
كان أولها الحرب مع العراق، بين عامي 

1980 و1988. تلتها الثورة الخضراء 
احتجاجا على تزوير الانتخابات التي 

جرت في 12 يونيو 2009، وأدت إلى فوز 
محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية. وكان 

آخر تلك التحديات احتجاجات شعبية 
اندلعت آخر عام 2017، لتستمر بشكل 

متقطع خلال العام 2018.
تجاوزت إيران هذه التحديات بفعل 

عوامل داخلية وخارجية، وقد تكون 
النقطة الأفضل للانطلاق هي عام 2003. 

في هذا العام شكّل إسقاط الأميركيين 
النظام في العراق المكسب الأول لحكام 

طهران؛ قدموا لهم العراق على طبق 
من ذهب.

المكسب الثاني والأهم، هو فوز 
باراك أوباما؛ تعاملت إدارة الرئيس 
الأميركي السابق بسذاجة منقطعة 

النظير مع حكام طهران، خاصة في فترة 
ولاية أوباما الثانية.

وسواء حدث ذلك بوعي، أو دون 
وعي، ساهمت تلك الإدارة في توسيع 
نفوذ إيران في المنطقة، والأسوأ أنها 

منحتها ”غطاء شرعيا“ تعمل من خلاله.
الخطأ القاتل لأوباما أنه أراد 

الوصول إلى اتفاق مع طهران حول 
الملف النووي بأي ثمن. وهذا ما جاء 
على لسانه، وكتب على صفحته على 
موقع فيسبوك، مؤكدا أن أي انتشار 
محتمل للسلاح النووي هو من أكثر 

المسائل أهمية بالنسبة للأمن الأميركي. 
لهذا السبب يقول ”تفاوضت الولايات 

المتحدة مع إيران في المقام الأول“.
ويرجع البعض عدم تنفيذ أوباما 
تهديداته ضد سوريا، بعد أن اعتبرت 

إدارته استخدام دمشق السلاح 
الكيميائي في الغوطة تجاوزا لخط 
أحمر، إلى حرصه على عدم إغضاب 
طهران. وكان اتصال أوباما هاتفيا 

بالرئيس الإيراني حسن روحاني، في 
سبتمبر 2013، الاتصال الأول الذي 

يجري على هذا المستوى بين واشنطن 

وطهران منذ ثورة 1979. بلغة أوضح، 
قدم أوباما سوريا هدية إلى آيات الله، 

كما سبق وقدم أسلافه العراق إليهم.
ساهم الاتفاق النووي في توفير 

أموال طائلة دخلت الخزانة الإيرانية. 
إضافة إلى صفقة جرت في السر، 

لتبادل رهائن، تم على إثرها تحويل 
مبلغ 1.7 مليار دولار إلى طهران. أما 

الفائدة الأكبر فكانت في تطوير إيران 
لبرنامجها الصاروخي.

لهذا كله، وُصفت الطريقة التي 
تعامل بها أوباما مع إيران بـ“الإغواء 
الاقتصادي“. مقدما لآيات الله حوافز 
تشجعهم على الاعتدال. فإستراتيجية 

الإغواء هذه سبق أن جُرّبت وثبت فشلها 
مع حكام بكين وموسكو، وهي ستفشل 

بالتأكيد مع حكام طهران.
اعتمدت الإدارة الأميركية في 

تعاملها مع إيران على نظرية إعادة 
تنظيم المنطقة بشكل شامل، وهي نظرية 

روج لها، روبرت مالي، وهو محام 
أميركي مختص في فض النزاعات، 

ومدير برنامج للشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية. 

كان مالي يظن أن بالإمكان إعادة 
تنظيم الشرق الأوسط من خلال دعم 
إيران كنفوذ معتدل. وكانت النتيجة 

أن كل ما فعلته الإدارات الأميركية هو 
تمهيد الطريق لإعادة إيران إلى حضن 

الشرعية، دون أن يكلف ذلك طهران 
شيئا سوى اتفاق نووي خدعت العالم 
به. كل الأدلة في ما بعد تشير إلى فشل 

تلك السياسات، بل على العكس انفتحت 
شهية آيات الله، وسارعوا للتمدد في 

المنطقة، وعملوا بدأب على تسليح ودعم 
جماعاتهم في اليمن والعراق ولبنان 

وغزة. فرضوا أنفسهم في أربع عواصم 
عربية، وحاربوا مع الحوثيين في اليمن، 
ومع حكام دمشق في سوريا، ومع حيدر 

العبادي في العراق، ومع طفلهم المدلل 
”حزب الله“ في لبنان.

دخل الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب البيت الأبيض في لحظة كانت 
فيها شهية حكام طهران قد انفتحت 

على أشدها. وحاولوا ابتلاع لقمة 
عجزوا عن هضمها. استفاد ترامب من 

التمدد الإيراني ليقلب الطاولة فوق 
رؤوسهم. كل ما كان يحتاجه هو إعلان 
حالة حصار ضدهم، لتشح الأموال في 

خزائنهم وتجوع كلابهم.
تواجه إيران حاليا ضغوطًا 

اقتصادية وسياسية هائلة، وخرج 
ملايين من الإيرانيين والعراقيين 

واللبنانيين إلى الشوارع احتجاجا 
على نظام آيات الله، إلا أن الاستجابة 

الإيرانية كانت تمتاز بالقمع حينا 
والمراوغة أحيانا.

أمام حكام طهران اليوم عامان، 
يمارسون خلالهما هوايتهم في 

مراوغة المجتمع الدولي، في انتظار 
حدوث معجزة، تخرج فيها الانتخابات 

الأميركية دونالد ترامب من البيت 
الأبيض، وتعيد الديمقراطيين إلى 

الحكم.

بمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية 
وإعلان نتيجتها النهائية، بدأت 

وسائل الإعلام الجزائرية التابعة للدولة 
والتابعة للقطاع الخاص، في تلميع 

صورة الرئيس الجديد، عبدالمجيد 
تبون، بتقديمه للمواطنين الجزائريين 

كمنقذ من الأزمة السياسية والاقتصادية 
الخانقة وكزعيم يتمتع بمفتاح سيحل 

عقدة الحراك الشعبي الذي ما يزال يقلق 
السلطات الجزائرية منذ انطلاق شرارته 

الأولى في 22 فبرايرالماضي.
وفي الواقع فإن هذا النوع من 

الاختراع الإعلامي للقدرة الكلية 
للرئيس الجديد يتزامن مع بروز بعض 

مظاهر التصدع التي بدأ يعلن عنها 
أفراد محسوبون على الحراك الشعبي، 

وبعض أحزاب المعارضة، والملفت أن هذا 
الانحراف عن المواقف التقليدية للحراك 
بدأت نيرانه تمتد إلى النخب الثقافية 
التي تميزت في الغالب بالحياد، حيث 
كشف بعض المحسوبين على الساحة 

الأدبية والإعلامية الجزائرية عن سلوك 
داعم للنظام يتلخص في توجيه هؤلاء 

لرسائل حسن النية إلى الرئيس الجديد 
تبون. ما يعني في تقدير النشطاء في 
الحراك الشعبي الاعتراف به ضمنيا 
والاستعداد للانضمام إلى طاقمه في 

مختلف أجهزة الحكم إذا وافق على ذلك.
إلى جانب ما تقدم، هناك أيضا 
تهديدات خطيرة أخرى على وحدة 
الحراك الشعبي منها خطر احتكار 

زعامة الحراك الشعبي بطرق ملتوية من 
طرف أشخاص معروفين يظهرون في 

القوائم التي تعد في الكواليس وتوزع 
في وسائل التواصل الاجتماعي، وهدف 
هؤلاء هو السيطرة على تمثيل الحراك 

والتموقع لتحقيق أغراض شخصية.
هناك أيضا خطر الخطوات التي 

قام بها نشطاء محسوبون على الحراك 
نفسه وشكَلت انقلابا حقيقيا في 

مواقفهم السابقة، وتوّج هذا الانقلاب 
بالإعلان عن تشكيل المنتدى الوطني 

للحراك الشعبي دون اتفاق جميع 
مكونات الحراك، وقد عرف هذا الإعلان 
تطورا دراماتيكيا حينما أعلن أعضاء 

هذا المنتدى عن استعدادهم للحوار مع 
الرئيس عبدالمجيد تبون بالتوازي مع 

إعلان بعض رؤساء أحزاب المعارضة عن 
استعدادهم للقيام بنفس الشيء.

ويفسر الملاحظون السياسيون 
أسباب بدايات الانقسام داخل مكونات 

الحراك بعدة عوامل منها فشله 
في فرض المرحلة الانتقالية وبسط 

سيطرته على حكومتها وعلى مختلف 
المؤسسات السياسية والاقتصادية 

المحورية، وتناقض الأهداف وغياب 
الوحدة الفكرية والعقائدية لدى 

فسيفساء الحراك الشعبي، واختراق 
النظام الجزائري لصفوفه، وعدم اتخاذ 

الانتفاضة الشعبية لإجراءات جدية 
بموجبها يتم وقف تمرير الانتخابات 

الرئاسية التي جرت حسب السيناريو 
الذي رسمه لها النظام الجزائري، وعدم 
تشكيل تنظيم عصري للحراك الشعبي 
له قيادات منسجمة ومتكاملة في المدن 
والأرياف. والظاهر أن هذه العوامل قد 
أدت مجتمعة إلى توليد رجات نفسية 

لدى مكونات الحراك وأفضت إلى بروز 
نزعة التدمير الذاتي التي بدأت تفرز 

انشطار مكوناته.

على ضوء هذا، يرى عدد من المحللين 
السياسيين أن المواقف المتناقضة 

التي صدرت عن عدد لا يستهان به من 
الناشطين في الحراك الشعبي قد تؤدي 
خلال الأيام القادمة إلى نتائج وخيمة 
بسبب التصعيد المنتظر للصراع بين 

المكون الرافض للحوار قبل تغيير بنية 
نظام الحكم برمتها ورحيل ما تبقى من 
رموزه عن المشهد السياسي الجزائري، 
وبين المرحبين بدعوة الحوار التي تقدم 

بها عبدالمجيد تبون فور الإعلان عن فوزه 
بالانتخابات الرئاسية وقبل تنصيبه 

رسميا. وفي هذا الصدد يعتقد العارفون 
بتعقيدات الوضع الجزائري أن أي تطور 

سلبي لهذا الصراع بين نشطاء الحراك 
سوف يسفر عن إجهاض الانتفاضة 

الشعبية التي استمرت 42 أسبوعا كاملة 
وبذلك سيسقط مشروع إنجاز التحول 
السياسي وإرساء الدولة الجديدة في 

الجزائر.
الملفت للنظر أن الحراك الشعبي بكل 

فصائله لم يقدر حتى هذه اللحظة أن 
يذهب بعيدا عن عتبتين اثنتين، وهما 

عتبة التخلص من العهدة الخامسة 
للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة 

وجماعته، وعتبة الضغط السلمي على 
مؤسستي الجيش والعدالة لمحاسبة 
فئة قليلة من رجال الأعمال الفاسدين 

وقيادات النظام الحاكم الذين تورطوا في 
نهب أموال الشعب وتحطيم مؤسساته 

المختلفة. ويبدو أن النظام الجزائري 
قد تمكَن من الإبقاء على الجزء الأكبر 
من رموز النظام نفسه في سدة الحكم 

على نحو جعل آلية المحاسبة التي 
يديرها بطريقته الخاصة مجرد مسرحية 

انتقائية يتلخص الهدف منها في إنقاذ 
النظام نفسه ورسكلته ثم فرضه مجددا.

في هذا الخصوص نجد الفصيل 
الذي يتمسك بمواصلة الضغط السلمي 

حتى تحقيق مطالبه يحذر من مغبة 
الدخول في الحوار غير المتكافئ مع رجال 

النظام، وبين الحراك الذي لا يملك إلا 
الساحات التي يتظاهر فيها أسبوعيا، 
حيث يؤكد هذا الفصيل أن هذا النمط 

من الحوار سوف يبطل الهدف الرئيسي 
المتمثل في التغيير الجذري لبنية النظام 
ورموزه على مستوى مراكز السلطة وفي 
الجزائر العميقة، مما سيمكن، في تقدير 
هذا الفصيل، النظام من تحقيق ما عجز 

عن تحقيقه بوتفليقة وجماعته وهو 
تقسيم الحراك الشعبي ثم إخماده.
يلـمح النظام الجزائري إلى أن 

الحوار الذي يريد فرضه يهدف إلى بناء 
ما يدعوه تبون بالجمهورية الجزائرية 

الجديدة، ولكن حقائق الواقع تقدم 
صورة أخرى للأهداف المسطرة والتي 

تتلخص في مقايضة قبول الحراك 
الشعبي بهذا النمط من الحوار بإشراك 

عناصر منه في الحكومة المقبلة، الأمر 
الذي يعني استخدام جزرة الحقائب 

الوزارية في الحكومة والمناصب 
في البرلمان ومجلس الأمة والمجلس 
الدستوري والمجالس العليا والسلك 

الدبلوماسي وغيرها من المناصب في 
الدولة كطعم لمسح الحراك الشعبي من 

المعادلة السياسية، وفرض الأمر الواقع 
على أحزاب المعارضة التي بدأت تشهر 

قبولها للحوار طمعا في نيل نصيبها من 
كعكة المناصب.
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المواقف المتناقضة التي صدرت 
عن عدد من الناشطين في 

الحراك قد تؤدي إلى نتائج وخيمة 
بسبب التصعيد المنتظر للصراع 

بين المكون الرافض للحوار، 
وبين المرحبين بدعوة الحوار التي 

تقدم بها تبون

إلى اليوم لم تتكرّس بعد السياسة 
الخارجية للرئيس التونسي 

المنتخب قيس سعيّد على الشكل اللذي 
تستوجبه رهانات المنطقة المشتعلة.

صمت القصر الرئاسي حيال الأحداث 
الأمنية والعسكرية والسياسية المستجدة 

في الملف الليبي، واكتفاء الرئاسة 
التونسية ببلاغات مُبهمة وغامضة عقب 

اجتماعات مع مكوّن واحد من مكونات 
الحالة الليبية، يؤشران لا فقط إلى 

تقصير في تحمل المسؤولية الوطنية 
حيال ملف داخلي أكثر منه إقليمي، 

بل أيضا عن قصور في مستوى تمثّل 
خطورة الوضعية وتداعياتها الممُكنة.

والحقيقة أنّ تعيين ثلّة من 
المستشارين الدبلوماسيين المعروفين 
بتجربتهم المبُاشرة في الشأن الليبي 
في قصر قرطاج، دون أن يُفضي هذا 

التعيين إلى خطوات دبلوماسية عميقة 
يضع أكثر من نقطة استفهام حول أداء 

الدبلوماسية التونسية.
تمرُّ ليبيا بواحدة من أصعب المراحل 

ومن أكثرها انكشافا إقليميا ودوليا، 
فلأوّل مرة يأخذ التدخل الأجنبي طابعا 

رسميا ومُعلنا، ولأوّل مرة يتجاوز 
المجلس الرئاسي نطاقه التنفيذي من 

خلال التوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم 
المياه مع تركيا، دون اعتبار لحساسية 

الوضع، ودون سعي إلى احتواء الموقف 
عبر العودة إلى الفاعلين الإقليميين.

الوضعية في ليبيا خطيرة 
وحساسة، لا فقط لأن المشهد العسكري 

متسارع ومتأزم، ولا أيضا لأن ليبيا تفقد 
باطراد قرارها السيادي وسلطتها على 

ثرواتها الباطنية، بل أيضا لأن التسوية 
السياسية تلفظ أنفاسها الأخيرة في 

البلاد، ولأنّ منطق المغالبة والاستقواء 
المسيطر على الخطاب السياسي للفرقاء 

الليبيين، سيفرض في المحصلة واقع 
الدولة الفاشلة والاستنهاض المستحيل.

حيال هذا المشهد لا يبدو أن 
الرئاسة التونسية واعية بحجم المخاطر 

الاستراتيجية التي قد تنجر عن تحوّل 
ليبيا نهائيا إلى كرة من النيران الملتهبة 

التي تحرق أرضها وتُشعل محيطها.
فأن تتحوّل دولة من سياق النظام 

إلى الفوضى، فهذا راجع بالضرورة 
إلى أهلها فقط، ولكن أن تتحول دولة 

من لاعب إلى ملعب، فهذا راجع إلى 
أهلها وجيرانها الذين سمحوا بتغيير 

استراتيجي في الوضع وباستقدام كافة 
القوى الإقليمية والدولية لإخراجها 

من الجغرافيا السياسية نحو جغرافيا 
الثروات الباطنية.

ودون استدرار لسردية طويلة 
تبدأ من وضع ليبيا تحت الفصل 

السابع في مارس 2011، فإن 
الحقيقة التاريخية تفرض القول 
بأنّ الجوار المغاربي والأفريقي 

لليبيا تعامل مع التدخل الدولي 

بمنطق القبول بالواقع، ولم يبذل الجهد 
السياسي والاستراتيجي المطلوب 
لإخراج البلاد من محنتها العميقة.

وهُنا تتحمّل الدبلوماسية التونسية 
جزءا من المسؤولية حيال تدهور 

الأوضاع في ليبيا، حيث لم تتعامل مع 
الملف كأولوية أساسية، وفي الأوقات 
التي كان لا بد أن تأخذ زمام المبادرة 

كانت تتأخر رافضة أن تمشي بين حقول 
الألغام في الصحراء الليبية. صحيح أن 
الدبلوماسية التونسية في عهد الرئيس 

الراحل الباجي قائد السبسي كانت 
وراء العديد من المنُجزات في 

ما يخص جهود التسوية 
الليبية، ولكن الصحيح 

أيضا أن لا بندا من 
بنود مدونة كاملة من 

التسويات المقترحة 
وجد طريقه للتطبيق 
والتفعيل على أرض 

الواقع.

لن تزيد حروب الوكالة المعُلنة في 
ليبيا، الوضع العسكري في تونس إلا 
خطورة والمشهد السياسي إلا تشرذما 

والحالة الاقتصادية إلا تدهورا.
وإن كانت عُهدة الرئيس الأسبق 
المنصف المرزوقي قد رُسمت بطابع 
الفوضوية التي فرضت على تونس 

الانخراط في لُعبة إقليمية كانت فيها 
تونس هي البيدق والعجلة الخامسة، 
وإن كانت ولاية المرحوم قائد السبسي 

قد حُبرت برسم الهدوء والرصانة 
الكلاسيكية الرتيبة في مشهد إقليمي 
متحرك وهائج، فإن ملامح ولاية 
سعيّد قد تشير إلى الحضور 

بالغياب، حيث تحضر القضايا 
بقوة الخطاب، ولكن دون 

تفعيل حقيقي في مستوى 
السياسات والاستراتيجيات.

وعندما تستبق 
الدبلوماسية الأحداث فإنها 

تجني الثمار وفي أسوأ الحالات 
تتجنب السيناريوهات المخيفة، 

ولكن عندما يتملكها 
التردد وتفوتها 

التطورات تصبح 
أسيرة لاتجاهاتها 

ولفاعليها 
الحقيقيين. وفي 

حال ما لم يؤصّل 
سعيّد رؤية 

متكاملة للتعاطي 
مع الملف الليبي، 

فإن تداعياته ستمس الحكومة المقبلة 
التي ستكون متجاذبة في المواقف بين 

داعم لطربلس ومؤيد لخليفة حفتر، 
وكلما أمسكت الرئاسة بالملف الليبي 

كلما تفرغت الحكومة للقضايا المحلية 
الصرف وقلّت بذلك المشاكل البينية.

على قيس سعيّد نزع جلبابين اثنين 
تلبسا به، وهما جلباب المعلّق الصحافي، 

وجلباب الأستاذ الجامعي، وأن يتمثل 
الرئاسة فكرا وسياسة وأداء وفعلا 

وقرارات، وأن ينظر إلى الملف الليبي 
بالعُمق والواقعية اللازمين.

رباعية من القرارات يتطلبها المشهد 
الليبي، وهي إحياء مبادرة الجوار 

الليبي مع تشريك تشاد والنيجر ومالي، 
والدعوة إلى مؤتمر جامع في تونس 
بمشاركة الأمازيغ والتبو والطوارق 

وممثلين عن النظام السابق، واقتراح 
دبلوماسي تونسي كقائد للوساطة 

الأممية في ليبيا، والعمل على تقاطع 
المسارات العسكرية والسياسية دون 

فصل بينهما كما هو حاصل الآن.
المفُارقة أنّ أقصى ما تقدر عليه 

تونس الآن هو أقل مما تطلبه ليبيا، من 
فرض للهدنة العسكرية ومن استرجاع 
للقوى المتحاربة لحدودها الأولى ومن 

استصدار لقرار دوليّ يمنع التدخل 
الأجنبي في البلاد، في حين أنّ ما تريده 

تونس من ليبيا غير متقرر لديها الآن 
على الأقل، فليس بإمكانها ضبط الحدود 

والميليشيات ناهيك عن فتح أسواقها لليد 
العاملة التونسية.

صمت قصر قرطاج حيال ليبيا

حكام طهران في انتظار معجزة 
تجنبهم الانهيار

الجزائر: هل بدأ الحراك الشعبي 
في التفكك 
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وعندما تستبق 
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 بيــروت - دخلـــت صناعـــة الســـياحة 
اللبنانية في أزمة جديدة بسبب الضبابية 
السياسية التي تكتنف مشاورات تشكيل 
الحكومة بفعل الضغوط الشعبية لإصلاح 

الاقتصاد المترنح على شفا هاوية.
وكشفت بيانات حديثة نشرتها وزارة 
الســـياحة أن القطاع سجل تراجعا كبيرا 
وصل إلى حدود 80 بالمئة قياســـا بالعام 
الماضي، بسبب الاحتجاجات التي دخلت 
شـــهرها الثالـــث والتدهـــور الاقتصادي 

الذي تشهده البلاد.
ويجمـــع الخبـــراء علـــى أن أوضاع 
القطاع هي المقياس الأول لحالة اقتصاد 
البلاد، وأن حجم النشـــاط فـــي قطاعات 
كثيـــرة يعتمد على مـــدى ازدهار الحركة 

السياحية.

ويتزامـــن إعـــلان البيانـــات مع نفي 
جميعة مصـــارف لبنان وجد نية للتوقف 
عن إجراء عمليـــات الدفع نقدا بالعملات 
الأجنبيـــة بعد أعيـــاد الميـــلاد، التي تعد 

فرصة لاستقبال المزيد من الزوار.
وقـــال رئيس مجلـــس إدارة الجمعية 
ســـليم صفير فـــي بيـــان ”هنـــاك أخبار 
محض إشاعات عارية عن الصحة تماما، 
وهي تندرج في إطار الحملة المســـتهجنة 
التي تســـتهدف القطاع المصرفي في هذه 

المرحلة الحرجة“.
وأضـــاف ”يتركّـــز اهتمـــام المصارف 
على الحفـــاظ على ودائـــع المواطنين في 
انتظار تشـــكيل حكومة جديدة للشـــروع 
فـــي معالجة الأســـباب الجوهرية للأزمة 

الاقتصادية والمالية الراهنة“.
ويشـــهد القطاع، الـــذي كان يوما ما 
أحـــد ركائز الاقتصـــاد اللبنانـــي، ركودا 
منذ 2011 حين اندلع الصراع في ســـوريا 

المجاورة.

تواجههـــا  التـــي  المتاعـــب،  وزادت 
الســـياحة جـــراء النزاعـــات السياســـية 
الداخلية وتحذيرات من دول خليجية إلى 

مواطنيها من السفر إلى لبنان.
وأكـــد رؤســـاء النقابات الســـياحية 
خـــلال اجتماع طارئ مع وزير الســـياحة 
فـــي حكومـــة تصريف الأعمـــال أواديس 
الأزمـــة  أن  الثلاثـــاء  مســـاء  كيدانيـــان 
وصلـــت إلـــى حـــدود يصعـــب التعايش 
معها وتتطلب جهودا اســـتثنائية لتأمين 

استمرارية القطاع السياحي.
النقابات  رؤســـاء  الاجتمـــاع  وضـــم 
الســـياحية مـــن الفنـــادق والمؤسســـات 
الســـياحية البحرية والمطاعـــم والمقاهي 
والســـفر  الســـياحة  ووكالات  والملاهـــي 
تأجيـــر  وشـــركات  المفروشـــة  والشـــقق 

السيارات والأدلاّء السياحيين.
وتحـــاول بيروت اســـتدراج الســـياح 
الأجانب واســـتمالة الزوّار العرب وخاصة 
الخليجيين منهـــم، فضلا عن المغتربين من 
خلال حملات ترويجية أطلقتها منذ أشهر.
وأكـــد كيدانيان أنـــه تم الاتفاق على 
إطـــلاق مبـــادرة تمكـــن مـــن اســـتقطاب 
المغتربـــين، بالإضافـــة إلـــى الوافدين من 
الـــدول العربية المجاورة من خلال حوافز 
تقدم من قبل شـــركات الطيران والفنادق 

والمطاعم.
مقومات  بتوفيـــر  الوزيـــر  وتعهـــد 
هذه المبادرة، مشـــيرا إلى أن من شـــأن 
نجاحهـــا تحريـــك عجلـــة الاقتصاد من 
خـــلال دخـــول العملة الصعبـــة نتيجة 
العروض التي ســـوف يتـــم طرحها من 

خلال هذه المبادرة.
ووجّه لبنـــان قبل فتـــرة أنظاره إلى 
آخر مـــلاذات الاقتصاد المتعثـــر بالرهان 
على الســـياحة فـــي خضم أزمـــات كبّلت 
انتعـــاش النمـــو المحاصـــر بالتجاذبات 

السياسية.
أعلنـــت  الأخيـــرة،  الدقائـــق  وفـــي 
الرئاســـة اللبنانية تأجيل الاستشـــارات 
النيابيـــة، والتـــي كانـــت مقـــررة الاثنين 
الماضي لتســـمية رئيـــس للـــوزراء، إلى 
اليوم الخميس، بناء على طلب من رئيس 

الحكومة المستقيل سعد الحريري. 

ويعمـــق هـــذا التأجيل أزمة تشـــكيل 
الحكومـــة المقبلـــة، ويفاقـــم مـــن غضب 
الشارع، وســـط تقاذف للمســـؤولية بين 
وأن  خصوصـــا  السياســـيين،  الفرقـــاء 
التأجيـــل يعتبر الثاني الـــذي تعلن عنه 
الرئاسة لمنح الوقت لمزيد من المشاورات.

شـــعبية  احتجاجـــات  وأجبـــرت 
متواصلة الحريري على تقديم اســـتقالة 
حكومتـــه، في الـ29 مـــن أكتوبر الماضي، 
فيما يطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط 

بعيدا عن القوى السياسية.
ووفق خطة سياحية ســـابقة، يتطلع 
لبنـــان إلى أن تجني الدولـــة عوائد أكبر 
خلال السنوات المقبلة بعدما كانت خلال 
السنوات الماضية تحصل على إيرادات لا 

تتجاوز 800 مليون دولار.
ونسبت وكالة رويترز لوزير السياحة 
قولـــه فـــي يوليو الماضي، إنـــه يتوقع أن 

تتجاوز إيرادات القطاع ســـبعة مليارات 
دولار بنهايـــة العـــام الجـــاري، بما يزيد 

بنحو 46 بالمئة عن العام الماضي.
وأكـــد في ذلـــك الوقـــت أن حجوزات 
شـــركات الطيـــران والفنـــادق وشـــركات 
تأجيـــر الســـيارات تـــدل علـــى أن هناك 
مؤشـــرات للنمو وأن 2019 ستكون أفضل 

سنة للسياحة اللبنانية.
وعـــزا كيدانيـــان الدعم الـــذي تلقّاه 
القطـــاع إلـــى تحســـن الوضـــع الأمني، 
والجهود الرامية إلى طرق أسواق جديدة 
فضلا عن تحسن العلاقات مع السعودية.

ولكن في ظل الظـــروف الراهنة يبدو 
تحقيق ذلك الرقم أمرا مســـتحيلا رغم أن 
القطاع حقق عوائد في النصف الأول من 

العام الحالي أكبر بمقارنة سنوية.
وكان لبنان يأمل في أن يشـــهد أفضل 
موســـم ســـياحي لـــه منـــذ 2010 بفضل 

ارتفاع عدد الزائريـــن الأوروبيين وعودة 
الســـعوديين الذين رفعـــت حكومتهم هذا 

العام تحذيرا بشأن السفر إلى البلد.

وانقســـم اللبنانيـــون بـــين التفـــاؤل 
والتشـــاؤم بشـــأن فرص نجاح الموســـم 
السياحي الحالي الذي يعتمد على تدفق 

السياح الخليجيين.
ويقول خبراء ومتعاملون في القطاع 
إن الاضطرابات السياسية والأمنية أدت 

إلى تراجـــع  بنحو 40 بالمئة في المداخيل 
السياحية منذ بداية العام لاسيما القطاع 

الفندقي.
كما تأثرت المداخيل السياحية بحظر 
ســـفر الخليجيـــين إلى لبنـــان، ففي حين 
بلغ مدخول القطاع خـــلال 2010 أكثر من 
8 مليـــارات دولار تراجـــع خـــلال الأعوام 
اللاحقة حتى وصل في العام الماضي إلى 

نحو 3.8 مليار دولار.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية 
حيـــث وصلـــت البطالـــة إلـــى 50 بالمئة 
وضاعـــت أكثر مـــن 160 ألـــف وظيفة في 
الآونة الأخيرة، في وقـــت يعيش فيه 1.5 
مليـــون لبناني تحت خط الفقر، بحســـب 

تقارير أممية.
وانعكســـت الأزمة نقديا بشح الدولار 
في الأســـواق وتراجع سعر صرف الليرة 

أمامه.
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هروب جماعي للسياح

سنقدم حوافز مغرية 

للمغتربين والوافدين 

العرب والأجانب

أواديس كيدانيان

السياحة في لبنان تدفع ثمن المعارك السياسية
محاولات لإنقاذ القطاع بمبادرات قديمة يصعب تنفيذها

مجموعتا بي.أس.أي وفيات كرايسلر تبرمان صفقة اندماج

ــــــددت المعارك السياســــــية في لبنان، مــــــع تصاعد الاحتجاجــــــات، تفاؤل  ب
الأوســــــاط الســــــياحية بانتعاش القطــــــاع، والذي يحاول جاهــــــدا منذ فترة 
الابتعاد عن دائرة الركود، في ظل قســــــوة الظروف الاقتصادية التي طالت 

معظم القطاعات حيث باتت مهددة أكثر من أيّ وقت مضى.

80
بالمئة معدل تراجع نشاط 

القطاع السياحي منذ بداية العام 

الجاري مقارنة مع 2018

 باريــس - وقّعـــت مجموعتـــا بي.أس.
آي الفرنســـية لصناعة السيارات وفيات 
اندمـــاج  صفقـــة  الإيطاليـــة  -كرايســـلر 
الثلاثاء بما حقق ظهور رابع أكبر مصنّع 

للسيارات في العالم.
بـــدأت  التـــي  الاتفاقيـــة  وتأتـــي 
تســـريباتها تظهر قبل أسابيع، في وقت 
يواجـــه القطـــاع صعوبات فـــي التحوّل 
لوســـائل نقل أكثر اعتمـــادا على الطاقة 

المستدامة وأكثر مراعاة للبيئة.

وذكر بيـــان مشـــترك أن المجموعتين 
”وقعتا اتفاق شـــراكة ملزمـــا ينص على 
اندمـــاج متناصـــف لإنشـــاء رابـــع أكبر 
مصنّـــع فـــي العالم لمعـــدات الســـيارات 
الأصلية مـــن حيث الحجـــم، وثالث أكبر 

مصنّع من حيث العائدات“.
وأضـــاف أن ”الاتفاق لـــن يؤدي إلى 
إغـــلاق أيّ مصنـــع حيـــث ســـيعمل في 
المجموعة أكثر من 400 ألف شـــخص، مع 
عائدات إجمالية بنحو 170 مليار يورو“.

ويبلـــغ حجـــم المبيعـــات الســـنوية 
8.7 ملايـــين ســـيارة من طـــرازات فيات 
وألفـــا روميـــو وكرايســـلر ودودج ودي.

أس وجيـــب ولانســـيا ومازيراتي وأوبل 
وبيجو وفوكسهول.

ومـــن المتوقـــع أن يســـتغرق إنجـــاز 
عمليـــة الاندمـــاج ما بين 12 و15 شـــهرا، 
كما يتوقع أن يحقق عوائد سنوية بنحو 

4.11 مليار دولار.
رئيســـيا  مقـــرا  هولنـــدا  وســـتكون 
للمجموعة التي ســـتدرج فـــي بورصات 
فيمـــا  ونيويـــورك  وميلانـــو  باريـــس 
ســـيتولى رئيس مجموعة فيات كرايسلر 
جون إلكان رئاستها على أن يكون رئيس 
مجموعـــة بـــي.أس.آي كارلـــو تافاريس 

مديرها التنفيذي.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
لتافاريـــس قولـــه إن “الاندمـــاج يشـــكل 
فرصـــة كبرى لكي نعزّز موقعنا في قطاع 
صناعة السيارات في إطار سعينا لريادة 
عمليـــة تحوّل نحـــو عالم أنظـــف وأكثر 

أمانا وقطاع نقل مستدام“.
لفيـــات  التنفيـــذي  المديـــر  واعتبـــر 
كرايســـلر مايك مانلـــي أن الاندماج هو 
”اتحـــاد بين شـــركتين تمتلـــكان علامات 
تجاريـــة رائعـــة وقـــوى عاملـــة ماهـــرة 

ومتفانية“.
رابع  الجديدة  المجموعة  وســـتصبح 
أكبر مجموعـــة من حيـــث المبيعات بعد 
ميتسوبيشي  نيسان  ورينو  فولكسفاغن 

وتويوتا.
ويُتوقّـــع أن يـــؤدي الاندمـــاج إلـــى 
وفرة كبيرة في النفقات حيث ستتقاســـم 
الســـيارات  تطوير  تكاليـــف  الشـــركتان 
الكهربائيـــة التي من المرجـــح أن تهيمن 
علـــى تنقـــل الأفـــراد فـــي المســـتقبل مع 

المســـاعي الدولية إلى تقليـــل انبعاثات 
الكربون للحد من تغير المناخ.

وتحفّز الخطوة التوجه العالمي نحو 
حماية الطبيعة والتركيز على الصناعات 
الصديقـــة للبيئـــة والتحول نحـــو النقل 

الأخضر الأقل كلفة.

وجاء الاندماج بعدما ســـجّل القطاع 
العام الماضي انكماشـــا بنسبة 1.7 بالمئة 
من حيث عدد السيارات المنتجة، بحسب 

صندوق النقد الدولي.
واعتبـــر خبـــراء أن المجموعتـــين لا 
تزالان تعتمدان بشـــكل كبير على السوق 
الأوروبيـــة التـــي تشـــهد تراجعـــا، كما 
تفتقدان لحضور قـــوي في الصين، أكبر 

سوق للسيارات في العالم.
وقال جاســـبر لولر الخبير في مركز 
لنـــدن كابيتال غروب للتمويل والخدمات 
الاســـتثمارية إن ”العقبـــة التاليـــة هـــي 

تمرير الاتفاق تشريعيا“.
وأكـــد أن ”التحدي الأكبر قد يأتي من 
الولايات المتحدة إذا شعرت إدارة ترامب 
بعملية تحوّل للعلامة التجارية كرايسلر 

لتصبح أوروبية“.
وأضاف “نعتقد أنه نظرا للتداعيات 
صناعـــة  قطـــاع  لتراجـــع  الســـلبية 
الســـيارات على نمو الاقتصاد الأوروبي 
وخاصـــة الألماني، تحظى هـــذه الصفقة

بفـــرص جيـــدة لإقرارهـــا فـــي الاتحـــاد 
الأوروبي“.

ع للسيارات في العالم
ّ
صن

ُ
ولادة رابع أكبر م

عكس اندماج شركتي صناعة السيارات الفرنسية بي.أس.أي ومنافستها 
الأميركية الإيطالية فيات كرايســــــلر لإنشاء رابع أكبر مصنع للسيارات في 
العالم تجاوب عمالقة القطاع مع الظروف الاقتصادية الجديدة التي تتطلب 
تحالفات تجارية تســــــمح لها بتوفير النفقات لافتكاك حصة مهمة من سوق 
تشــــــهد تنافســــــية كبيرة بالاعتماد على الطاقة المســــــتدامة ومراعاة التوجه 

العالمي نحو المنتجات الصديقة للبيئة.

 الجزائر - وقعت شركة الغاز والكهرباء 
الجزائرية (ســــونلغاز) اتفاقية مع شركة 
جنــــرال إلكتريــــك الأميركيــــة لإنتاج قطع 

غيار الكهرباء والتوربينات في البلاد.
وذكرت الإذاعة الحكومية الأربعاء أن 
قيمــــة الصفقة المبرمة بــــين الطرفين تبلغ 

990 مليون دولار وتمتد لعشرين عاما.
ومع أن الاتفاقية ســــتكون مخصصة 
بشــــكل فعلــــي لدعــــم القطــــاع الصناعي 
الجزائري، لكنها في الوقت ذاته ستساعد 
في تأمين إمدادات الكهرباء بالبلاد بشكل 

مستدام.
ونقلت الإذاعة عن وزير الطاقة محمد 
عرقــــاب قولــــه إن ”الاتفاقيــــة مهمة لأنها 
تخــــدم التنميــــة الصناعية وتســــاهم في 
القضاء على التبعيــــة للخارج ثم تصدير 
جزء منها لاحقا نحو الأسواق الأفريقية“.

ويبدأ تنفيذ العقد بقيمة سنوية تقدر 
بمليون دولار خلال الســــنة الأولى ليرتفع 
تدريجيــــا لتبلغ قيمته الســــنوية نحو 90 
مليــــون دولار عنــــد دخول الشــــركة مجال 
المنافســــة، وســــيتم تســــويق قطع الغيار 

بأسعار تنافسية.
اســــتراتيجية  أن  الوزيــــر  وأوضــــح 
القطاع تهدف لتطويــــر الصناعة المحلية 

لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وتأتي الاتفاقية بينمــــا تعيش الدولة 
العضو في منظمة أوبــــك أزمة اقتصادية 
اتبعتهــــا  التــــي  السياســــيات  بســــبب 
الحكومات المتعاقبة في العقدين الأخيرين.
لســــونلغاز  التنفيذي  الرئيــــس  وقال 
شاهر بولخراص إن ”تصدير قطع الغيار 
نحو الخــــارج في آفاق العشــــرين ســــنة 
المقبلــــة ســــيجلب للخزينــــة العامة نحو 

مليار دولار“.
وكانــــت الجزائر قد كشــــفت قبل فترة 
عــــن معالم اســــتراتيجية جديــــدة لإنتاج 
الكهربــــاء بإنشــــاء 9 محطــــات هجينــــة 

لمواجهــــة  المتجــــددة  المصــــادر  وتطويــــر 
تزايــــد  بعــــد  المســــتقبلية،  الاحتياجــــات 
التكاليــــف التشــــغيلية للمحطات القديمة 

العاملة بالنفط والغاز.
ووجدت الجزائر نفسها، بفعل الأزمة 
الاقتصاديــــة، التي تعيشــــها منذ أكثر من 
أربع سنوات، مضطرة إلى خفض الإنفاق 
على محطات الكهرباء التي تبتلع الملايين 

من الدولارات سنويا لتشغيلها.
وذكرت ســــونلغاز قبل فترة أن لديها 
خططا لبنــــاء عدّة محطات هجينة لتعزيز 
منظومــــة الطاقة في البلاد والاســــتعداد 
لمواجهــــة الطلــــب المحلّــــي المتزايــــد فــــي 

السنوات المقبلة.

وقــــال بولخــــراص حينهــــا إن ”هــــذه 
التكنولوجيا الجديدة ستســــمح بتقليص 
ما بين 30 و40 بالمئة من الوقود المســــتهلك 
حاليــــا فــــي المحطــــات المســــتخدمة فــــي 

الجنوب“.
ورغم هذا التفاؤل، يشكك محللون في 
فرص نجاح هذه المحــــاولات، خاصة وأنّ 
الدولة تحتاج إلى تقاسم الاستثمارات مع 
الشــــركات الخاصة، في إطار الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص، لتعزيز الكفاءة 

التشغيلية للمحطات الجديدة.
وتهــــدف الجزائــــر إلى بلــــوغ الطاقة 
الإنتاجيــــة للكهرباء بالبلاد بنحو 60 ألف 
ميغــــاواط بحلــــول العــــام 2030، منها 37 

بالمئة من المصادر المتجددة.

جنرال إلكتريك تؤمن 

إمدادات الكهرباء الجزائرية

آفاق الاندماج واعدة

990
مليون دولار قيمة الصفقة 

بين شركة سونلغاز الجزائرية 

وجنرال إلكتريك الأميركية 

ل
ّ
إمكانية تحو

كرايسلر إلى علامة 

أوروبية ستقلق ترامب 

جاسبر لولر
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 المنامــة - عــــززت شــــركة ألومنيــــوم 
البحريــــن (ألبا) من خطواتها التوســــعية 
بإطلاق مشــــروع لإعادة تدويــــر المخلفات 

الناتجة عن عمليات صهر الألومنيوم.
ووقعــــت الشــــركة، التي تعتبــــر أكبر 
مصهــــر للألومنيوم في العالم باســــتثناء 
الصــــين، الأربعــــاء عقدا مع شــــركة ريغن 
الأســــترالية كشــــريك في التقنية لمصنعها 
الخــــاص بمعالجــــة بقايــــا بطانــــة خلايا 

الصهر.
وســــيعمل المصنع الذي سيشــــيّد في 
البحريــــن على وضع معايير دولية جديدة 
علــــى صعيد الاســــتدامة البيئية والفوائد 
المترتبــــة على تحويل بقايــــا بطانة خلايا 

الصهر إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

وقالت الشــــركة في بيــــان عقب توقيع 
الاتفاقيــــة إن الميزانية التقديرية لإنشــــاء 

المشروع تبلغ ما يقارب 44 مليون دولار.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لرئيس 
مجلس إدارة ألبا الشيخ دعيج بن سلمان 
آل خليفة قولــــه إن ”مصنع معالجة بقايا 
بطانــــة خلايا الصهر يعد انعكاســــا لمبدأ 

ريادة المستقبل“.
الشراكات  بتأســــيس  ”نؤمن  وأضاف 
التــــي تســــاعدنا علــــى الابتــــكار والنمو، 
ونحن ســــعداء بالفعل بشراكتنا مع ريغن 
لإيجاد الحل المناســــب الذي يحقق نتائج 
مســــتدامة وفعالة من حيث التكلفة لمصنع 

معالجة بقايا بطانة خلايا الصهر“.
وتأتــــي الخطوة انســــجاما مع خطط 
الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة 
لدعــــم القطاعات غير النفطيــــة وفق رؤية 

.2030

وقال المدير العام للشــــركة الأسترالية 
برني كوبر ”تمتلــــك ألبا الرؤية الواضحة 
والعمليات التشــــغيلية على نطاق واسع، 
والتي تتيح إنشــــاء مصنع على مســــتوى 
عالمــــي للتعامــــل مــــع بقايا بطانــــة خلايا 

الصهر“.
وكانــــت ألبا قــــد أعلنت في ســــبتمبر 
الماضي عزمها إنشاء أول مصنع من نوعه 
لمعالجــــة بقايــــا بطانة خلايــــا الصهر في 
منطقــــة الخليج والبحريــــن، بالتعاون مع 

المجلس الأعلى للبيئة.
ومن المتوقع أن يبدأ تشــــغيل المصنع 
مع حلــــول الربع الأول لعــــام 2021، حيث 
ســــيتمكن من معالجة حوالي 35 ألف طن 
من مخلفــــات صهــــر الألومنيوم ســــنويا 
وتحويلهــــا لمنتجات ذات قيمــــة ودون أيّ 

مخلفات.
وتتميز التقنية المقدمة من ريغن ليس 
فقط بتقديم التقنية اللازمة لإدارة العملية 
بتحويــــل بقايا بطانة خلايــــا الصهر إلى 
منتجات قيّمــــة، بل وتقديم حلــــول إعادة 
التدوير الكامل أيضا، مما يحقق للشــــركة 

الفوائد البيئية والاقتصادية.
ومنــــذ عــــام 2002، ســــاهمت ريغن في 
معالجة أكثــــر من 370 ألف طــــن من بقايا 
بطانــــة خلايــــا الصهــــر مــــن المصاهر في 
أســــتراليا التي تمتلكهــــا وتديرها كبرى 

شركات إنتاج الألمنيوم.
وكان نائب الرئيس التنفيذي للشركة، 
علي البقالي، قد قال في تصريحات سابقة 
لـ“العــــرب“ إن ”ألبا تقــــود قطاع الصناعة 
الاســــتراتيجي المهم فــــي البحرين، والذي 
يســــهم بقرابة 12 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي للمملكة“.
وأوضــــح حينها أن أولويات الشــــركة 
تتمثل فــــي تلبيــــة احتياجــــات الصناعة 
التحويليــــة المحليــــة ومتطلباتهــــا، حيث 
تخصــــص نحــــو 45 بالمئــــة مــــن إنتاجها 
للزبائن المحليين بينمــــا يتم تصدير باقي 

الإنتاج إلى 25 دولة.

 الخرطــوم - اعتبــــر خبــــراء أن تعامل 
الماليــــة  المؤسســــات  أبــــرز  مــــن  واحــــدة 
السودانية مع شركة تكنولوجية أميركية 
يعتبــــر خطــــوة أولى فــــي طريــــق طويل 
للحكومــــة الانتقاليــــة لإنعــــاش الاقتصاد 

المتضرر.
وفي تحرك شــــكل منعطفا في تعاطي 
الولايات المتحدة مــــع الخرطوم، أبرم بنك 
النيل الســــوداني اتفاقية تعاون مع شركة 
لتوفيــــر  للبرمجيــــات  الأميركيــــة  أوراكل 

منصة مصرفية عبر الهواتف المحمولة.
ويــــرى اقتصاديون أن هــــذا الأمر يعد 
دلالــــة على تحســــن في علاقات الســــودان 
الاقتصاديــــة مــــع الولايات المتحــــدة بعد 

سنوات من عقوبات قاسية.
أغلــــب  المتحــــدة  الولايــــات  وألغــــت 
العقوبات على السودان في أكتوبر 2017، 
لكنهــــا أبقت على قيــــود مرتبطة بالصراع 
فــــي دارفور واســــتمرار إدراج واشــــنطن 
للسودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتحســــنت العلاقــــات بين واشــــنطن 
والخرطوم منذ احتجاجات شــــعبية أدت 
فــــي أبريــــل إلــــى الإطاحــــة بالرئيس عمر 

البشير بعد نحو ثلاثين عاما في السلطة، 
ولوحــــت الولايات المتحــــدة إلى أنها ربما 

تنهي إدراج السودان في قائمة الإرهاب.
وبحســــب بيان صــــادر الثلاثــــاء عن 
مجموعة سي.تي.ســــي الســــودانية، وهي 
شــــريك لأوراكل، فإن اتفاقيــــة أوراكل هي 

أول تعاون مهم في أكثر من عامين.
وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم 
إن الاتفاقية ”مثال على أن التغييرات التي 
حققها الســــودان ليســــت فقط في المجال 

السياسي، بل أيضا في الاقتصاد“.
وأضافــــت ”المنصــــة مــــن أوراكل لــــن 
تحسّــــن الكفــــاءة والالتــــزام لبنــــك النيل 
فحسب، لكن ستساعد على جعل الإقراض 
للشــــركات الصغيــــرة والعمــــلاء بالمناطق 

الريفية أرخص وأكثر تركيزا“.
وقال مصرفي سوداني لوكالة رويترز، 
لم تكشف عن هويته، إن ”ممارسة أنشطة 
الأعمــــال دون الوصــــول إلــــى برمجيــــات 

أوراكل كانت مصدر إزعاج كبير“.
البرمجيــــات  شــــركة  أن  وأوضــــح 
الأميركيــــة امتنعت مؤخــــرا عن العمل مع 
البنك السوداني خشية انتهاك العقوبات.

ألبا البحرينية توسع 

أعمالها بتدوير 

مخلفات الألومنيوم

اتفاقية مصرفية تمهد

لإنهاء الحظر الأميركي

على اقتصاد السودان

 بداية انفراج أزمة التعاملات المالية

 لنــدن - كشــــفت مصادر للمــــرة الأولى 
الأربعاء أن الإمارات ســــاعدت السعودية 
في الضغط على روســــيا للقبــــول بزيادة 
خفــــض إنتاج ضمن أوبك+ خلال ســــباق 

فورمولا 1 بأبوظبي.
ولتأكيــــد ذلــــك ظهــــر تماســــك هــــذا 
التحالــــف الثلاثي مع الدعــــم الذي قدمته 
أبوظبي وموســــكو لنجاح الطــــرح العام 
الأوّلي لعملاق النفط الســــعودي شــــركة 

أرامكو.
علــــى  مطلعــــة  مصــــادرة  وذكــــرت 
المفاوضات لوكالة رويترز أن الســــعودية 
لجــــأت إلــــى حليفتهــــا الإمــــارات عندمــــا 
احتاجــــت إلــــى مســــاعدة لإقناع روســــيا 
بالموافقة على تخفيضات أكبر في إمدادات 

النفط خلال اجتماع أوبك هذا الشهر.
واســــتضاف الشــــيخ محمد بــــن زايد 
ولي عهــــد أبوظبي، محادثــــات مهمة بين 
الســــعودية وروســــيا في أبوظبي، حيث 
توصلــــت الدول الثلاث إلى ما ســــيصبح 
واحدا من أكبر التخفيضات في الإمدادات 

خلال عقد من الزمن.
ولم تُكشف سابقا تفاصيل المفاوضات 
التــــي جــــرت قبــــل إعــــلان منظمــــة أوبك 
والمنتجين من خارجها رسميا عن الخفض 

في السادس من ديسمبر الجاري.
ويمثــــل دور الإمارات فــــي المحادثات 
تغييــــرا عن الســــنوات الماضية، كما يبرز 

نفوذ روسيا المتزايد في المنطقة.
ومنذ بدأت روســــيا التعاون مع أوبك 
بشــــأن اتفاقات الإمدادات في 2016، قادت 
الرياض وموسكو قرارات إمدادات النفط 
قبــــل اجتماعــــات أوبــــك دون تدخل يذكر 
من المنتجين الآخريــــن. وقال مصدران إن 
الرياض هذه المــــرة أرادت من أبوظبي أن 
تســــاعد في زيادة الضغط على موســــكو 

للموافقة على التخفيضات.
ورأت روســــيا فــــي الاتفــــاق وســــيلة 
لتعزيز العلاقــــات الحيوية فــــي المنطقة. 
وقــــال أحــــد المصــــادر إن ”الرســــالة التي 
أرادت روســــيا إرســــالها هــــي أنها تدعم 
السعودية في لحظة حاسمة وأن التحالف 
قوي. دور الإمارات ليس مفاجأة. لروسيا 

علاقات قوية للغاية مع الإمارات“.
أكبــــر  همــــا  والســــعودية  وروســــيا 
مصدرين للنفط فــــي العالم، حيث يمثلان 

معا 20 بالمئة من الإنتاج العالمي.
وقالت ثلاثة من المصادر إن مشــــاركة 
الإمارات التــــي تنتج 3 بالمئة من إمدادات 

النفط العالمية جاءت بعد أن لمحّت موسكو 
إلــــى معارضتها لتخفيضــــات جديدة في 
الإمدادات قبــــل اجتماعات أوبك في فيينا 

يومي 5 و6 ديسمبر الجاري.
وامتنع صندوق الاســــتثمار المباشــــر 
الروســــي ووزارة الطاقة الروسية اللذان 
يلعبــــان دورين رئيســــيين فــــي محادثات 
أوبك عن التعليق. ولم يرد مركزا التواصل 
الإعلامــــي الحكوميــــان فــــي الســــعودية 

والإمارات على طلبات للتعليق.
ورتب وزير الطاقة الســــعودي الأمير 
التخفيضــــات  ســــلمان  بــــن  عبدالعزيــــز 
العميقــــة وأخذ يناقشــــها مع المســــؤولين 
الروس منــــذ أكتوبر عندمــــا زار الرئيس 
فلاديميــــر بوتين الرياض، وفقا لثلاثة من 

المصادر.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين، قام مســــؤولون 
ســــعوديون وروس برحــــلات مكوكية بين 
الرياض وموســــكو وأبوظبــــي للتفاوض 

على صفقة إمدادات النفط.
وفي الـــــ27 من نوفمبر الماضي، التقى 
ولــــي العهد الســــعودي الأميــــر محمد بن 
ســــلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 

بن زايد في الإمارات.
وذكر مصدران أن السعوديين أطلعوا 
الشــــيخ محمد بن زايد على اقتراح إجراء 
تخفيضات أكبــــر وعرضوا تفاصيل التي 
ســــيتم توزيعها بين الســــعودية وروسيا 

والإمارات والكويت والعراق.

وأبلغت المصادر رويترز أنه في الأول 
من ديســــمبر، التقى ولي العهد السعودي 
وشقيقه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز مع 
كيريل دميترييف، وهو مستشــــار يتمتع 
بنفوذ مؤثر في الكرملين ويرأس صندوق 
الثــــروة الســــيادية الذي تبلــــغ قيمته 10 
مليارات دولار، على هامش سباق الجائزة 
الكبرى في أبوظبي ضمــــن بطولة العالم 

لسباقات فورمولا 1 للسيارات.
وقــــال أحد المصادر إن دميترييف طار 
إلى الرياض في اليوم التالي لإخبار ولي 

العهد الســــعودي وشــــقيقه بأن روســــيا 
موافقة على التخفيضات.

وذكر أحد المصادر أن السعودية كانت 
بحاجة إلى تخفيضــــات في الإنتاج لدعم 
ارتفاع أســــعار النفط قبيــــل الطرح العام 
الأوّلي لأســــهم في شــــركة النفــــط أرامكو 

المملوكة للدولة السعودية.
وإضافة إلى ذلك تحتاج الرياض إلى 
ســــعر يزيد عن 80 دولارا للبرميل لتحقيق 
التــــوازن بميزانيتهــــا، بحســــب صندوق 

النقد الدولي.
وتحتاج موسكو لسعر 42 دولارا فقط 
للوصول إلــــى ميزانية لا عجز فيها، وفقا 
لأرقام موازنة العام الحالي ووزارة المالية 

الروسية.
للســــعودية  وثيق  حليف  والإمــــارات 
ولهــــا مصلحــــة أيضا في مضــــي الطرح 

العام الأوّلي على ما يرام.
وأفــــادت رويترز فــــي نوفمبر الماضي 
بأن جهاز أبوظبي للاســــتثمار يســــتثمر 
أكثر مــــن مليــــار دولار في طــــرح أرامكو 
بعدما اتجهــــت الريــــاض لحلفائها لدعم 

الطرح.
وكانت لروســــيا أسباب كافية لمقاومة 
التخفيضــــات، فقــــد عــــارض الكثيــــر من 
شــــركات النفــــط الروســــية لوقــــت طويل 
كبح الإنتاج لأنها تخشــــى خسارة حصة 
ســــوقية لصالــــح الإنتــــاج المتزايــــد فــــي 
الولايات المتحدة التي لا تتعاون مع أوبك.

وتصاعــــدت الضغوط علــــى الحكومة 
الروســــية في الأســــابيع الأخيرة إذ قالت 
شركات من بينها شركة روسنفت العملاقة 
المملوكة للدولة وشركة لوك أويل الخاصة 
علانيــــة إن تخفيضات الإنتاج الســــابقة 
أخّــــرت بالفعــــل ولوقت أطول مــــن اللازم 
بدء العمل في مشــــروعات ناشئة لتطوير 

حقول نفط جديدة.
وأشــــار بوتين إلى تــــردده في إجراء 
مزيــــد من الخفض يوم 14 نوفمبر الماضي 
عندمــــا قــــال إن تبني الســــعودية ”موقفا 
إزاء تخفيضات الإنتاج بسبب  متشــــددا“ 
الطرح العام الأولي لأرامكو ”ليس سرا“.

وقالــــت عــــدة مصــــادر في أوبــــك إن 
مندوبــــي المنظمة كانوا قلقــــين في الأيام 
الســــابقة لاجتماع فيينا من أن موســــكو 
قد تخــــرج من الاتفاق وترفع إنتاجها قبل 

منتصف 2020.
وبحســــب مصــــادر أوبــــك وتقديرات 
محللين مثل شــــركة إنرجي أسبكتس فإن 
أســــعار النفط العالمية كانت ستهبط على 

الأرجح دون مشاركة روسيا.
وموسكو طرف رئيسي في تخفيضات 
إمــــدادات النفــــط العالمية من قبــــل أوبك 
والمنتجــــين مــــن خارجهــــا المتحالفين مع 

روســــيا، الذيــــن يعرفــــون معــــا بأوبك+. 
أســــعار  الأخيرة  التخفيضــــات  ودعمــــت 

النفط لتقترب من 65 دولارا للبرميل.
وتمكنت روســــيا مــــن تعزيز علاقاتها 
بــــكل مــــن إيــــران والســــعودية، اللتــــين 
تخوضــــان نزاعا منذ عقود علــــى النفوذ 
مما أثار قلقــــا من اندلاع صــــراع بينهما 
بعد هجمات مؤخرا على منشــــآت نفطية 
وواشــــنطن  الرياض  واتهمت  ســــعودية. 

طهران بالمسؤولية عن الهجمات.
وساعد دميترييف في التفاوض على 
الاتفاق الأولي بين روسيا والسعودية في 
2016، مع وزير الطاقة الروســــي ألكسندر 

نوفاك.

وكان أحــــدث اتفــــاق لأوبــــك+ بمثابة 
حل وســــط، فقد وافقت روسيا على زيادة 
تخفيضــــات النفــــط لكن للأشــــهر الثلاثة 
المقبلة فقط. ووافقت السعودية على القيام 

بأكبر تخفيضات جديدة للإمدادات.
وقـــد أبقـــى الســـعوديون والـــروس 
التفاصيل المهمـــة للاتفاق الذي توصلوا 
إليه في أبوظبي طـــي الكتمان حتى يوم 
الاجتماع بغرض مفاجأة الســـوق، التي 
توقعت مجرد الاتفـــاق على تمديد اتفاق 
الإنتـــاج الحالـــي. وصعد خـــام برنت 2 
بالمئـــة إلى أكثـــر مـــن 64 دولارا للبرميل 

بفعل النبأ.
ويدعو اتفاق أوبك+ إلى خفض جديد 
للإمدادات قــــدره 500 ألــــف برميل يوميا 
زيــــادة علــــى التخفيضات الســــابقة التي 

تبلغ 1.2 مليون برميل يوميا.
خفــــض  علــــى  الســــعودية  ووافقــــت 
إنتاجهــــا متطوعة بمقدار 400 ألف برميل 
يوميا دون حصتها المقررة في أوبك، مما 
يصل بإجمالــــي التخفيضات الفعلية إلى 
2.1 مليون برميل يوميــــا، أو اثنين بالمئة 
من الإمدادات العالمية. وتنتج دول أوبك+ 

أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي.
وقــــال أحد المصادر إنه بالنســــبة إلى 
روســــيا كان قبولها خفض الإنتاج لثلاثة 
أشــــهر يستحق المكســــب السياسي الذي 
غنمته بإظهــــار الدعم للرياض وأبوظبي. 
وأضاف ”إجمــــالا، أصبــــح التحالف بين 

الثلاثة أقوى“ بفضل هذه الخطوة.

الإمارات حسمت زيادة تخفيضات

الإنتاج النفطي لتحالف أوبك+
أبوظبي ساعدت الرياض في الضغط على موسكو

لتقبل مزيدا من خفض الإنتاج
أكدت مصادر مطلعة في قطاع الطاقة أن الإمارات حسمت أمر زيادة تخفيضات 
ــــــة من اجتماع فيينا  الطاقة خلال ســــــباق فورمــــــولا 1 بأبوظبي أي قبل أيام قليل
لوزراء الطاقة في منظمة أوبك، بعد أن طلب من الســــــعودية الضغط على روسيا 

أحد الحلفاء الرئيسيين في أوبك+.

الرسالة وصلت
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وجوه
مديرة مدرسة البنات التي غيرت وجه النقد العربي

يُمنى العيد
الشارقة تكرم اللبنانية صاحبة {أرق الروح}

 اختارت هيئة الشّارقة للكتاب الناقدة 
والأدبيـــة اللبنانيـــة يمنـــى العيـــد، أو 
حكمـــت صبّاغ الحكيم، كما هو اســـمها 
الحقيقـــي، شـــخصية العـــام الثقافيـــة 
لفعاليـــات الـــدورة الــــ38 مـــن معرض 
الشـــارقة الدولي للكتاب الذي أختتم في 
نوفمبر 2019، تحت شـــعار «افتح كتابًا.. 
تفتح أذهانًا»، احتفـــاءً باختيار الإمارة 

العاصمة العالمية للكتاب.
وقد جـــاء اختيار صاحبـــة ”النص 
المفتـــوح“ وفقًا للبيان الذي أعلنته هيئة 
الشارقة ”تقديراً لجهودها المعرفية خلال 
أكثر من أربعة عقود ماضية من الكتابة 
والتأليـــف فـــي النص الأدبـــي العربي، 
حيث قدمت عشرات الدراسات والبحوث 
المتخصصـــة فـــي النقد الأدبـــي، والنقد 
المقـــارن، والتوثيق الأدبـــي، والمقاربات 

التاريخية، وغيرها من المؤلفات“.
لم يكن هذا الاعتـــراف هو الأوّل، أو 
الوحيـــد، بمكانة يمنى العيـــد النقدية، 
وتكريمـــات  اعترافـــات  ســـبقته  فلقـــد 
كثيرة من أهمهـــا حصولها على جائزة 
الســـلطان قابوس في دورتهـــا الثالثة، 
فرع الدراســـات الأدبية والنقدية. حيث 
جاء حينها في حيثيات الفوز أن ”أعمال 
يمنى العيد في مجملها تُفصح عن وعي 
متميّـــز لمناهج النقـــد الحديثة، وحرص 
واضح على الملاءمة بين النظرية والنص 

العربي“.

رؤية أخرى للعالم

لا خـــلاف علـــى مكانة يمنـــى العيد 
النقديـــة فـــي عالمنا العربـــي، حيث تعدُّ 
تجربتهـــا النقديـــة واحـــدة مـــن أهـــم 
التجـــارب النقدية في العقـــود الأخيرة، 
إلى جوار أســـماء نســـوية لا تقل عنها 
أهمية مثل ســـيزا قاســـم وفريال غزول 
وســـلمى الخضراء الجيوســـي، تشـــكّل 
جميعها توازنًا مّـــا مع الطرف النقيض 
”الرجـــل“، الذي يُتهم بأنـــه يحتكر النقد 

وَيمُارس سلطويته.
 تمتلك مشروعًا في 
النقد الروائي متراكمًا 
على مستوى الإنتاج، 
ومتطوّرًا على صعيد 

الرؤية والممارسة 
النقدية؛ وهو ما يدفع 

بها لتنتمي إلى مدرسة 
لُ لها البحثُ  نقدية يخوَّ
في النصوص، استنتاجَ 
النظري أو معرفته. كما 

تتسم تجربتها التي 
امتدت قرابة أربعة 
عقود، بعد أن بدأت 

من السبعينات، بميلها 
إلى المشروع العلميّ 

الخلاّق، والذي تسعى 
من خلاله إلى تكوين 

”وعي معرفي لا بالنّص 
الأدبي، أو بما نقرأ 

بل بذواتنا وواقعنا“، 
وهو في مجمله وعي 

معرفي ضدَّ الجهل 
الذي كان ثمنه مع 

الأسف مريعًا.
ويستمر هذا 
الهاجس ”الوعي 

المعرفي“ أثناء 
ممارســـتها الكتابـــة النقديّة للنصوص 
الأدبيّة. ففي مقدمـــة الطبعة الثانية من 
تقـــدّم لنا  كتابهـــا ”في معرفـــة النص“ 
ا، والتي  يمُنى العيـــد رؤيتها المبكّرة جدَّ
ســـتصير منهجها في الممارسة النقدية، 
ا يشتغل على  التي تراها ”نشـــاطًا فكريًّ
الموضـــوع“ دون أن ينعـــزل عـــن حقوله 
المادية، فلا حدود صارمة بين نشـــاطات 
الفكـــر الذهنيّـــة أو الماديـــة، فقـــط ”ثمة 
معارف تُفتح الأبواب بينها أكثر فأكثر“.
وفي المحصلة أن الممارسة التي تأمل 
أن تكـــون بدايـــة طريق في حقـــل النقد؛ 
لها هـــدف إنتـــاج معرفـــة بموضوعها. 
فه  وبنـــاءً على هذا ”فالنقـــد الأدبي“ تُعرِّ
بأنـــه ”شـــغل على النصـــوص“، أي هو 
ممارســـة وليـــس تنظيرًا علـــى التنظير 
يكـــرّر المفاهيم، أو يضيف إليها. بمعنى 
أكثـــر وضوحًا هو ”قـــراءة تنتج معرفة 

بالنص“.

أمـــا التنظيـــر الـــذي تبغيـــه للنقد، 
فيتمثـــل ”فـــي معرفة النـــص بدواخله، 
في نســـيجه، في مادته التي هي اللغة“. 
كما تؤكد علـــى أهمية أن تصير القراءة 
”نقـــدًا“، وتعـــوّل كثيرًا علـــى القارئ في 
أن يصبـــح قـــادرًا علـــى كشـــف دواخل 
النصوص ”عن طريق المحاورة لا أن يقع 
أســـيرًا لها“. فكما تقول ”بالقراءة نُبدع 
النصوص، بل إن القراءة هي التي تقيم 
حيـــاة للنصـــوص، وأيضًا تشـــهد على 

موتها“.
ترفض يمنـــى العيد بشـــدة اعتبار 
أن هـــدف النقد هـــو ”إنتاج نص أدبي“، 
فتقـــول إن النقـــد يواجه مأســـاته حين 
ا“،  ـــا أدبيًّ يطمـــح إلـــى ”أن يكـــون نصًّ
وتقع مأســـاته في أحد أمريـــن: إما أنه 
نص يكرّر النص الأدبي وصفًا وشـــرحًا 
وتقييمًـــا، وهـــو فـــي هذه الحالـــة دونَ 
النص الـــذي هو موضوعـــه؛ لأنه تقليد 
أو موازنـــة أو رهينة، فالأصل هو دائمًا 
أفضـــل. وإما أنه نص أدبي متميز، وفي 
هذه الحالـــة يخون النص 
نقده،  موضوع  الأدبي، 
نقدًا،  يعود  لا  وبالتالي 
إنه نـــص آخر. والنص 
موضـــوع المقاربة لديها 
ليس معـــزولاً عن خارج 
هـــو مرجعه، الـــذي هو 
الذاكـــرة  مخـــزون  ”كل 
التاريخيـــة واللحظوية“ 
بمعنى  لا  هنـــا  والذاكرة 
فعل التذكّر، بل كمستوى 
بمتن  فتهتـــم  للمتخيّـــل. 
وبنســـيج  الأدبي،  النص 
هذا المتن وبالعلاقات فيه.

وبذلك يكـــون مفهوم 
النقـــد وَفقًا لمـــا جاء في 
السّـــرد  ”تقنيات  كتابها 
الرّوائي في ضوء المنهج 
بـ“حوار  أشبه  البنيوي“ 
يبلور رؤية أخرى للعالم، 
ويؤهّل الوعي لاســـتقبال 
دًا  التنوّع والاختلاف، مزوِّ
بذلـــك ثقافة الإنســـان بما 
بالحياة“  ويمدّهـــا  يثريها 
دون أن يعني هذا أن نتخلّى 
عن موقعٍ لنا في هذا العالم 
على  الحفـــاظ  لنـــا  يخـــوّل 
ما  وهو  شـــخصيتنا.  هوية 
أَهّلَها لأن تشـــخّص أزمة النقد 
المعاصر بقولهـــا إنه ”تعـــوزه المفاهيم 
النقديـــة، كـــي يخـــرج علـــى وضعيتـــه 
الوصفيـــة، والرؤيويـــة، أو كـــي يتغلب 
عليهـــا ويتجاوزهـــا إلى مـــا هو بحث 

علمي، وشغل ينتج معرفة بالنص“.
أمـــا الكتابة فهي تـــرى أنها تنهض 
على مستوى المتخيّل، فالكاتب من وجهة 
نظرها عندما يكتب لا يتعامل مباشـــرة 
مع الواقع، بل ما يرتسم في ذهنه أو في 
مخيلته من صور تخصّ هذا الواقع، أو 
تمثّله وتعنيه. وهذه الصورة المرتســـمة 
في الأخيـــر هي صور مفهوميّـــة تُعادل 
بعض المعاني أو تشـــكّل البعض الآخر 
منهـــا، لأنها صورة مرتســـمة من موقع 
رؤية الكاتـــب لها. وبذلك تكـــون عملية 
الكتابة عمليـــة صياغة هذا المفهوم غير 
ـــا في الذهن  الجاهز، الذي يرتســـم أوليًّ

بفعل ممارسة النشاط التعبيري.

تقطـــع يمني العيد بيقـــين لا ينازعه 
شـــك أو تزعزعه محـــاولات بعض النقاد 
لردِّ الرواية إلى جذور عربية، تتصل أوّل 
ما تتصل بالمقامـــات، وترى بأن الرواية 
العربية فنّ حديث لا تقاليد له ســـابقة أو 
موروثة في تراثنـــا العربي، حيث مالت 
الروايـــة العربيـــة في مراحلهـــا الأولى 
إلـــى محـــاكاة الرواية الغربية أســـلوبًا 
وقواعـــدَ بناءٍ، حتى بدت الرواية قاصرة 
ا على  عن بنـــاء عالـــم متخيّل قـــادر فنيًّ
قول حكايتها التي تنهض وتتشـــكّل من 
المعيش الذي هو الحافـــز على كتابتها. 
وفي ذات الوقت هـــي لا تُنكر أنّ الرواية 
واجهت قلقًا والتباسًـــا لا على مســـتوى 
المســـرود أو الحكايـــة، بـــل أيضًـــا على 
ا قلقَ  مســـتوى المتخيّل الذي عانـــى فنيًّ
المتُغيّر والمخُتلِف، قلق الإفادة من تجربة 
الآخر دون السقوط في التقليد والمحاكاة 
والعجز عن قول ما تودّ الكتابة قوله. لذا 
نراها تولي اهتمامًـــا بالأثر، أثر الواقع 

المعيش، وبصفته المرجعية في تشـــكّل 
بنية عالم الرواية.

ضد التبعية الذهنية

في كتاباتها النقدية، 
على تعددها، تؤكد على 

أهمية المنهج، وأيضًا 
ثمة التزام بمنهج صارم 
ألزمت به نفسها، حتى 

لو تغيّر وتبدّل مع تطوّر 
الوعي المعرفي، وهو يتصل 

بمفاهيم النظرية الغربيّة 
ومرجعيات نقدية تطوّرت 

عبر حقول نقدية عديدة، لكن 
جميعها لا تخرج عن إطار منهج، 
حتى لو كانت الدراسة كلاسيكيّة، 

على نحو دراستها المبكّرة عن 
”أمين الريحاني رحّالة العرب“ 

و“قاسم أمين إصلاح قوامة 
المرأة“ و“ممارسات في 

النقد الأدبي“.
ومع اعتدادها 

بالمنهج إلاّ أنّها 
تتجنب جاهزية 

المنهج وإطلاقيته 
النظرية 

والإجرائية، على 
عكس ما تشير 

عناوين كتبها، التي 
تطرد فيها مفاهيم 

ومصطلحات غريبة 
توهم قارئها بأنها 

إزاء ممارسة 
إجرائية لهذا 

المنهج، على نحو 
عناوين ”في معرفة 
النص“ و“الكتابة، 
تحوّل في التحوّل 

مقاربة للكتابة 
الأدبية في زمن 

الحرب اللبنانية“ 
و“في مفاهيم النقد 

وحركة الثقافة“ 
و“حول نظرية 

الرواية: الراوي، 
الموقع والشكل، بحث في 

السرد الروائي“ و“تقنيات السرد 

و“فن  الروائي في ضوء المنهج البنيوي“ 
الروايـــة العربية بين خصوصية الحكاية 
العربية:  و«الروايـــة  الخطـــاب“  وتميـــز 

التخيّل وبنيته الفنيّة“.
فهي فـــي المقـــام الأول حريصة على 
ألاّ تقع في التبعيّة الذهنيّة بأن تتماهى 
مع النمـــوذج الغربي، بـــل على العكس 
تمامًـــا، تحرص على تنســـيبه من خلال 
استحضار السّياق الاجتماعي والثقافي 
الذي يحفّ بعملية اســـتقباله، وتمييزه 
مـــن خلال إعـــادة إنتاجه في الممارســـة 
النقديـــة وفق ما تلتحـــف به النصوص 
الروائيّـــة العربيّـــة مـــن مرجـــع خاص 
يُساهم في تفرّد بنيتها الفنية، وتخليق 
قوط في  بَة السُّ نسيجها التعبيري، متجنِّ
فخ التقليـــد وترديد مقـــولات غربيّة في 

سياقات غير سياقاتها.
ومن نتاج عدم الســـقوط في التبعية 
تقبّلت بيُســـر نكوص الروايـــة العربية، 
مؤخرًا، عن التجريـــب، وإعادة الاعتبار 
إلـــى الكلاســـيكية الســـردية التـــي مال 
بعـــض الروائيـــين العـــرب الجُـــدد إلى 
توسّـــلها بغيـــة حَدْثَنتهـــا بمـــا يتلاءم 
ومنظورهـــم لرواية عربيـــة لا تغرق في 
الســـرد الـ“مابعد حداثـــي“. إضافة إلى 
التوثيق الذي أدخلتـــه بعض الروايات 
العربيـــة فـــي ســـردها، كرد علـــى هذا 
الجنـــوح الـ“مـــا بعد حداثـــي“، الذي 
رهن الحقيقـــي بالدال الســـردي على 
حســـاب المدلول، ناشدًا لتدشين خطاب 
يؤكد ويُكرّس اعتبار اللغة مجرد لعب 
مبتور الصلة بمرجعيات خارجيّة قائمة 

في الواقع.

ذات ممزّقة

”أرق  الذاتيـــة  ســـيرتها  تنفتـــح 
بسؤال وجودي ”من أنا؟ هل  الروح“ 
هذا الســـؤال  أنا حكمـــت أم يمنى؟“ 
في حقيقة الأمر يكشـــف أولاً عن معاناة 
كانت تُثقل صدرهـــا وهي تتخفى تحت 
الاســـم الذكوري الذي فرضـــه الأب بعد 
 وفاة شـــقيقها، كي تكون تعويضًا عن 
عبدالحليـــم أخيهـــا الأكبـــر المتوفّى، 
وهـــو الاســـم الـــذي كرهتـــه؛ لأنه 
”يحمـــل وهمًا بالذكـــورة“ في 
حين جاء اسم يمنى، 
وهو الاسم الأنثوي 
الذي اختارته 
ووقّعت به أوّل 
مقالاتها وصدّرته 
على أغلفة كتبها، جاء 
كنوع من استعادة حقّ 
الامتلاك الذي سلبته 
إرادة الأب، وقبلها 
استعادة أنوثتها 
الموؤودة تحت الاسم 
الذكوري، وفي 
الوقت 
ذاته 
تكشف 
عن رغبة 
صادقة لأن تتحرّر من 
ق الذي صنعه  هذا التمزُّ
التراوح بين الاسمينْ؛ 
حكمت التي بقيت أسيرة 
”زمن مضى“ وظلت ”راكدةً 
تحت جلد يمنى“،  وتسعى لهذا التصالح 

مع اســـمها القديم الذي أخفته، وتمنحه 
فرصة جديـــدة كي يعيش حياةً كاملة في 

كتاب مطبوع.
ومـــع اســـتعادة الاســـم الـــذي هو 
اســـتعادة لماضٍ تليد، تستعيد حياتها. 
فتخبرنا أن يمنـــى أو حكمت، ولدت في 
صيـــدا في لبنـــان عـــام 1935 وقد أتمت 
دراستها الثانوية والجامعية فيها، إلى 
أن انتقلت إلى بيـــروت، ثم تخرجت من 
الجامعة اللبنانية، ثم عادت مجددًا إلى 
صيـــدا لتعمل فـــي ســـلك التعليم، حتى 
وصلـــت إلـــى مديـــرة لثانويـــة البنات. 
وتقديرًا لدورها كرمتهـــا وزيرة التربية 
الســـابقة بهية الحريري وأطلقت اســـم 
”ثانوية يمنـــى العيد“ على ثانوية صيدا 

الرسمية.

وتبـــرز جانبًا مـــن نضالهـــا، حيث 
أوشكتْ على الموت مرتين، وأنها أصيبت 
في قدمها برَصاص الجنود الفرنســـيين 
أثنـــاء تظاهرة مدرســـية تُطالب بإطلاق 
سراح رجال الاســـتقلال سنة 1943. كما 
تشـــير إلى أنها عاشت في بيئة ذكورية، 
وإن كانت لم تؤثر ولـــم تكن حجرَ عثرة 
في تعليمها الذي استكملته، حتى نالت 
شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون 
فـــي الأدب العربي، وانتقلـــت بذلك إلى 
الجامعة اللبنانيـــة، التي ما زالت تعمل 
فيهـــا، وقد عملـــت في جامعـــة صنعاء 

باليمن لاحقاً.
هـــي  العقليـــة  هـــذه  أن  الحقيقـــة   
إفرازات نقاشات ثرية مع أعلام ينتمون 
إلـــى تيارات مختلفة، مثل حســـين مروة 
ومهـــدي عامـــل، والأخير التقتـــه عندما 
جاء للعمل كمدرِّس للفلسفة في المدرسة 
التـــي كانت تعمـــل مديرة لهـــا. وأيضًا 
ثمّة لقاءات نادرة مـــع عبدالله العلايلي 
وســـعيد عقـــل وعبدالوهـــاب البياتـــي 
وفيروز وصادق جـــلال العظم ويعقوب 

الشدراوي وكاتب ياسين.
 عقليـــة يمنـــى العيد عقليـــة لا تقبل 
الارتـــكان إلـــى التقليد، بـــل النبش في 
الجديـــد وتطويعـــه لمـــا يخـــدم منتجنا 
المحلـــي، وتقديم المغايـــر دومًا، حتى لو 
كان مصيـــره الاصطـــدام بواقعها، وهو 
ما سيقودها، وهي مديرة لمدرسة صيدا 
للبنات، إلـــى أن تخوض نضالاً من نوع 
آخـــر فـــي التعليـــم والأفكار اليســـارية 
والتقدمية وصولاً إلى تغيير شكل النقد 

العربي المعاصر ومضمونه.

[ يمنـــى العيد تشـــخّص أزمة النقـــد المعاصر بدقة، وتقول إنه ”تعـــوزه المفاهيم النقدية، كـــي يخرج على وضعيته 
الوصفية، والرؤيوية، كي يتغلب عليها ويتجاوزها إلى ما هو علمي“.

[ هيئة الشّارقة للكتاب تختار يمنى العيد شخصية العام الثقافية في معرضها الدولي الذي أختتم 
الشهر الماضي، احتفاءً باختيار الإمارة عاصمة عالمية للكتاب.

عقلية يمنى العيد عقلية لا تقبل 
الارتكان إلى التقليد، بل النبش 
في الجديد وتطويعه لما يخدم 
منتجنا المحلي، وتقديم المغاير 

دومًا، حتى لو كان مصيره 
الاصطدام بواقعها، وهو ما 

سيقودها، وهي مديرة لمدرسة 
صيدا للبنات، إلى أن تخوض 

نضالاً من نوع آخر

ممدممدوح فراج النابي
كاتب مصري

نراها تولي اهتمامـــا بالأثر، أثر الواقع 
لمعيش، وبصفته المرجعية في تشـــكّل

ي

بنية عالم الرواية.

ضد التبعية الذهنية

في كتاباتها النقدية، 
على تعددها، تؤكد على
همية المنهج، وأيضًا
ى ؤ ى

ثمة التزام بمنهج صارم
لزمت به نفسها، حتى

لو تغيّر وتبدّل مع تطوّر 
لوعي المعرفي، وهو يتصل

بمفاهيم النظرية الغربيّة 
ومرجعيات نقدية تطوّرت 
عبر حقول نقدية عديدة، لكن

جميعها لا تخرج عن إطار منهج، 
حتى لو كانت الدراسة كلاسيكيّة،
على نحو دراستها المبكّرة عن
”أمين الريحاني رحّالة العرب“

و“قاسم أمين إصلاح قوامة 
لمرأة“ و“ممارسات في 

لنقد الأدبي“.
ومع اعتدادها
بالمنهج إلاّ أنّها

ع

تتجنب جاهزية 
لمنهج وإطلاقيته 

لنظرية 
والإجرائية، على 
عكس ما تشير

عناوين كتبها، التي 
تطرد فيها مفاهيم 

ومصطلحات غريبة 
توهم قارئها بأنها

زاء ممارسة 
جرائية لهذا 

لمنهج، على نحو 
عناوين ”في معرفة
و“الكتابة،  لنص“
تحوّل في التحوّل 

مقاربة للكتابة 
لأدبية في زمن 

لحرب اللبنانية“
و“في مفاهيم النقد 

وحركة الثقافة“ 
و“حول نظرية 
لرواية: الراوي،

لموقع والشكل، بحث في 
و“تقنيات السرد لسرد الروائي“

مؤخرا، عن التجريـــب، وإعادة الاعتبار
إلـــى الكلاســـيكية الســـردية التـــي مال
بعـــض الروائيـــين العـــرب الجُـــدد إلى
ي ي ر ي ي ى إ

توسّـــلها بغيـــة حَدْثَنتهـــا بمـــا يتلاءم
ومنظورهـــم لرواية عربيـــة لا تغرق في
الســـرد الـ“مابعد حداثـــي“. إضافة إلى
التوثيق الذي أدخلتـــه بعض الروايات
العربيـــة فـــي ســـردها، كرد علـــى هذا
الجنـــوح الـ“مـــا بعد حداثـــي“، الذي
رهن الحقيقـــي بالدال الســـردي على
حســـاب المدلول، ناشدًا لتدشين خطاب
يؤكد ويُكرّس اعتبار اللغة مجرد لعب
مبتور الصلة بمرجعيات خارجيّة قائمة

في الواقع.

ذات ممزّقة

”أرق الذاتيـــة ســـيرتها  تنفتـــح 
بسؤال وجودي ”من أنا؟ هل الروح“
هذا الســـؤال أنا حكمـــت أم يمنى؟“
في حقيقة الأمر يكشـــف أولاً عن معاناة
ؤ ى يم م

كانت تُثقل صدرهـــا وهي تتخفى تحت
ي

الاســـم الذكوري الذي فرضـــه الأب بعد
 وفاة شـــقيقها، كي تكون تعويضًا عن
ب ب ي ي و بم

عبدالحليـــم أخيهـــا الأكبـــر المتوفّى،
ي ي

وهـــو الاســـم الـــذي كرهتـــه؛ لأنه
”يحمـــل وهمًا بالذكـــورة“ في
حين جاء اسم يمنى، 
وهو الاسم الأنثوي 
الذي اختارته 
ووقّعت به أوّل 

ي

مقالاتها وصدّرته 
على أغلفة كتبها، جاء 
كنوع من استعادة حقّ 
الامتلاك الذي سلبته 
إرادة الأب، وقبلها 
استعادة أنوثتها 
الموؤودة تحت الاسم 
الذكوري، وفي 
الوقت 
ذاته 
تكشف 
عن رغبة 
صادقة لأن تتحرّر من 
ق الذي صنعه  هذا التمزُّ
التراوح بين الاسمينْ؛ 
حكمت التي بقيت أسيرة 
”راكدةً  ”وظلت ”زمن مضى“ 
تحت جلد يمنى“،  وتسعى لهذا التصالح 

وتبـــرز
أوشكتْ على
في قدمها بر
أثنـــاء تظاه

ي

سراح رجال
تشـــير إلى
وإن كانت لم
في تعليمها
شهادة الدك
فـــي الأدب
الجامعة الل
فيهـــا، وقد
باليمن لاحق
و ي

الحقيق  
إفرازات نقا
إلـــى تيارات
ومهـــدي عا
جاء للعمل 
التـــي كانت

ج

ثمّة لقاءات
وســـعيد عق
وفيروز وص
الشدراوي و
 عقليـــة
الارتـــكان إل
الجديـــد وت
المحلـــي، وت
كان مصيـــر
ما سيقوده
للبنات، إلـــى
و ي

آخـــر فـــي 
والتقدمية و
ي ر

العربي المعا

عقلية يمن
الارتكان إ

في الجديد
منتجنا الم
دومًا، حتى
الاصطدام
سيقودها
صيدا للبن
نضالاً من

تجربتها النقدية تعدُّ واحدة 
من أهم التجارب النقدية في 

العقود الأخيرة، إلى جوار أسماء 
نسوية لا تقل عنها أهمية، 

مثل سيزا قاسم وفريال غزول 
وسلمى الخضراء الجيوسي، 

لتشكّل جميعها توازنًا ما مع 
الطرف النقيض {الرجل}، 

الذي يُتهم بأنه يحتكر النقد
النقيض  الطرف
نـــه يحتكر النقد 
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لا تخفي تركيا مســـاعيها لتطويق 
نفوذ السعودية على أكثر من جبهة 
حتى وإن كانت تتجنب الحديث عن ذلك 
علانيـــة خاصة بعد الفشـــل في تحقيق 
مكاســـب من وراء تضخيـــم قصة مقتل 
الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي 
والوقـــوف علـــى مصداقية الســـعودية 

وشبكة علاقاتها الدولية.
وســـعت أنقرة فـــي أكثر مـــن ملعب 
إلى قطع الطريق على نفوذ الســـعودية 
أدوات  بتحريـــك  الإقليميين  وحلفائهـــا 
محليـــة أو ضـــخ أمـــوال وتقديـــم دعم 

اقتصادي وأمني. 
لكن فكرة إنشـــاء قوة إسلامية بديلة 
للمؤتمـــر الإســـلامي، مقـــره مدينة جدة 
الســـعودية، تعطي انطباعـــا جديا بأن 
تركيـــا قـــد خرجت مـــن مربـــع المناكفة 
تحرك  مربعـــات  وتخريـــب  السياســـية 
الخصوم إلى بناء آلية لضرب السعودية 
على مســـتوى نفوذها الديني التقليدي 

في جنوب شرق آسيا.
أو  بشـــكل  الســـعودية  وتحركـــت 
بآخـــر لإفشـــال هـــذه المبـــادرة الهادفة 
إلى بناء مؤتمر إســـلامي تحت مســـمى 
الاتحاد الخماسي بين تركيا وباكستان 
وإندونيســـيا وماليزيا وقطـــر، وهو ما 
أفضى إلى تراجع رئيس الوزراء عمران 
خان عـــن زيارة ماليزيا والمشـــاركة في 
القمة الخماســـية. كمـــا تراجع الرئيس 
عـــن  ويـــدودو  جوكـــو  الإندونيســـي 

الحضور.

موقف مبدئي

قالت السعودية إن سبب قرارها عدم 
الحضور إلى القمة أنها ليست الساحة 
المناســـبة لطـــرح القضايـــا التـــي تهم 
مســـلمي العالم البالغ عددهم 1.75 مليار 
نســـمة. لكن بعض المحلليـــن يعتقدون 
أن المملكة تعتقـــد أن هذه القمة تخطط 
لاســـتهدافها من خصومها في المنطقة 

إيران وقطر وتركيا.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية أن اتصالا هاتفيـــا جرى بين 
رئيس الوزراء الماليـــزي مهاتير محمد 
ســـلمان  الملـــك  الســـعودي  والعاهـــل 
بـــن عبدالعزيـــز الثلاثـــاء، أكـــد العاهل 
القضايـــا  تلـــك  أن  خلالـــه  الســـعودي 
يجب أن تناقـــش عبر منظمـــة التعاون 

الإسلامي.
وقـــال مصـــدر ســـعودي إن المملكة 
تلقـــت دعوة للحضـــور لكنها لن تحضر 
إلا إذا عقدت القمة تحـــت رعاية منظمة 

التعاون الإسلامي.
وأضـــاف المصـــدر الـــذي طلب عدم 
ذكر اســـمه لأنه غير مصرح له بالتحدث 
لوســـائل الإعلام ”يشـــعرون بقلق شديد 
حيـــال الأمر“، تجاه هـــذه القمة المثيرة 

للشكوك. 
للسياســـات  المتابعـــون  ويعتقـــد 
التركيـــة أن أنقرة تنظر إلى الســـعودية 

كعدو اســـتراتيجي أول لها فـــي العالم 
الإســـلامي ككل، فالأتراك يريدون إحياء 
الإمبراطوريـــة العثمانية كوصي وحيد 

على الإسلام السني في العالم. 
وهـــو أمر لا يمكن أن يتحقق في ظل 
وجود الســـعودية كقوة إسلامية وازنة 
وراعية للمؤسســـات الدينية الكبرى في 

مكة والمدينة.
وهـــذا أحـــد الأســـباب التـــي دفعت 
أردوغـــان إلـــى التحـــرك علـــى أكثر من 
واجهة لإرباك نفوذ الســـعودية ســـواء 
بتحريك جماعات إسلامية سنية لتشويه 
المملكة والتشـــكيك في إســـلاميتها، أو 

بالتحالف مع إيران.

خلاف في الرؤية

من المهم الإشـــارة إلى وجود خلاف 
جوهـــري فـــي الرؤيـــة التركيـــة تجـــاه 
الإســـلام عن الرؤية السعودية، فالأولى 
تعتقد أن الإســـلام يجب تطويعه ليكون 
فـــي خدمة الأمـــة التركية تمامـــا مثلما 
تتعاطـــى إيـــران مـــع التراث الشـــيعي 
ليظهر التشـــيع في صـــورة أداة ناعمة 
لتثبيـــت الهويـــة التاريخية الفارســـية 
للإيرانييـــن. أمـــا الثانية، الســـعودية، 
فتنظر إلى الدين كهوية روحية تستفيد 
منها رمزيا وماليا لكن دون أيّ رغبة في 
التمدد لاعتبار تكوينها التاريخي القائم 

على رقعة جغرافية ثابتة.
ويريـــد الأتـــراك إحيـــاء القـــوة 
تاريخيا  استثمروها  التي  الناعمة 
في تثبيت حكمهم لمنطقة واسعة 
مـــن العالم تحت عباءة الإســـلام 

العثماني.
ومـــا يعيق اســـتعادة هذا 
الحلـــم الـــذي يتم التســـويق 
لـــه عـــن طريق المسلســـلات 

وجـــود  هـــو  التاريخيـــة 
الســـعودية كقوة رمزية أولى 

في قيادة الإسلام السني.
ويعكس عقد قمة إسلامية رديفة 
دون تنسيق مع السعودية، ومحاولة 
دول  باســـتدعاء  عليهـــا  الضغـــط 
كبرى من حيث عدد المســـلمين مثل 
باكســـتان وإندونيســـيا وماليزيا، 
تطويـــق  فـــي  التركيـــة  النوايـــا 
الريـــاض والحد مـــن نفوذها في 

منطقة حيوية من العالم الإســـلامي 
كان للمملكة فيها نفوذ اعتباري كبير إلى 
حدود 11 ســـبتمبر 2001 وانطلاق الحرب 
علـــى الإرهـــاب ما دفعهـــا إلـــى التخلي 
عـــن ذلـــك النفـــوذ والاكتفـــاء بالحضور 
الاقتصـــادي المجـــرد مـــن أيّ توظيـــف 
سياســـي أو ثقافـــي. وهو الفـــراغ الذي 

تريد أنقرة أن تمـــلأه باللعب على الإرث 
السعودي ذاته، أي تحريك إرث الصحوة 
الذي تحول لاحقا إلى مخزون للإســـلام 
السياسي بوجهيه الإخواني البراغماتي 
المنـــاور والســـلفي المتشـــدد الذي مثل 
أرضية خصبة للإرهاب خلال العشريتين 

الأخيرتين من القاعدة إلى داعش.

يقول خبراء في الإســـلام السياسي 
إن تركيـــا التـــي نجحت في اســـتخدام 
لخدمـــة  العربـــي  السياســـي  الإســـلام 
أجنداتها، تسعى لتوســـيع نفوذها إلى 
الإسلام السياسي في جنوب شرق آسيا 
حيث يجري الحديث عن إمكانيات كبرى 
خاصة ماليـــة كون هذه الـــدول تحولت 
إلـــى مـــلاذات دافئـــة لأمـــوال التنظيم 
الدولي للإخـــوان التي تـــم تهريبها من 
دول أوروبا الغربية وأميركا الشـــمالية 
بعدما  لتجميدهـــا  تحســـبا  واللاتينية، 
أظهـــرت دول غربيـــة كبـــرى حزمـــا في 
المشـــبوهة  الاســـتثمارات  مواجهـــة 

والأموال السوداء.
وكشف وزير الصناعة والتكنولوجيا 
التركـــي مصطفـــى ورانك، فـــي اجتماع 
عقـــد بالعاصمة القطريـــة الدوحة ضمن 
التحضيـــرات المتعلقة بقمة كوالالمبور 
عن أن أنقرة تنتظـــر أبعد من ”التحالف 
السياســـي“ ضـــد الســـعودية وخططها 
إلى بنـــاء منظومة اســـتراتيجية ثقافية 
وإعلاميـــة لتكريس النفـــوذ التركي من 
وراء الاتحاد الرديف، أو ما يمكن وصفه 

بـ“المؤتمر الإسلامي+“.

مهندس الإسلام السياسي

تراهـــن أنقـــرة بصفة خاصـــة على 
مهاتير محمـــد رئيس الوزراء الماليزي، 
الـــذي يوصـــف بأنـــه مهندس الإســـلام 
السياســـي في ماليزيا ومحيطها، فضلا 
عن عدائه للســـعودية بسبب مزاعم عن 
دعمها لرئيس الوزراء السابق نجيب 

عبدالرزاق.
وقال ورانـــك إن تركيا وماليزيا 
قطعتا شـــوطًا كبيرًا في العلاقات 
الأخيرة،  الآونـــة  خـــلال  الثنائية 
وتعتزمان توقيع اتفاقيات خلال 
زيارة أردوغان من شأنها تعزيز 
التعـــاون بينهما أكثر، وخاصة 
فـــي المجـــال الدفاعـــي، وزيادة 
حجم التجارة ونقل التكنولوجيا، 
فضلا عن تنفيذ مشاريع واستثمارات 
مشتركة في البحث والتطوير والابتكار.

لكـــن الأهـــم فـــي هـــذه الخطـــط هو 
”تأســـيس شـــراكة في المجال الإعلامي 

من أجل مكافحة الإسلاموفوبيا“.
”مكافحـــة  جاذبيـــة  مـــن  وبالرغـــم 
الإســـلاموفوبيا“، التـــي لا يبـــدو لهـــا 
أيّ وجود في جنوب شـــرق آســـيا، فإن 
مراقبين يعتقدون أن المعركة الإعلامية 
للتحالف الجديد سيكون هدفها الرياض 
بالدرجة الأولـــى، خاصة بعد أن أظهرت 
”الســـعودية الجديـــدة“ رغبـــة فـــي بناء 
علاقـــات فـــي جنوب شـــرق آســـيا على 

أســـاس المصالـــح وليس على أســـاس 
الديـــن، وهو ما سيســـاعد في توســـيع 
دائرة علاقاتها ويبـــدد الصورة القديمة 

التي كانت تضعها في دائرة الابتزاز.

تشويه الانفتاح

يشـــير المراقبـــون إلـــى أن تركيـــا 
ومعها قطر تقفان بقـــوة وراء الحملات 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي ضد 
سياسات الإصلاح السعودية خاصة في 
المجال الدينـــي والاجتماعي، وأن هناك 
خطة دقيقة ومســـتمرة لتشويه الانفتاح 
الأجانـــب  والممثليـــن  الفنانيـــن  علـــى 
الذين يـــزورون المملكة وتســـويق هذا 
الانفتـــاح على أنه ”خـــروج على الدين“، 
وأن الســـعودية لـــم تعـــد مؤتمنـــة على 
”النمـــوذج الإســـلامي“، وهـــي أجنـــدا 
خادمـــة للمقاربـــة التركيـــة فـــي إظهار 
”إســـلاميتها“ ووصايتها على الدين في 

مقاربته السنية.
ولم يتم نشر أجندة لقمة كوالالمبور 
لكنهـــا قـــد تتنـــاول النزاعـــات القائمة 
منذ زمـــن طويل في إقليم كشـــمير وفي 
الشرق الأوســـط والصراعات في سوريا 
واليمن ومحنة الروهينغـــا في ميانمار 
وتنامي الغضب من معســـكرات الصين 
للمسلمين الويغور في شينجيانغ، وهو 

ما سيغضب بكين بلا شك.
الباكســـتاني  الوزراء  رئيس  واتخذ 
عمـــران خـــان، الذي كان مـــن المحركين 
الأساســـيين لعقـــد القمـــة مـــع مهاتير 
وأردوغان، قـــرارا في اللحظـــة الأخيرة 

بعدم الحضور.
كما تعقد القمة بحضور رئيس إيران 
حســـن روحاني وأمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، في ظل علاقات البلدين 

المتوترة مع السعودية.  
ويلقي غياب السعودية الضوء على 
بعـــض الانقســـامات التي يعانـــي منها 

العالم الإسلامي.
كبيـــر  دورســـي،  جيمـــس  واعتبـــر 
الباحثين فـــي كلية ســـانت راجاراتنام 
للدراســـات الدولية في ســـنغافورة، أن 
هناك كتلتين، واحدة للسعودية وأخرى 
لتركيـــا وبينهما باكســـتان التي تحاول 

إرضاء الطرفين.
دولة  أكبـــر  إندونيســـيا،  وســـيمثل 
إســـلامية فـــي العالـــم مـــن حيـــث عدد 
الســـكان، معـــروف أميـــن نائـــب رئيس 
الدولة والمشـــرف على جهـــود مكافحة 

التطرف والإرهاب هناك.
وحتـــى مـــع وصـــول الوفـــود إلـــى 
مســـؤولون  يتمكـــن  لـــم  كوالالمبـــور 
ماليزيـــون من تقديم قائمـــة نهائية بمن 

ســـيحضرون القمة. وقال مكتب مهاتير 
إن بلاده أرســـلت دعـــوات إلى كل الدول 
الأعضاء في منظمة التعاون الإســـلامي، 
وعددها 56 دولة، لكنّ مسؤولين قالوا إن 
نحـــو 20 دولة فقط سترســـل وفودا وإن 

عددا أقل سيكون ممثلا بزعماء.
وأصـــدر مكتب مهاتيـــر بيانا دفاعا 
عـــن القمة وقـــال إنـــه ليس هنـــاك نية 
لتشكيل ”تكتل جديد كما لمّح إليه بعض 

المنتقدين“. 
وأضاف البيـــان ”عـــلاوة على ذلك، 
القمـــة ليســـت منصـــة لمناقشـــة الدين 
والشؤون الدينية لكنها لمناقشة أحوال 

الأمة الإسلامية“.

وعبّـــر مهاتير فـــي تصريحات أدلى 
هذا الأســـبوع عن إحباطه من عدم قدرة 
منظمة التعاون الإســـلامي على تشكيل 

جبهة موحدة والتحرك بحسم. 
وخـــلال مقابلة معـــه أشـــار الزعيم 
الماليزي إلى احتمال مناقشة الانتهاكات 
المزعومة بحق المســـلمين الويغور في 

الصين خلال القمة.
وتصف بكين معسكرات تحتجز فيها 
الويغـــور بأنها ”مراكـــز تدريب مهنية“ 
بينما يقـــول منتقدون إنها معســـكرات 

اعتقال جماعي.
ولا تنفـــك بيكين تدافع عـــن رؤيتها 
في التعامل مع مســـلمي الإيغور مفندة 
الادعـــاءات والأقاويـــل التـــي تروجهـــا 
البلدان المرتبطة بالأجندات الإسلامية.

وبالنتيجـــة، فـــإن القمـــة الرديفـــة، 
ومهما كانـــت عناوينها التفصيلية، فإن 
هدفهـــا الرئيس تثبيت الخيـــار التركي 
فـــي التوســـع علـــى أكثر مـــن جبهة في 
سياق استعادة الزمن العثماني وصورة 
"الســـلطان الفاتح" الذي ما فتئ الرئيس 
التركـــي يعمل علـــى الوصـــول إليه من 
خـــلال خلـــق التوترات وتســـويع دائرة 
الأعداء في المحيـــط الإقليمي من بوابة 
التدخلات العسكرية أو توظيف الإسلام 

السياسي.

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

 رئيس الوزراء الباكستاني 
عمران خان، الذي كان من 

المحركين الأساسيين لعقد 
القمة مع مهاتير وأردوغان، 

اتخذ قرارا في اللحظة الأخيرة 
بعدم الحضور
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خبراء في الإسلام السياسي 
يقولون إن تركيا التي 

نجحت في استخدام 
الإسلام السياسي العربي 
لخدمة أجنداتها، تسعى 

لتوسيع نفوذها إلى الإسلام 
السياسي في جنوب شرق 

آسيا 

تركيا تدفع نحو مؤتمر إسلامي+ في كوالامبور لتطويق السعودية
غياب باكستان والحضور الباهت لإندونيسيا مؤشران على إخفاق المؤتمر

تســــــعى تركيا بشــــــتى الطرق إلى 
ــــــق المملكة العربية الســــــعودية  تطوي
السياسي  الإسلام  باستخدام  مرة 
الأحــــــلاف  باعتمــــــاد  وأخــــــرى 
السياسية لذلك ســــــارعت بالموافقة 
والتشجيع على عقد قمة كوالالمبور 
التي دعا لهــــــا رئيس وزراء ماليزيا 
العائد مهاتير محمــــــد، في محاولة 
لاقتناص دور الوصيّ على الإسلام 
الســــــني في العالم، غير أنها تدرك 
ــــــك غير ممكن في ظل  أن تحقيق ذل
إســــــلامية  كقوة  الســــــعودية  وجود 
الدينية  للمؤسســــــات  وراعية  وازنة 
ــــــة والتي  ــــــرى في مكــــــة والمدين الكب
تدّعمــــــت مكانتها بانتهاج سياســــــة 
ــــــة. وإدراكا لطبيعة الأجندة  انفتاحي
ــــــدوة أعلنت  المرســــــومة في هذه الن
ــــــة  الأهمي ذو  ــــــد  البل باكســــــتان، 
ــــــة في  الاســــــتراتيجية والديموغرافي
ــــــم الإســــــلامي امتناعهــــــا عن  العال
الحضور، فيما أرســــــلت إندونيسيا 
نائب الرئيس. وهي مقدمات تشــــــي 
بفشــــــل ذريع لكل ما خططت أنقرة 

لتنفيذه عبر المؤتمر.

مؤتمر بأجندة مشبوهة

سعودية، فالأولى
ب تطويعه ليكون
كية تمامـــا مثلما
التراث الشـــيعي
ـــورة أداة ناعمة
يخية الفارســـية
نية، الســـعودية،
ة روحية تستفيد
دون أيّ رغبة في
التاريخي القائم

تة.
حيـــاء القـــوة 
تاريخيا ها 
طقة واسعة 
 الإســـلام 

دة هذا 
ســـويق 
ســـلات 

ـود 
ة أولى

ي.
سلامية رديفة
دية، ومحاولة
دول  ــتدعاء 
ســـلمين مثل 
يا وماليزيا، 
تطويـــق ي 
نفوذها في

 الإســـلامي 
عتباري كبير إلى
2 وانطلاق الحرب
هـــا إلـــى التخلي
كتفـــاء بالحضور
مـــن أيّ توظيـــف
هو الفـــراغ الذي
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 يســـتضيف ”بيت الرواية“ في تونس 
الخميـــس مؤتمـــراً أدبيـــاً عربيـــاً تحت 
عنوانـــين لافتـــين هما ”فرانكشـــتاين في 
المدينة“ أو ”الوحش في الآداب والفنون“ 
بواقع ندوتين تتضمنان عدداً من المحاور 
في الأدب والفن والســـينما التي تتناول 

موضوعة الشر والوحش والمسخ.
ويســـهم فـــي كلا الندوتـــين باحثون 
عـــرب  ومترجمـــون  وروائيـــون  ونقـــاد 
لإضـــاءة هـــذه الثيمـــة من وجهـــة نظر 
عربيـــة، تتقصـــى أثر الشـــر فـــي الأدب 
والفن الذي تمثله شـــخصية فرانكشتاين 
الخيالية المبتكرة قبل مئتي عام للروائية 

البريطانية ماري شيلي.

من شـــخصية خيالية ألهبـــت خيال 
الســـرديين والفنانين في العالم إلى ندوة 
الأدب  متخصصـــة تبحث في ”شـــرّانية“ 
عمومـــاً عبر فرانكشـــتاين كمحفّز لمخيلة 
الكتابة العلميـــة والأدبية التـــي تتناول 
موضوعـــة الشـــر بوجهها العـــام. لذلك 
ارتبـــط اســـم الروائيـــة الإنكليزية ماري 
شـــيلي بروايـــة ”فرانكشـــتاين“ كواحدة 
مـــن أكثر الروايات رعباً وإثارة وبقاءً في 
ذاكرة الروايات العلمية. واستُلهمت هذه 
الشخصية الشريرة في أعمال سينمائية 
ومسرحية وتشكيلية كثيرة، بل وروائية 
أيضـــاً، حينمـــا تركـــت أثرهـــا الواضح 
على خيال الكتابات الســـردية، بوصفها 
نوعـــاً من أنـــواع الروايـــة القوطية التي 
والمســـوخ  والأرواح  الغرائبيات  تعالـــج 
والكوابيس، وهـــو موضوع أصبح أثيراً 
وموازياً للكتابة الواقعية، ليحقق خياله 
السردي تحت هذا القناع الذي تجري من 

ورائه حقائق الواقع الصادمة.
بالطبع ســـيكون فرانكشتاين نقيضاً 
لأســـطورة بيجماليـــون اليونانيـــة. فهو 
يمثـــل التمـــرد بأعلـــى درجاتـــه المفزعة، 
بينما الأســـطورة اليونانية قـــد باركتها 
الآلهة فينـــوس وتزوج الخالق بالمخلوق. 
ومن هذا التناقض السردي والفني تبقى 
”فرانكشـــتاين“ شـــاخصة ببُعدها الفني 
والجمالـــي بعـــد مـــرور كل هذا الســـرد 
الزمني، وهـــي تصور القبح والشـــر في 
أعلـــى مراحلهمـــا، ففي حـــين يبقى الأثر 
النحتي لبيجماليون شـــاخصاً أيضاً في 
الذاكـــرة الفنية وهو يصـــور الجمال في 
أعلـــى درجاته الأســـطورية. على أن هذا 
المؤتمـــر ســـيتصدى لجانـــب واحد وهو 
الجانب الســـلبي الذي تصوره المنجزات 
العربية والعالمية في الرواية والســـينما 
والفن التشكيلي لما له من رصيد ”واقعي“ 
في الحياة بشكل عام، ليكوّن إضافة نقدية 
وجمالية لجوهر فرانكشتاين- الشر الذي 

مارســـته الكتابة منذ ذلـــك التاريخ حتى 
أصبـــح إحـــدى العلامـــات الواضحة في 

هذه المسارات السردية والفنية.
الكائـــن فرانكشـــتاين أو إلـــه النـــار 
الجديـــد هو عالِم نجح فـــي جمع أعضاء 
بشـــرية ونفخ فيها الروح بطريقة علمية 
حتى تحـــول إلـــى وحش بشـــري دموي 
وقـــوة هائلة نال مـــن الآخريـــن بطريقة 
ماري شـــيلي  بشـــعة، وبذلـــك ”تخلـــق“ 
شـــخصية ســـردية مرعبة بقيت لأكثر من 
200 عـــام ترفد الفنـــون الأدبيـــة والفنية 
بجماليات التمثيل والإخراج والتشـــكيل 
والكتابـــة المختلفة، من دون أن يتجرأ أي 
كاتـــب محايث لزمنهـــا أو معاصر لاحق 
لتشـــكيل صورة شـــبيهة بالبطل الشرير 
الذي خلقته بمهارة، ســـوى من تناصّات 
ســـردية معروفة أخذت من فرانكشـــتاين 
اسمه وصورته البشـــعة وألصقتها على 

أحداث وطنية معاصرة.
كما فعلت شـــيلي بترتيب هذا الكائن 
من أعضاء بشرية متعددة لتخرج برواية 
إطارية وأنموذج ســـردي خـــارق بقي كل 
هذه الســـنوات يحمل اســـم شـــيلي فقط 
التي أثّرت في أجيـــال روائية وقصصية 
كاملـــة، وكان تأثيرهـــا بيّنـــاً فـــي مجمل 
حركية الأدب الســـردي والثقافة الشعبية 
التي تســـتهويها قصص الرعب في كثير 
مـــن الأحيـــان. حتـــى أن كاتبـــاً مرموقاً 
كجورج باتاي ناقـــش في كتابه المعروف 
”الأدب والشـــر“ واســـتخلصه من كتابات 
عالمية رصينة لبودلير والمركيز دو ســـاد، 
وهذا الأخير يتميز بـ“شـــرانية“ سردياته 
المجنون.  بالجنـــس  الحافلـــة  الروائيـــة 
وكافكا في روايته ذائعة الصيت ”المسخ“ 
التـــي بقيت إحـــدى علامات الســـرديات 
الكبـــرى في الأدب العالمـــي لما تحمله من 
مفارقة في شـــخصيتها التي تحولت من 

بشر إلى صرصار.
العالمـــي  المســـرحي  الأرشـــيف  فـــي 
كان فرانكشـــتاين محـــور الشـــر والرعب 
فـــي عدد من المســـرحيات منهـــا ”مصير 
فرانكشـــتاين“ 1823، و“ضحيـــة مصاص 
الدمـــاء“ 1887، و“وحـــش فرانكشـــتاين“ 
 1994 1972 و“فرانكشـــتاين ماري شيلي“ 
الروايـــات  وفـــي   2011 و“فرانكشـــتاين“ 
العالمية والعربية ظهرت هذه الشـــخصية 
الجدليـــة في عـــدد من الأعمال الســـردية 

التي حمل بعضها اسمه، في حين تحايل 
البعض بتهجين شـــخصية الشر إلى غير 
ما هي عليه في أصـــل الرواية الماريّة مع 
حبكة محلية لتغييب ملامح الشـــخصية 

الأساسية.

الوحش الأدبي والتشكيلي والمسرحي 
في شـــرّه الإبداعي المنجز وقـــوّة تأثيره 
علـــى الأجيال الأدبيـــة المتعاقبـــة هو ما 
يجعل مـــن هـــذه الثيمة تتكـــرر على مر 
الزمن الأدبي والفني، وتحظى باهتمامات 

بحثية ونقدية ومتابعات كثيرة، فالشـــر 
الزمنـــي هو شـــر قائم بين الشـــعوب في 
والتحـــول  والدكتاتوريـــات  الحـــروب 
السريع في الرأســـمال الصناعي الغربي 
الذي أنتج شـــروراً كثيرة على مستويات 
سياســـية واجتماعية واقتصادية، ولّدت 
ظروفاً قاهـــرة بأن يتحول الإنســـان إلى 
غير فطرته، وما من شـــك مـــن أنّ الظرف 
العربـــي التابع لذلك الرأســـمال أنتج هو 
أيضاً آلياته المتوحشـــة بتهشيم الطموح 
الذاتـــي والجماعي وتحويله إلى ســـوق 
استهلاكية بشـــعة، وبالتالي فإنّ الندوة 
التونســـية في بيت الرواية ســـتقف على 
هذه الموضوعة المثيرة، مكرســـة أعمالها 
وندوتيها عن الشـــر والوحش في الآداب 

والفنون.
وحكايـــة رواية مـــاري شـــيلي التي 
دخلت عالم الأدب بطريقة المصادفة تحت 
مســـابقة لروايات الخيـــال العلمي، وبما 
أن موضوعة الشـــر متعـــددة الأوجه لدى 
الكتّاب، فسيكون الماركيز دو ساد أحدهم، 

بوصفه يتطرق إلى موضوعة الجنس من 
جانبها الوحشي والســـادي الأكثر قبحاً 
بين الساردين العالميين. ولن تغفل الندوة 
أفكار جـــورج باتاي وهو يشـــرّح قضية 
الأدب لروايـــات عالميـــة معروفـــة تحـــت 
بند الشـــر الذي تابعه فكريـــاً بتحليلاته 
النقدية المعروفة. بالإضافة إلى الكثير من 
المداخل النقدية والتوثيقية للاقتباســـات 
الكثيـــرة لرواية ماري شـــيلي في الآداب 
والفنون والترجمات، بإســـهامات بحثية 
لضيوف الندوة أيمن الدبوسي وابتسام 
الوســـلاتي وهاجر بـــن إدريـــس وكامل 
العامري ووفاء غربال وأميمة القابســـي 
ونجـــاة الذهبـــي ووليد ســـليمان وهيام 
القطـــي وعباس بيضـــون وزهية جويرو 

وأحمد سعداوي ومحمد الحباشة.
الوحـــش الفني فـــي الآداب والفنون 
ســـيزيح الغطاء النقدي لهذه الموضوعة 
الأثيـــرة ويكشـــف الكثير من ملابســـات 
فرانكشتاين كشخصية فريدة ومدى تأثير 

سلوكها في السرد العربي بشكل عام.

فرانكشتاين نقيض لأسطورة 

التـــي  اليونانيـــة  بيجماليـــون 

الآلهـــة، فهـــو يمثل  باركتهـــا 

التمرد بأعلى درجاته المفزعة
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تطرح مقالة الصديق الشاعر 
نوري الجراح ”الشعر حصان 

المستقبل“ (انظر مجلة الجديد – العدد 
59، ديسمبر 2019) عدة قضايا تخص 

الشعر والشعراء، وتخص الرواية 
أيضا بعد أن صارت منافسا عنيدا 
للقريض، ويخلص إلى أن الرواية 
في المستقبل المنظور إلى زوال 

إذا لم تتأقلم مع مستحدثات الثورة 
الإلكترونية المتواصلة، وأن الشعر 
باق برغم الأزمات. ذلك أنه ينطلق 

من معاينة راهنِ الشعر العربي، 
الذي ”يشهد اليوم نوعا من النمطية 

المستجدة“، ونصوصِه التي ”ابتعدت 
عن فكرة اللغز، وباتت تضرب في أرض 

المعلوم“، و“تفتقر إلى موقف فلسفي 
من اللغة والوجود“.

والنمطية في رأيه تتمثل في 
”تسليم الشعراء نهائيا بالنثر وسيطا 

لتوليد الشعرية“ واحتفاء شبيه 
بالتقديس لقصيدة النثر، ما أطمع 

أناسا كثرا من ضعاف الموهبة، وخلَق 
فوضى عارمة في مدينة الشعر العربي، 

التي باتت بلا أسوار ولا أبواب في 
غياب حارس/ ناقد يحل كل شيء 

محله. فقد تحول الحدس الشعري عند 
هؤلاء إلى ما يشبه أفكار حِرَفيّ، ففقد 

الشعر تساميه الأصلي لينحدر إلى 
ع نص. وبدل  الشواغل البسيطة لمُصنِّ

كونٍ منطوق بجلاء، له صلة بمقتضيات 
العقل الواضحة، ظهرت لوحة مفتتة 
تتحدى كل قوانين الإدراك، وتشظت 

في نوع من الفوضى البنائية. ومما 
زاد مدينة الشعر هشاشة أن جانبا 
من الشعراء هجروا الشعر ودروبه 

الوعرة إلى الرواية، لعلهم يجدون فيها 
سبيلا للتعبير عن ذواتهم ومشاغلهم، 

ويحققون ما لم يبلغوه في عالم 
الشعر. ولكن الجراح يعبر عن شكه 

في إمكانية تحقيق مبتغاهم نظرا إلى 
زحف الشاشات بأنواعها، واستحواذها 

على وسائط الكتابة والنشر والقراءة 
استحواذا يهدد بزوال الرواية، في 

صيغتها الحالية على الأقل. ويؤكد من 
موقع الشاعر المجرب أن المستقبل 

للشعر، ومن ثَمّ عنوان مقالته.
لا جدال أن حركة التجديد الشعري، 

التي نهلت من تجارب بودلير، 
ومالارمي، ورامبو، وسان جون بيرس، 

وإليوت، وعزرا باوند، ووايتمان، قد 
خبا وهجها برحيل روادها، أو ركونهم 

إلى الصمت يجترون منجزاتهم، وأن 
التجارب اللاحقة التي عادت إلى التراث 

العربي تستلهم روح التصوف فيه لم 
تجد الصدى المنشود، وأن الأصوات 

القليلة الجادة غطى عليها ضجيج 
أصوات جديدة دخلت قصيدة النثر من 

الباب الخاطئ.
ومن هنا كانت الفوضى التي أشار 

إليها صديقنا الجراح، ولكن من نحا 
من هؤلاء أو أولئك إلى الرواية لم يكن 

بدافع البحث عن سبل تعبير أسلس 
وحده، وإنما انساق مع تيار عاتٍ، 

جرف وراءه كل راغب في الظهور، بعد 
أن اجتاح الساحة العربية في الأعوام 

الأخيرة هوس بكتابة الرواية، وبات 

أغلبهم يتخذها مطية لإثبات الذات 
وتحقيق مكانة اجتماعية لم يحزها في 
مجالات تخصصه، أو لم يبلغها بكتابة 

الشعر. الشعر هو شدو الإنسان في هذا 
العالم، ولسانه في التعبير عن وضعه 
التراجيدي في الزمن المعاصر، ولكن 

حياة الشاعر، كما بين كيركيغارد، تبدأ 
بصراعه مع الواقع كله، فهو ينطلق 

من الواقع ليصوغ واقعا مختلفا، نوعا 
من الواقع السريالي، لكي يعيد إلى 

الأشياء ما يخفيه المرئيّ عن ناظريه. 
ثم إن القيمة الشعرية تتركز دائما على 

الفكر، فقد ارتبط الشعر منذ بداياته 
بالفلسفة، ولا يزال يتغذى منها، 

ودينامية تطوراته المعاصرة ليست 
بمنأى عن هذه العلاقة، سواء على 
مستوى الإيقاع أو الفكر. رأينا ذلك 

في تجارب السابقين، مثل هولدرلين، 
وليوباردي، مثلما لمسناها في من 

جاء بعدهم أمثال إيف بونفوا، وفيليب 
جاكوتي، وميشيل ديغي، ولدى كل من 
تأثر بهم من شعراء العربية. وما زال 

كثير منها يشهد على هذا الترابط بين 
الشعر والفلسفة. ألم يقل أينشتاين إنّ 
الأداة الشعرية لها نفس شرعيةِ الأداة 

المنطقية؟
فالشعر باق ما بقي الإنسان، وكذا 

الرواية، لأن الأدب لا يتوارى كشبح. 
ومن ثَمّ فإن القول بموت الرواية لا 

يعدو أن يكون استعادة لما واجهته 
من نقد راديكالي أعرب عنه منظرو 

الرواية الجديدة في فرنسا، وأعلنوا 
فيه عن موت الرواية وموت المؤلف 

معا. وكان دعاته ينبذون الواقع وكل 
ما هو مرجعي، ويصرون على أن أي 

نص لا يحيل إلا على نصوص سابقة. 
وقد وجدوا السند لدى بعض المفكرين 

اليساريين أمثال دولوز، وبورديو، 
ولاكان، وبارت. ثم اختفى تيار الرواية 

الجديدة باختفاء رموزها ولم تمت 
الرواية، بل نهضت من رماد تلك الحقبة 

لتعانق العالم برؤية جديدة.
وقيل الشيء نفسه في الولايات 

المتحدة في المرحلة ذاتها، عندما ظهر 
إنتاج روائي يخالف الذائقة السائدة، 

من خلال أعمال تميزت بما أسماه 
النقاد ”ميتاخيالية“، أي تشويش 

الحدود بين التخييل والسيرة الذاتية. 
وكانت في الجملة أدبا عرف كيف 

يدمج ما توصلت إليه الرواية الجديدة 
في فرنسا من نتائج، في تمردها على 

الرواية الكلاسيكية. ورغم ظهور 
أسماء أمثال جاك كيرواك، وويليام 

بوروز، وجون بارث، فإن عناوين بعض 
الصفحات الثقافية كانت لا تنفك تنعى 

موت الرواية الوشيك.

وقد رأى المؤرخون في ذلك تعبيرًا 
عن نوستالجيا نقاد تعلقوا بتقاليد 

أدبية معينة مثّلها جيل من العمالقة في 
مقدمتهم دوس باسوس، وهيمنغواي، 
وفوكنر، ورفضًا لتصور جديد للأدب 
الروائي ومِراسه. مثل هذا الانتقال، 
من مرحلة إلى أخرى، تصحبه دائما 

معطيات جديدة، نجدها اليوم في علاقة 
الكتاب الورقي نفسه بالملتيميديا، 

وأثر ذلك على نشر الأعمال أيا ما يكن 
جنسها، بعد أن صارت وسائل الاتصال 

الحديثة تنافسها، بل وتهدد وجودها. 
بسؤاله عن الشكل الجديد الذي سوف 

ينبثق من الثورة التكنولوجية، قال 
الفرنسي جان رُوُو الفائز بجائزة 

غونكور عام 1990 ”قد تكون الإجابة 
أكثر عنفا من مرحلة الستينات 

والسبعينات، ولكن الجديد لن يكون 
رواية مؤلفة من رسائل إلكترونية 
وتغريدات، فالحداثة التكنولوجية 

ليست مجرد تغيير في الوسائط، بل 
هي تغيير في البراديغم“.

الشعر والرواية في مواجهة مستجدات الحاضر

الشعر والرواية لن يموتا 

{فرانكشتاين في المدينة} 

الوحش في الآداب والفنون

الكائن فرانكشتاين أو إله النار الجديد

شخصية سردية مرعبة 

بقيت أكثر من 200 عام ترفد الفنون والآداب
تعتبر شخصية فرانكنشتاين من أشــــــهر وأهم الشخصيات الخيالية على 
الإطلاق حيث خرجت من مخيلة الكاتبة الإنكليزية ماري شــــــيلي منذ القرن 
التاسع عشر، لتصبح نموذجا للوحش، وللشخصية المركبة والمرعبة وظلت 
تتداول الشــــــخصية إلى يومنا هذا في أعمال فنية وأدبية مختلفة. وفي هذا 
الإطار ينظم بيت الرواية التونســــــي تظاهرة ”فرانكشتاين في المدينة“ وذلك 

يومي 19 و20 ديسمبر 2019.

وارد بدر السالم

ي

كاتب عراقي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الوحش الفني في الآداب 

والفنون يزيح الغطاء عن 

هذه الموضوعة ويكشف 

الكثير من ملابسات 

فرانكشتاين كشخصية 

فريدة

الشعر باق ما بقي الإنسان، وكذا 

الرواية، لأن الأدب لا يتوارى 

كشبح والقول بموت الرواية 

ليس منطقيا
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مشروع {رخم} لفهد بن نايف 

يفوز بجائزة إثراء للفنون

سعيد العلوي: الحركة التشكيلية 

في سلطنة عمان تعيش عصرها الذهبي

فنانو {مدرسة تطوان التشكيلية} يخلقون عوالم نضرة لا تخفي انتماءها

  تعود الأعمال التشــــكيلية التي تقدمها 
مجموعــــة الخمســــة: إنصــــاف العســــري 
وأميمة كرسيفي وخديجة الجايي ومحمد 
نجمي ومحســــن رحاوي،  بغاليري كينت 
بطنجــــة في معرض بعنــــوان ”من العين“، 
ينتظــــم ما بــــين 13 ديســــمبر الجاري و13 
يناير القادم، إلى حاضنة فنية هي المعهد 
الوطنــــي للفنون الجميلــــة بتطوان، وإلى 
مــــا اتصــــل بها من تحــــولات فــــي الرؤية 
والتفكير والاختيارات الجمالية، لما سمي 
بعــــد ذلك في أدبيات تاريــــخ الفن بالمغرب  

بـ“مدرسة تطوان التشكيلية“.
 مــــن هذا المنطلق يحلــــو لي أن أتمثل 
هــــذه المجموعة بوصفها نتاجا لمؤسســــة 
أكاديمية، وحصيلة لمدرسة فنية، في أكثر 
حلقاتها التصاقا بالراهن التشكيلي للفن 

المعاصر بالمغرب.

لعـــل مـــا يلفـــت الانتبـــاه فـــي أعمال 
مجموعة الخمســـة منذ الوهلة الأولى هو 
رهانهـــا الكبيـــر على تطويع قـــدرة الأداة 
المألوفـــة والمتداولـــة، لاختيـــارات صعبة، 
ضمن حقول أنهكتها المهارات الراســـخة، 
فمـــن الرســـم إلـــى التصوير إلـــى النحت 
المعاصر إلى التجهيـــز تتوالى المقترحات 
المراهنـــة علـــى تنويـــع الســـند والشـــكل 
تتخطى  موضوعـــات  لالتقاط  والأســـلوب 
نطاق الدوائر الذاتية والمحلية، والانخراط 
في أســـئلة الهوية والصراع والاســـتهلاك 
والاحتراق والتآكل والذوبان والتشـــويش 

المؤبد لرؤية الأفراد للمحيط وللآخرين.
ترتــــد علاقتي بأعمال هــــذه المجموعة 
إلى مرحلة إشــــرافي على مشــــاريع تخرج 

بعضهــــم ومناقشــــتي لمشــــاريع البعــــض 
الآخــــر، ولعــــل فــــي مواكبتــــي الطويلــــة 
لأعمالهم ومصاحبتي لمشاغلهم وأسئلتهم 
مــــا يجعلني أزعم أنهم يمثلــــون، إلى حد 
ما، عينة رمزية لجيل فني يمتلك أســــئلته 
وقلقــــه وصبواتــــه، التــــي لهــــا نظائرها 
العديدة في حاضر الفن المعاصر بالمغرب 

وخارجه.
تلتقي المجموعة في 

ارتكازها كلها على 
الرؤية التمردية 
السجالية تجاه 
المحيط والزمن، 
بقدر ما تلتقي 

في حسها 
الاتهامي/ 

الصدامي، الذي 
لا يختلف في عمقه 

عن مختلف الأشكال 
الهجائية للفن المعاصر 

المجاوز للتحفــــة، لكن ما يجدر 
التنويــــه به في هذا الســــياق تحديدا، هو 
أن الانحياز التعبيري لم يعمد إلى الاتكاء 
علــــى الفكــــرة العزلاء، وإنمــــا كان الرهان 
علــــى الجاذبيــــة التعبيرية أساســــيا في 

تقديم مقترحات لا تخلو من عمق.
في البدايــــة تطالعنا أعمــــال خديجة 
الجايـــــي مزيجا من التركيــــب والتصوير 
باللهب على ســــند ورقي؛ لحاءات بعضها 
فــــوق بعض، لأديم تخترقــــه أوهاد داكنة، 
تتجلــــى شــــبيهة بمجــــرى حمــــم بركانية 
على قشــــرة رخوة. وسطح أبيض يقتبس 
تجاعيده المشــــعّة من وهج البــــرق. يبدو 
الســــطح أقرب ما يكون إلى سماء مقلوبة، 
أو في وضع أرضي، حين تتأملها لا يكون 
بمقدورك كف الذهــــن عن مقارنة الأخاديد 
المتفحمة في اللحــــاء الظاهر بما  يناظره 
مــــن اختراقات مــــاء النار للجلــــد الناعم 

المسربل للوجوه والأجساد.
تراهــــن خديجــــة الجايي فــــي عملها 
على إجــــلاء التشــــوهات الداخلية وجعل 
مــــا يعتمل فــــي وجدان الأفــــراد من عذاب 
خارق ينكشــــف عبر نــــدوب مرئية، هكذا 
تعري نــــوازع الكتمان والمداراة والخرس، 
ومــــا يتصل بها من موانــــع وكوابح، وما 
قد يستتبعه اختراقها من عقاب، هو الذي 
ينهــــض حائلا، فــــي أحيان كثيــــرة، دون 

تجاوزها، قبل أن تنحفر تدريجيا أخاديد 
في الداخل العميق، هي نفسها التي تحول 
التركيبــــات إلى أشــــكال وأحجــــام وكتل 
بصرية صاعقة وموجعة. والشــــيء الأكيد 
أن فكــــرة الطبقــــات وتآكلهــــا واحتراقها، 
تنهض بدور أساســــي فــــي إبراز خضوع 
الكتلــــة الحية لمراتب مــــن الحجُب القابلة 
للاختــــراق، وفــــي هذا الســــياق أعتقد أن 
تطوير مفهوم الطبقات بتوسيع مداراتها 
لتشمل الجسد الجماعي ومتخيله وتوقه 
إلى تخطي العتبات والموانع، من شأنه أن 
يضعنــــا على عتبات جديــــدة في فهم هذا 

الإنجاز التركيبي.
وغير بعيد عن عوالم خديجة الجايي 
تتجلــــى تركيبــــات ورســــومات محســــن 
رحــــاوي المدثّرة بالســــواد، اســــتعارات 
لفناء الألــــوان والحياة، والقدرة 
العيــــش،  مكابــــدة  علــــى 
يســــتند التشــــكيل على 
تكوينــــات رمزيــــة 
صغيرة: الجراد، 
والأرانب، وأحجار 
فحم منجّمة، معاولُ 
وقفازات  ومطــــارقُ، 
وحقائب، منقوعة في 
الغبار الحالك، وأرغفة 
ســــوداء، كتل لا متناهية، 
مرســــومة بوجــــع ناطق على 
الــــورق، ومركبة من نحــــاس وحديد، 
تأخــــذ الناظر إلى مناجم اســــتعارية على 

السطح، حيث عوالم العمل المفُني.
تعيــــد التكوينــــات الحالكــــة لمحســــن 
رحــــاوي، تمثيل حكايــــة المدينة الصغيرة 
إلــــى  تخيّلهــــا  بـ“جــــرادة“،  الموســــومة 
الأذهــــان قــــدرا مــــرزءا لا موطــــن حيــــاة، 
حشــــرات تنــــوء تحــــت الفحــــم، دعامات 
تحمل أسقف السراديب تنبت لها أجنحة 
بيضــــاء، تتجلى أشــــبه ما تكــــون بطائر 
حلمــــي، وأرانــــب منبهقة من حبــــر قاتم، 
تماثــــل من حملــــه القدر للمنجــــم، كلاهما 
يعيش بالحفر، وكلاهما يســــتقر هناك. لا 
تقتصــــد الرســــومات والتركيبات المنجزة 
في الإيحاء بالقســــوة والمــــرارة، وبتكرار 
المشــــاهد تتداعــــى أحاســــيس الغرق في 

الجحيم.
وســــرعان ما تنتشــــلنا أعمــــال محمد 
نجمــــي مــــن وهــــدة التــــآكل الجحيمــــي، 
بتشــــكيل لعبــــي يتنامــــى عبــــر لوحــــات 
وتجهيزات تعيــــد تدوير علــــب التصبير 
القصديرية الفارغة، دوائر ومســــتطيلات 
ومربعــــات ومثلثــــات تتراكب على ســــند 
خشــــبي يناوب بــــين الأبيض والأســــود؛  
كولاج يحتفظ للمعدن المســــتعمل بنتوئه 
وغرابتــــه، ومقامــــات لونيــــة تختصر في 

النحاســــي والفضي، تبدو أحيانا أشــــبه 
ما تكون بعمــــلات معدنية، ثم عبر تركيب 
طبقات من قطع ملونة تستقيم المتوازيات 
الهندسية لعالم مجبول من صلابة وعراك 
مؤبــــد على الثروة. قبــــل أن ترتصف أمام 
أعيننا تركيبات معدنية صغيرة لطائرات 

حربية ومدرعات ودبابات، لعب أطفال 
المتاع،  ســــقط  من  مرتجلة 

العنف  لتخييل 
فــــق  لمتد ا

عبر أصقاع 
الكون.

هــــي 
ت  تشخيصا

عمــــا يجري من 
انتقــــال دومــــا مــــن 

للبقاء،  الجــــد،  إلى  اللعب 
والاسترســــال فــــي العيــــش، 

حيــــث الســــعي إلى الاكتســــاح 
والتنــــازع علــــى الســــلطة، لا يفتأ 

يتفاقــــم كما تتضاعف صــــوره الغارقة في 
المجاز التهكمي؛ يُظهر محمد نجمي براعة 
في جعل المعدن المستعمل المنذور للقمامة، 
يجدد نضارته ويســــتحيل إلــــى تكوينات 

صقيلة، لا تفتقر إلى خيال حريف.

فــــي المقابــــل تقــــدم رســــومات أميمة 
كرســــيفي المنجزة برهافة كائنات هلامية، 
مشــــتقة من قزحية العين، تتحول إلى بؤر 
مجردة منطلقة في الهواء، كأجنحة هشــــة 
وشــــفافة، متدفقة في هوســــها بالانطلاق، 
ومفارقة المنطلق. تبدو لمسات لشيء هارب 
مــــن قاعــــدة لا تظهر. في تشـــكيلات 
الحفر أيضا تتجلى بؤرة 
العين بما هي دوائر 
مخترقـــة 
بخطـــوط 
تنحـــى لتعيد 
دوائر  تسطير 
منفلتة. لا شيء 
يوهـــم بالصلابة أو 
رخو.   مشـــهد  في  الثبات 
تشـــتغل أميمة الكرسيفي على 
الرؤيـــة وامتناعاتهـــا، والبصيـــرة 
وممكناتهـــا، ومـــا قـــد تفضـــي إليه من 
التباسات ولهذا تتجلى تشكيلات الحفر 
والرســـومات أبعد ما يكون عن الصفاء، 

عائمة في السّديم.
وتغلق أعمال إنصاف العسري دائرة 
هذا المعرض المشـــترك باقتراحات تمزج 
بين منحوتات ورسومات وتصاوير على 

السيراميك،  تجتبي الجسد من ظاهريته 
الصلبـــة، لتغرقه فـــي احتمالاته الممتنعة 
عـــن الكشـــف، هكـــذا تطالعنـــا أجســـاد 
لكائنـــات مختصرة في ســـاقين، تحملان 
جدوعا وأطرافا معتقلة في أغشية ملونة، 
لا تبـــرز إلا الذوبـــان الجســـدي في أتون 
الحجـــب. عوالم صغيـــرة منكفئـــة على 
ذاتها، واضعة الأجساد في دائرة العماء 
الشخصي، ولوحات رخامية زرقاء، لأفراد 
بلا ملامح، ولا كنه، خطوط مشوشة على 
الســـند الصلب للهيئات الهشـــة، ممسكة 
بأطراف بعضها في حلقة تنبت من دوائر 
ضيقة، مناخ كابوسي لا ينفصل عن الجو 
العـــام لأعمـــال المعرض المجتبيـــة لمعالم 
الاحتراق والتلاشـــي والعنف وتشـــوش 

الرؤية.
لقد شـــكلت مختلف تلـــك الاقتراحات 
عتبـــة لعوالـــم نضـــرة، من فـــن لا يخفي 
انتمائه إلى صبوات التجريب الأسلوبي، 
ورهانـــه على الموازنة بـــين الانحياز إلى 
المعنـــى، والتوســـل بالشـــكل الجـــذاب، 
ذلك الـــذي يجعـــل منها أعمـــالا للتداول 
لا للتعبيـــر المؤقـــت، واقتراحـــات تفارق 
 / مرتعهـــا الأصلـــي القادم ”مـــن العين“ 
”المدرسة“، إلى رحابة التعبير التشكيلي.

حجاج سلامة 

 الأقصر (مصر) – يرى الفنان التشكيلي 
العمانـــي ســـعيد العلـــوي أن الحركـــة 
التشـــكيلية في بـــلاده تعيـــش عصرها 
الذهبي، وأن جمعية الفنون التشـــكيلية 
ومرسم الشباب منحا دفعة قوية للحركة 

بالسلطنة لكي تتقدم إلى الأمام.
ويشـــير العلوي في مقابلة معه على 
هامـــش مشـــاركته في النســـخة الثانية 
عشـــرة مـــن ملتقـــى الأقصـــر الدولـــي 
للتصوير المنعقد بمدينة الأقصر بصعيد 
مصـــر فـــي الفترة مـــن الخامـــس حتى 
الـ19 من الشـــهر الجاري، والذي تنظمه 
وزارة الثقافـــة المصريـــة بمشـــاركة 19 
فنانـــا مصريا وعربيـــا وأجنبيا، إلى أن 
جموع الفنانين التشـــكيليين في سلطنة 
عمان على موعد مع بداية مرحلة جديدة 

من النجاح، خاصة بعد الاتجاه لإنشـــاء 
وزارة للفنون فـــي بلاده. ويقول العلوي 
الحركـــة  تشـــهدها  التـــي  النهضـــة  إن 
التشـــكيلية العمانيـــة تمتـــد إلى جميع 
الفنـــون، لافتا إلى أن بـــلاده صارت من 
البلـــدان الرائـــدة فـــي مجـــال التصوير 

الضوئي.
وحـــول واقـــع ومســـتقبل الحركـــة 
العلـــوي  يقـــول  العربيـــة،  التشـــكيلية 
إن الحركـــة التشـــكيلية العربيـــة قوية 
للمســـاندة  تفتقـــد  لكنهـــا  وناجحـــة، 
الإعلامية التي يمكن مـــن خلالها تقديم 
الكثيـــر من الوجوه الفنيـــة العربية إلى 
الحركة التشـــكيلية العالمية، مشيرا إلى 
أن بروز أسماء غربية كثيرة من الفنانين 
التشـــكيليين يرجع إلى مـــا يتمتعون به 
من دعـــم إعلامي وتســـليط الضوء على 

أعمالهم وعلى مسيرتهم الفنية.

ويؤكـــد العلـــوي علـــى أن الفنانـــين 
العرب يمتلكون جميـــع مقومات العالمية 
لكنهـــم يحتاجـــون إلى الرعايـــة والدعم، 
مشـــددا على أنه لا يوجد فنان يســـتطيع 

العيش من ممارسة الفن.
ويوضـــح أن معانـــاة الفنانين العرب 
التي تسيطر  ترجع إلى ”عقدة الخواجة“ 
علـــى ذهنيـــة الجمهـــور العربـــي، الذي 
يســـعى حتى اليـــوم إلى اقتنـــاء أعمال 
فنية أجنبية رغم أن الأعمال التشـــكيلية 
العربيـــة تفوقها من حيث الثراء والتنوع 
تســـتمد  العربيـــة  فالأعمـــال  والألـــوان، 
موضوعاتها من البيئة العربية والشرقية 
والطبيعة  التراثيـــة  بالمفـــردات  الغنيـــة 

المتفردة للعالم العربي.
ويطالب العلوي المؤسســـات التابعة 
والمطارات  الـــوزارات  مثـــل  للحكومـــات 
والبنـــوك والفنـــادق وغيرهـــا باقتنـــاء 
الأعمال التشـــكيلية العربية من أجل منح 
الدعم اللازم للتشـــكيليين العرب لمتابعة 

رسالتهم الفنية.
وحول الموضوعات التي يتناولها في 
لوحاته، يقـــول العلوي إن الوطن حاضر 
فـــي أعمالـــه بقوة وأنـــه متأثـــر بالتراث 
العمانـــي بشـــكل كبيـــر في ما يرســـمه، 
مشددا على أهمية أن ”يكون الفنان موثقا 
لتراث وطنـــه من خلال أعمالـــه من أجل 
المحافظة على ذلك التراث ونقله من جيل 
إلى جيل“. ويشير الفنان إلى أن مفردات 
لوحاته هي الأفراح والأهازيج العمانية، 
إلى جانب الشـــخوص والحلي والأبواب 
القديمـــة والحـــروف العربيـــة والمعالـــم 
الأثريـــة، لافتـــا إلـــى أن المـــرأة حاضرة 
في أعمالـــه بكل مراحل عمرهـــا وحليها 

وملابسها ”لأن المرأة هي روح الجمال“.

وحول مشـــاركته فـــي ملتقى الأقصر 
الدولـــي للتصوير قال العلوي إن الملتقى 
منحه جرعـــة فنية وثقافيـــة كبيرة، وأن 
مـــا اطلع عليه من ثقافـــات وتجارب فنية 
خلال فترة الملتقى قـــد لا يحصّلها خلال 
ســـنوات، حيث جمع الملتقى بين ثقافات 

ومدارس فنية عدة تحت سقف واحد.
ويعتبـــر العلوي أن ملتقـــى الأقصر 
الدولـــي للتصويـــر من أنجـــح الملتقيات 
الفنية من حيث التنظيم واختيار المكان، 
ويصف مدينة الأقصر بأنها تتمتع بثراء 

بصري مذهل.

ويضيـــف أنه تأثر كثيـــرا بالتواصل 
والعمانية  المصريـــة  الحضارتـــين  بـــين 
قديمـــا، وأنه أنجـــز خلال فتـــرة الملتقى 
عملين فنيين مـــزج فيهما بين قلاع عمان 
ومعابـــد الأقصـــر، والســـفن القديمة فى 

مصر والسلطنة.
يذكر أن التشـــكيلي العماني ســـعيد 
العلـــوي هو عضو في الجمعية العمانية 
للفنون التشـــكيلية، وفي مرســـم الشباب 
في الســـلطنة، وعضو في جمعية فناني 
القطيـــف، وقد أقـــام عددا مـــن المعارض 
الخاصـــة، وشـــارك فـــي العشـــرات من 
المعـــارض المعنيـــة بالفنون التشـــكيلية 

والخط والحروفيات العربية.

 الظهــران (الســعودية) –  كشف مركز 
الملك عبدالعزيز الثقافــــي العالمي (إثراء) 
عن اسم  بالشراكة مع معرض ”آرت دبي“ 
في دورتها  الفائز بجائزة ”إثراء للفنون“ 
الثالثة، وهــــو الفنان الســــعودي فهد بن 
نايف عــــن عمله ”رخم“، الــــذي من المقرر 
الكشــــف عنه في الدورة الرابعة عشرة من 
معــــرض ”آرت دبي“ التي تعقد في الفترة 
مــــن 25 إلى 28 مارس المقبل، وذلك قبل أن 
ينتقل عمله إلى إثراء كجزء من المجموعة 

الدائمة للمركز.
وتهدف جائــــزة إثراء للفنــــون، التي 
أطلقهــــا المركــــز فــــي 2017، إلــــى تمكــــين 
وتشــــجيع أعمــــال الفنانين الســــعوديين 
المعاصرين والمقيمين وإيصالها إلى نطاق 
عالمي، ودعــــم المواهب والإبــــداع وتعزيز 
الحركة الفنية في الســــعودية، ســــعيا لأن 
يكــــون إثراء منصة عالميــــة لدعم وتمويل 
واستكشاف المواهب الإبداعية لدى فنّاني 

السعودية.
وأعــــرب الفنــــان فهــــد بــــن نايف عن 
واختياره  بالجائــــزة،  بالظفر  ســــعادته 
للمشاركة في جائزة إثراء للفنون 2020، 
ممّــــا يبــــرز دور جائــــزة إثــــراء للفنون 
كشــــاهد علــــى التــــزام المملكــــة برعاية 
وتطويــــر المواهــــب الإبداعيــــة المحليــــة 

والعالمية.

(بمعنــــى  ويهــــدف مشــــروع ”رخــــم“ 
مبــــدأ  علــــى  الحفــــاظ  إلــــى  الحاضنــــة) 
الحاضنــــات الدافئة التــــي تمثل نموذجا 
معماريــــا حضريا يشــــتمل علــــى اقتصاد 
بيئــــي مصغــــر. حيــــث يعكس اســــم هذا 
العمل أهميــــة المحتوى، بحيث يعمل على 
احتضــــان بنية تحتيــــة خضــــراء وذكية 
بأمان وعناية بالغة، وهو مشروع يحاكي 
الحاضنات الموجودة في السعودية والتي 
تحتوي على النباتات والزهور المستوطنة 

بدلا من النباتات المنزلية التقليدية.
وعلى عكس معظــــم الحاضنات، فإنه 
يمكــــن للزائر تجربة الجــــزء الخارجي من 
الحاضنة فقــــط، ممّا يعكس النهج المحلي 
الشائع في تربية النباتات التي لا تحتاج 
إلــــى الكثير من الري، إذ لا تشــــكل أوراق 
الأشــــجار والنباتات المحلية أولوية بيئية 

أو جمالية على الإطلاق.
الجديــــر بالذكــــر أن الفائــــزة بجائزة 
إثــــراء للفنــــون فــــي دورتهــــا الثانية هي 
الســــعودية دانية الصالح، عن 
مشــــروعها الذي حمل اســــم 
”صــــوْتمَ“ وهــــو عبــــارة عن 

عرض سمعي بصري رقمي 
اللغة  صوتيات  على  يعتمد 

العربية.

لمسات لشيء هارب من قاعدة لا تظهر

لكل جيل إبداعي رهاناته وأسئلته الفنية والفكرية الخاصة به، ومن المعتاد 
أن يلتقي عناصر من جيل واحد عند نقاط محددة في مشاريعهم الإبداعية 
ما يجعلهم يشــــــكلون جماعات تتقارب في الرؤى ولكنها لا تتطابق. من هنا 
ظهرت العديد مــــــن الجماعات الفنية والأدبية، وهذا لا يزال مســــــتمرا إلى 

اليوم رغم طغيان الفردانية في الظاهر.

شرف الدين ماجدولين

ن ي م ر يوم

شرف
كاتب مغربي

السعودية.
وأعــــرب الفنــــان فهــــد بــــن نايف عن
واختياره بالجائــــزة،  بالظفر  ســــعادته 
للمشاركة في جائزة إثراء للفنون 2020،
ممّــــا يبــــرز دور جائــــزة إثــــراء للفنون
كشــــاهد علــــى التــــزام المملكــــة برعاية
وتطويــــر المواهــــب الإبداعيــــة المحليــــة

والعالمية.

إثــــراء للفنــــون فــــي دورتهــــا الثانية هي
الســــعودية دانية الصالح، عن
مشــــروعها الذي حمل اســــم
وهــــو عبــــارة عن و“ ”صــــوْتمَ

عرض سمعي بصري رقمي
اللغة صوتيات  على  يعتمد 

العربية.

المشروع الفائز بجائزة إثراء للفنون في دورتها الثالثة أعمال سعيد العلوي تستلهم من التراث

المجموعة تلتقي 

في ارتكازها على الرؤية 

التمردية السجالية تجاه 

المحيط والزمن، كما 

تلتقي في حسها الاتهامي 

الصدامي

سلطنة عمان رائدة في 

مجال التصوير الضوئي 

والحركة التشكيلية 

العربية قوية وناجحة لكنها 

تفتقد للمساندة الإعلامية
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 من
مــــا مــــن

للبقاء، لجــــد، 
ل فــــي العيــــش، 
ـعي إلى الاكتســــاح

ومفارقة المنطلق. تبدو لمسات
مــــن قاعــــدة لا تظهر. ف
الحفر أيضا
العين بم

تس
من
يوهـــم
م في الثبات 
تشـــتغل أميمة ال
الرؤيـــة وامتناعاتهـــا
وممكناتهـــا، ومـــا قـــد تفض



 الشــارقة – تنطلق، مســـاء الخميس، 
بالشـــارقة فعاليـــات وعـــروض الـــدورة 
الخامســـة عشـــرة من مهرجان الإمارات 
لمســـرح الطفـــل، حيـــث ستشـــهد حفلة 
الافتتاح تكريم شخصية المهرجان الفنان 

الإماراتي عمر غباش.
وقدّم غباش خلال مسيرته الإبداعية 
الطويلة أكثر من 35 عملا مســـرحيا بين 
ممثل ومؤلـــف ومخـــرج، كان أهمها في 
مســـرح الطفـــل ”لعبـــة كشـــخة“، ”جبل 
الريحـــان“، ”الأميـــر مشـــغول“ و“أحلام 
نجمة“، وفي مســـرح الكبار ”الإمبراطور 
جونـــز“، ”قريبـــا من ســـاحة الإعـــدام“، 

”المنديل“ وغيرها.
ويشـــهد الافتتـــاح، أيضـــا، الإعلان 
عن جائزة جمعية المســـرحيين السنوية 
للفرقة المسرحية المتميزة، بالإضافة إلى 
اســـتعراض لجنة تحكيم الكبار المتكونة 
من الأســـتاذة أمـــل حويجـــة والفنانين 
محمـــود الماجري، أحمد الأنصاري، وليد 
الزعابي وخليفـــة التخلوفة، علاوة على 
لجنة تحكيم الأطفـــال المتكونة من الريم 
محمـــد مبـــارك عيســـى، ومـــريم يونس 
عبدالرحمـــن الفيـــل وغـــلا ســـيف علي 

الظاهري.
هذا وستشـــهد حفلة الافتتاح عرض 
فيلم وثائقي عن المهرجان يتضمن تاريخ 
المهرجـــان وســـيرة ذاتيـــة مقتضبة عن 

شخصية المهرجان.
وتشارك في هذه الدورة سبعة عروض 
مســـرحية محلية انتقتهـــا لجنة اختيار 
العـــروض من بين عديد الفـــرق المتقدمة 
للمشـــاركة، وسيشـــاهد جمهور الأطفال 

بعد الانتهاء من حفلـــة افتتاح المهرجان 
الطائـــر“  ”المنطـــاد  مســـرحية  عـــرض 
لفرقـــة مســـرح رأس الخيمـــة الوطني، 
وهـــي مـــن تأليـــف الفنان حميـــد فارس 
وإخـــراج الفنان محمـــد حاجي، وتمثيل 
نخبة من نجـــوم المســـرح الإماراتي، ثم 
تتواصل العـــروض بشـــكل يومي حتى 
ختام المهرجان في الســـادس والعشرين 
من ديســـمبر الجـــاري، وبعدهـــا تنتقل 
العـــروض ذاتها إلى مدينة خورفكان في 
تقليد سنوي حرصت جمعية المسرحيين 

على تنفيذه في كل عام.

وفي ذلـــك صرّح إســـماعيل عبدالله، 
ورئيـــس  المســـرحيين  جمعيـــة  رئيـــس 
الإمارات  ”مهرجـــان  بقولـــه  المهرجـــان، 
لمســـرح الطفـــل عـــرس طفولي ســـنوي، 
تنتظـــره العائلة الإماراتيـــة والمقيمة في 
الدولة، من أجل رسم الفرحة والابتسامة 
فـــي وجـــوه الأطفـــال، وإرســـاء القيـــم 
والأخلاق في نفوسهم وبث روح التعاون 
والتســـامح والمحبة فـــي أرواحهم، عبر 
عروض مســـرحية حرصنا على أن تكون 
غنية بالفائدة والمتعة والتســـلية، آملين 
أن تحظى دورة هـــذا العام من المهرجان 
بنفش الزخم الجماهيري الذي حدث في 

الدورات السابقة“.

 دمشــق – فـــي نشـــاط مســـتعاد لفن 
المبدع الســـوري الراحل أحمد أبوخليل 
القبانـــي (1833 - 1903)، احتفت مديرية 
المســـارح والموسيقى في دمشق بذكرى 
أول فنـــان عربي يصل بفنـــه إلى أميركا، 

وذلك عبـــر نشـــاط تضمن نـــدوة فكرية 
بحثيـــة، شـــملت محاور ثلاثـــة. المحور 
الأول أعده الباحث جوان جان، وقدّم فيه 
معلومات عن وجود أبوخليل القباني في 
ســـوريا والظروف التـــي أحاطت بعمله 
فيها، ومـــن ثم مقاومة بعض المشـــايخ 
والوجهـــاء لمـــا قدّمـــه من فـــن، وعداوة 
النـــاس لـــه ممّـــا أدى لاحقا إلـــى حرق 

مسرحه وهجرته إلى مصر.

وفــــي مداخلته بين جــــان أن القباني 
اعتمــــد اللغــــة العربية الفصحــــى في كل 
مســــرحياته، وكان مراهنــــا فــــي كل مــــا 
تعــــرض لــــه من مصاعــــب علــــى الجانب 
الأخلاقي، كما نوه إلى أن القباني قدّم في 
مسرحه الموضوعات التراثية، وهو كتب 
في النثر والشــــعر والموســــيقى معتمدا 
علــــى أقاصيص ”ألف ليلة وليلة“ وأخبار 

الشعراء والمشاهير العرب.
أمــــا المحــــور الثانــــي فتحــــدث فيه 
الأكاديمي تامر العربيد عن مرحلة إقامته 
في مصر والمســــرح الغنائي الذي أوجده 
هناك وتعاونه مــــع أقطاب الفن المصري 
في الإسكندرية والقاهرة، وعلاقاته الفنية 
الكبيــــرة التــــي أوجدها والغيــــرة الفنية 
التي تبعت حضــــوره إلى القاهرة ما دفع 
البعض إلى إحراق مسرحه هناك مجددا. 
الأمر الذي أجبره على العودة إلى الشام.

وبيّن العربيــــد أن القباني قدّم أعماله 
في أوبرا القاهرة بدعوة من خديوي مصر 
حينهــــا، وأنه تعاون مع كبار فناني مصر 
كما قــــدّم عروضه بنجاح وصــــل إلى حد 

تقديم عرض مسرحي جديد كل يومين.
أما المحــــور الثالــــث، فقدّمه الباحث 
والمؤرخ الموســــيقي أحمد بوبس، وكان 
عن ســــفره كأول فنان عربــــي إلى أميركا، 
وعرض فنه هناك ضمن معرض شيكاغو، 

وتحقيقه نجاحا كبيرا.
وبالموازاة مع هــــذه الندوة البحثية، 
أنشــــدت فرقة ”أميــــة للفنون الشــــعبية“ 
بقيــــادة المايســــترو نزيه أســــعد العديد 
من المؤلفات الموســــيقية والغنائية التي 
وضعهــــا القباني منها: ”يا مال الشــــام“، 
”يا مســــعدك صبحية“، ”يا طيرة طيري يا 

حمامة“ و“يا من لعبت به شمول“.

وقــــال مدير الندوة أحمــــد بوبس عن 
المناســــبة ”القباني قامة فنية كبيرة، قدّم 
فنــــا عظيما ســــكن في وجداننــــا، ويجب 
أن نقــــوم كمعنييــــن بإعــــادة تقديــــم هذه 
الإبداعات لكي يتسنى للجمهور متابعتها 
والتمتــــع بهــــا، وبالتالــــي حفظهــــا فــــي 
ذاكــــرة الأجيال. القبانــــي كتب العديد من 
المؤلفات الموســــيقية، كما قدّم موشحات 
الشــــعبية  الأغاني  وبعض  ومســــرحيات 

الخالدة“.
أمـــا نزيه أســـعد قائـــد ”فرقـــة أمية 
للفنون الشـــعبية“ فقد قال عن الأســـلوب 

الـــذي انتهجـــه في الإعـــداد للحفل 
الذي أقامته الفرقة بمسرح 

الحمراء احتفاء 
بالقباني ”من يتابع 

الموسيقى التي 
وضعها القباني 

سيجد أن فيها نمطا 
خاصا ومتميزا، فيه 

الكثير من الفلسفة 
والعمق، وفي هذه 

الحفلة حاولنا تسليط 
الضوء على هذه 

النوعية من الموسيقى 
التي أوجدها مع شكل 
رشيق آخر يتمثل في 

الموسيقى الشعبية التي 
برع فيها، إلى 

أن باتت 
مؤلفاته 
فيها من 
التراث 

الموسيقي 
السوري 

والعربـــي، هـــذه الموســـيقى علينـــا أن 
مـــن  العديـــد  فـــي  بتقديمهـــا  نكرّســـها 
المناســـبات، لكي تتمكن الأجيال الشابة 
من متابعة النهضة الموسيقية التي كان 

عليها أجدادها“.
ويحدّث التاريخ أن الظروف القاسية 
التي عاشـــها أحمد أبوخليـــل القباني لم 
تقف حائلا دون اســـتمراره فـــي متابعة 
عملـــه الإبداعـــي، فبعد مراحـــل عصيبة 
رافقت مســـيرته الفنية في الشام ومصر 
وتركيـــا، وصل بـــه المطاف إلـــى أميركا 
مسجلا أول حضور عربي فيها في سابقة 

تاريخية مخصوصة له.
فالثابت، بحسب دراسة بحثية 
نشرها في كتاب ”من دمشق 
إلى شيكاغو“ الباحث 
تيسير خلف، أن عروض 
القباني استمرت مدة ستة 
أشهر في مدينة شيكاغو 
ضمن فعاليات ”معرض 
شيكاغو الكولومبي“.
وأتت الدعوة عصرئذ، 
بعد أن تم تأسيس جناح 
ومسرح خاص للمناسبة 
باسم ”مسرح العادات 
الشرقية“ بناء على دعوة 
حكومية وجهت من قبل 
الرئيس الأميركي بنيامين 
هاريسون  إلى السلطان 
العثماني 
للمشاركة 
في فعاليات 
المهرجان، 
والذي أقيم لمدة 
ستة أشهر من 

مطلــــع مايو إلــــى نهايــــة أكتوبــــر 1893.
ولتأمين هذه المشــــاركة على أكمل وجه، 
تم تأســــيس فرقة خاصة بالحدث، تجاوز 
عددها الستين شخصا بمشاركة  ”شركة 
العوائد الشــــرقية“ المســــجلة في بيروت 
وشــــيكاغو، باســــم الصحافــــي البيروتي 
بطرس أنطونيوس وشــــركائه. وحضرت 
عــــروضَ القباني جماهيــــر عربية وتركية 
وأميركية ولاقى الكثير من الاستحســــان 
والقبــــول. واســــتطاع القبانــــي أن يبهر 
الجمهــــور الأميركــــي بالعــــروض التــــي 
قدّمها خاصة عرضي ”عنترة بن شــــداد“ 

و“هارون الرشيد“.

وتضمنـــت العروض مشـــاهدات من 
الحيـــاة اليوميـــة الشـــامية، كمـــا يقول 
أحـــد المســـؤولين عن الفرقـــة الذي بيّن 
في حديـــث صحافي، حينها، أنهم قدّموا 
حفلات شرقية وأعراسا وولائم ولوحات 
راقصـــة وجنائـــز ومناســـبات بهيجـــة، 
ومبارزات وتســـالي ومشـــاهد من جميع 
جوانـــب الحيـــاة، كمـــا كتبـــت صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز أن المشـــاركين قاموا 
بتقديـــم أضحية هي خـــروف أبيض قبل 
بـــدء العروض تبركا بالحدث الفني الذي 

يريدون تنفيذه.

 افتتح مهرجان بيــــروت للأفلام الفنية 
الوثائقيــــة (بــــاف) دورته الخامســــة على 
التوالي بعد مرور أكثر من شــــهر ونصف 
الشــــهر علــــى الإعــــلان عنه، إصــــرارا من 
المنظمــــين علــــى أن تبقى بيــــروت في قلب 
الســــاحة الثقافية على الرغم من الظروف 

الصعبة التي تمر بها البلاد.

مهرجان ثوري

فــــي  تم  ”التغييــــر“  عنــــوان  وتحــــت 
الخامس من ديســــمبر الجاري عرض أول 
فيلــــم في قاعــــة ”بطحيش“ فــــي الجامعة 
الأميركية وســــط حضور لافت حافظ على 
زخمــــه كما في كل ســــنة، وذلــــك بحضور 
مديرة المعهــــد الثقافي الإيطالــــي مونيكا 
زيــــكا، والأســــتاذ المســــاعد في قســــم علم 
الاجتمــــاع والأنثروبولوجيا والدراســــات 
الإعلاميــــة فــــي الجامعــــة الأميركيــــة في 
بيــــروت جــــوش ل. كارنــــي، فضــــلا عــــن 
مؤسســــة المهرجــــان أليس مغبغــــب كرم، 
وأعضاء لجنة المهرجان ماريا شــــختورة 
وثريا كــــرم وعليا كرم، إضافــــة إلى رعاة 

المهرجان وشركائه الثقافيين.
”ليونــــاردو:  كان  الافتتــــاح  فيلــــم 
الأعمــــال“ (إنتــــاج 2019)، وهو فيلم تناول 
مُنجز الفنان العالمي ليوناردو دافينشــــي 
(1452-1519) بتقنية فائقة الجودة ”أولترا 
آتش دي“ غير المســــبوقة، حيث استعرض 
مخرجــــه البريطاني فيل جرابســــكي على 
امتداد 85 دقيقة مجموعة مهمة من لوحات 
دافينشــــي نذكر منهــــا ”العشــــاء الأخير“ 
و“الموناليــــزا“ و“مخلص العالم“ وغيرها، 
وقد واكب استعراض هذه اللوحات خبراء 

وأمناء متاحف ومؤرّخون عالميّون.
ومنحت تقنية ”أولترا آتش دي“ متعة 
بصرية للمُشــــاهد عبر الدخــــول إلى أدق 
تفاصيل اللوحات، كاشفة عن أدنى ضربة 
ريشــــة وظفها الفنــــان في تشــــكيل معالم 
لوحاته التي تميزت بغموض آسر لا يزال 

إلى اليوم يطرح فرضيات كثيرة.
وبــــدا الفيلم كأنه معــــرض جوال لأهم 
لوحات دافينشي حيث تدور بين العديد من 

المدن والعواصــــم العالمية لملاحقة لوحات 
المعلّــــم الإيطالي. بــــين لندن، وفلورنســــا 
وباريس وســــان بطرســــبرغ، يدخل الفيلم 
إلــــى المتاحف والمعــــارض العالمية للبحث 
عن أبرز أعمال دافينشي. حيث يعدّ الفيلم 
رحلــــة حصريــــة تســــبر أغــــوار كلّ لوحة 
منســــوبة إلى الفنان العالمــــي الذي يعتبر 
أحد أعظم عباقرة البشــــرية والذي وصف 

بأنه رمز عصر النهضة.

مؤسّســــة المهرجــــان، أليــــس مغبغب، 
وهــــي صاحبــــة صالــــة فنيــــة مرموقة في 
بيــــروت، أوضحت أن المحافظــــة على هذا 
المهرجــــان، هي تأكيد علــــى أن ما تقوم به 
نابع مــــن إيمانها بأن نهضــــة لبنان آتية 
بفضل شــــعبه ووحــــدة أبنائه وشــــجاعة 
نســــائه ورجاله في الساحات من طرابلس 
والبتــــرون وجبيــــل وجل الديــــب وصيدا 
وصــــور والنبطيــــة وعرســــال وكل المــــدن 

اللبنانية.
وتضيــــف ”نحــــن نفتخر بالقــــول إن 
علاقتنا بهذه المــــدن والبلدات وطيدة جدا 
ممّا أعطى لهــــذا المهرجان، وإلــــى اليوم، 
المثقل بالمصاعب، جســــرا ثقافيا جمع بين 

كل أبناء البلد“.
وحــــول إصرارها علــــى أن يتم المضي 
بهذا المهرجان في ظل المظاهرات والأوضاع 
المضطربــــة تقول مغبغــــب ”المهرجان منذ 

يوم تأسيســــه قبــــل خمس ســــنوات، كان 
ثورة. كان أول مهرجان فني سينمائي في 
لبنان مد جســــورا ما بين لبنــــان والعالم. 
واللبناني لا يــــزال، وفي منتصف الأزمات 
التي يعيشها وخلال انتفاضته السلمية/ 
الثقافية ضد الظلم، بحاجة إلى فسحة من 
التأمل بعيدا عن الترفيه الرخيص ليضبط 
إيقاع  قلقه المستمر على وطن يصر اليوم 

على ولادته“.
ليــــس كلام أليس مغبغب جديدا، فهي 
لطالما أكدت أن المصاعب تجترح المعجزات 
وأن الفن هو وسيلة فائقة الأهمية في رقي 
الأفكار المشُــــكلة لوحدة متينــــة بين أفراد 
البلد الواحد قبل وخــــلال وبعد انطلاقته 
إلى ســــائر الدول العربية والأجنبية على 

حد السواء.
وعن ذلــــك تعقــــب قائلة ”نحــــن ندرك 
أن لبنان يعيــــش اليوم ظرفا اســــتثنائيا 
من خلال الثــــورة، ولا يأتي هذا المهرجان 
خارج سياق منطق بلد أراد ولا يزال يريد 

أن يكون في قلب الحياة الثقافية“.

مصاعب وتحديات

كان مــــن المعتــــاد أن يُطلــــق مهرجان 
بيروت للأفلام الفنية الوثائقية في شــــهر 
نوفمبــــر كعادته، ولكن الوضــــع اللبناني 
تطلب التريث وإعادة البرمجة بشكل يبقي 
علــــى نجاحه كمــــا في الســــنوات الفائتة، 
وتقول أليس مغبغب ”جرى تأجيل إطلاق 
هذا المهرجــــان خارج موعــــده المحدد منذ 
سنوات تماشــــيا مع انطلاقة الثورة التي 
ندعمهــــا بقــــوة، إلــــى موعد جديــــد يكون 
مناســــبا، وذلك مــــن خلال عــــرض الأفلام 

مجانــــا في حــــرم الجامعــــة الأميركية في 
بيروت“.

انطلاقــــة  نعتبــــر  ”نحــــن  وتضيــــف 
المهرجــــان جــــزءًا مــــن الانتفاضــــة وليس 
خارجهــــا. كما أود أن ألفت النظر إلى أننا 
في الســــنوات التي سبقت الثورة شاركنا 
بدعم مــــا تؤمن به هذه الثــــورة من خلال 
أفــــلام عرضناهــــا وحاربنا فيهــــا التلوث 
المائي ودمار التــــراث اللبناني. وقد قدمنا 
الســــنة الماضية فيلما عن منطقة ’بسري‘ 
وســــاهمنا خلالــــه فــــي الدفع إلــــى إلغاء 
مشــــروع ســــد بســــري الذي نعتبره كارثة 

بيئية وإنسانية“.
وفعلا، شـــهدت الثورة اللبنانية حتى 
الآن بضعـــة إنجـــازات مـــن أهمها تحويل 
مرج بســـري إلى محمية وطنيـــة. وعبرت 
مغبغب عن سعادتها الكبيرة بتحقيق هذا 
الحلم بالرغم من الصعوبات الكثيرة التي 
كانـــت تعترض هذه البـــادرة، معتبرة هذا 
الإنجـــاز من أهم ما حققته ثورة 17 أكتوبر 
حتى الآن. وفي هذا السياق تضيف أليس 
مغبغب أنه ”تيمنا بهذا الانتصار، وتكملة 
لنهـــج المهرجان في الدفاع عـــن البيئة في 
البلاد، وما تتعرّض له من انتهاكات؛ نطلق 

هذه السنة ’معركة الأرز‘ ”.
و“معركـــة الأرز“ فيلـــم يصـــوّر صراع 
مجموعة صغيرة من أبناء الجبال المتفانين 
دفاعـــا عن غابة الأرز، التي ترمز إلى تراث 

لبنان الوطني وكنزهم المحلي الغالي.
ومن بـــين الأفلام التي ســـيتم عرضها 
نذكـــر ”جون فـــورد، الرجل الـــذي اخترع 
الكواليس“  خلـــف  و“هيتشـــكوك  أميركا“ 
و“مـــراد مرزوقي: خيميائي فـــن الرقص“ 

و“إدغار دوغا وشغف التعبير المطلق“.
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مهرجان الإمارات لمسرح الطفل عبور من نوع آخر إلى ضفة الثورة اللبنانية

يرسخ التسامح لدى الناشئة

نقاد وموسيقيون يستعيدون تجربة أبوخليل القباني الغنائية والمسرحية 

مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية يحافظ على ديمومته رغم الإكراهات

على الرغم من الأوضاع السياسية 
يمر  التي  ــــــة  الصعب ــــــة  والاقتصادي
بها لبنان، حافــــــظ مهرجان بيروت 
للأفلام الفنّية الوثائقية على موعده 
الســــــنوي معلنا عن تنظيمه لدورته 
الخامسة في الجامعة الأميركية في 

بيروت تحت عنوان ”التغيير“.

أحمد أبوخليل القباني (آقبيق) مبدع ســــــوري، ولد في دمشــــــق عام 1833 
وتوفــــــي فيها عــــــام 1903، قدّم فيها الكثير من المســــــرحيات والموشــــــحات 
والأغاني الشــــــعبية التي صارت من التراث الشــــــعبي الســــــوري والعربي. 
من أشــــــهرها ”يا طيرة طيري يا حمامة“ و“يا مال الشــــــام“ التي عمل على 
تطويرها بالشــــــكل المعروف حاليا الموســــــيقار ســــــهيل عرفة، هــــــذا الفنان 
الســــــوري المؤسّــــــس تم الاحتفاء بمنجزه الفني في دمشق عبر ندوة علمية 

وسهرة موسيقية استعادتا فنه ومساره.

«ليوناردو: الأعمال» فيلم يبحث في تفاصيل فنان عبقري

عروض تجمع العائلة على المرح

ندوة علمية تستعيد مسيرة رائد المسرح الغنائي العربي
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  لندن  –  كشـــف العلماء أنهم وجدوا 
ســـبباً محتمـــلاً للاضطـــراب العصبـــي 
المعروف باســـم مرض الخلايا العصبية 

الحركية أو مرض العصبون الحركي.
يقول فريق جامعة إكستر البريطانية 
إنـــه توصـــل إلـــى أدلـــة علـــى أن مرض 
العصبـــون الحركـــي مرتبـــط باختـــلال 
الكوليســـترول والدهـــون الأخـــرى فـــي 

الخلايا.
وأوضحـــوا أن هـــذا البحث يمكن أن 
يقود إلى تشـــخيص أكثـــر دقة وعلاجات 
جديـــدة. وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هذا 
المـــرض العصبـــي يصيب حوالـــي 5000 
شـــخص في المملكة المتحدة ويسبب أكثر 

من 2000 حالة وفاة سنويًا.

يقول علماء جامعة إكســـتر، نقلا عن 
هيئـــة الإذاعة البريطانية،  إنهم شـــعروا 
بالحماس والســـعادة عندمـــا أدركوا أن 
13 جينًا -تســـبب الإصابة بالمرض إذا تم 
تغييرها- كانت تشارك بشكل مباشر في 

معالجة الكوليسترول.
وبينوا أن نظريتهم يمكن أن تســـاعد 
فـــي توقع مســـار المـــرض وشـــدته لدى 
المرضى ومراقبة تأثيـــر الأدوية الجديدة 

المحتملة.
نشـــرت نتائـــج الدراســـة فـــي مجلة 

”براين: أو جورنال أوف نورولوجي“.

وقال المؤلف الرئيســــي، البروفيسور 
أندرو كروسبي، ”لسنوات، عرفنا أن عددًا 
كبيــــرًا مــــن الجينات متورطــــة في مرض 
الخلايا العصبية الحركية، لكن لم يتضح 
حتى الآن ما إذا كان هناك مســــار أساسي 

مشترك يربطها“.
يتعلــــق هــــذا الاكتشــــاف خاصة بما 
يعرف باسم ”الشلل النصفي التشنجي“، 
حيــــث يوجد خلل في الجــــزء العلوي من 

النخاع الشوكي.
وقالــــت الدكتورة إيمــــا بابلي -وهي 
أيضًــــا من كليــــة الطب بجامعة إكســــتر- 
”حاليًا، لا تتوفر علاجات يمكنها عكس أو 

منع تطور هذه المجموعة من الاضطرابات. 
المرضــــى الذين يواجهــــون مخاطر عالية 
للإصابة بأمراض عصبية حركية يريدون 
حقًا معرفة كيف يتطور مرضهم والســــن 
التي قد تتطــــور فيها الأعراض، ولكن من 

الصعب للغاية التنبؤ بذلك“.
وقــــال الدكتــــور برايــــن ديكــــي، مدير 
الأبحاث فــــي جمعية ”مــــرض العصبون 
الحركي“، إن الدراســــة تثير بعض الأفكار 

المثيرة للاهتمام.
وأضاف ”فــــي الوقت الحالي، من غير 
الواضح ما إذا كان الخلل الذي لوحظ هو 
أحد أســــباب الإصابــــة بالضيق العصبي 
المتعــــدد أو كنتيجة للمــــرض. نتطلع إلى 
رؤية نتائــــج المزيد من الأبحــــاث في هذا 

المجال“.
هــــو  الحركــــي  العصبــــون  مــــرض 
مجموعــــة مــــن الأمــــراض التــــي تصيب 
الخلايــــا العصبيــــة فــــي المــــخ والنخاع 
الشــــوكي والمسالك المســــؤولة عن انتقال 
لإخبــــار  بينهمــــا  العصبيــــة  الإشــــارات 
العضــــلات بما يجب القيام بــــه. لا يوجد 
عــــلاج للمــــرض وقــــد تم ربط مســــبباته 
بالجينــــات والتعــــرض للمعــــادن الثقيلة 

والتلوث الزراعي. وأكثر أنواع العصبون 
الحركي انتشــــارا هــــو التصلب الجانبي 
الضمــــوري؛ وهــــو معروف أيضاً باســــم 
”مرض لو غريغ“، إذ ســــمي على اسم لاعب 
كرة قاعدة ”بيســــبول“ أميركي شهير كان 

قد أصيب به.
يصيـــب المـــرض الخلايـــا العصبية 
الحركيـــة في غالبية العضـــلات الإرادية 
فـــي الجســـم، والتي يقـــوم الدمـــاغ من 
خلالها بمراقبة عمـــل العضلات. نتيجة 
لهذا المرض تتلف الخلايا العصبية، ولا 
يمكن بعـــد ذلك تحريـــك العضلات. عدم 
القـــدرة علـــى تحريك هـــذه العضلات أو 
التحكم فيها عصبيا يؤدي شـــيئا فشيئا 

إلى ضعفها، إلى درجة شللها.
خـــلال المـــرض، تصـــاب العضـــلات 
المســـؤولة عـــن تحريك الأطـــراف والبلع 
تدريجيـــاً،  التنفـــس  وحتـــى  والنطـــق 
دون ترتيـــب ثابت. لا يضـــر هذا المرض 
بالحواس الخمـــس أو بالقدرات العقلية 
أو بالعضلات الداخلية (كالقلب، والمثانة 

البولية، والجهاز الهضمي وغيرها).
وتبلغ نسبة انتشار مرض العصبون 
الحركي ما بين 1 إلـــى 6 من كل 100 ألف 

شخص في السنة.
يقول الباحثون إن السن التي تحدث 
فيها النسبة الكبرى من الإصابة بالمرض 
هـــي ما بين الــــ40 والـ70 عاما؛ أي ســـن 
55 عاما في المتوســـط، كما من الممكن أن 
تحصل الإصابة في سن متقدمة أكثر من 
ذلك. أما في ســـن ما دون الـ40 عاما، فإن 
الاصابة بهذا المـــرض تعتبر نادرة جدا، 

وإن كان الأمر محتملا.
تكـــون علامات الإصابـــة بالعصبون 
الحركي خفيفة وغير محددة في البداية، 
لذلك يحصل تأخير في التشـــخيص في 
الكثيـــر من الأحيان، أما أكثر الشـــكاوى 
انتشـــارا فهي تلـــك النابعـــة من ضعف 
العضـــلات. ويجد المريض صعوبة بالغة 
عند الكتابة أو رفع الأغراض أو التسلق 
أو حتى السير. تحدث كذلك تشنجات في 
العضـــلات وتغيير في الصوت والتعبير 
وصعوبـــات فـــي البلع. وبســـبب ضعف 
عضـــلات الرقبـــة، قد تحصل فـــي بداية 

المرض حالة من تدلي الرأس و“سقوطه“ 
باتجاه مـــا. يختلف ظهـــور أعراض داء 
العصبـــون الحركي وتقدمه من شـــخص 
إلى آخر. لكنه يتميز بشكل عام، بضعف 
شـــديد في عضلات الأطراف والعضلات 
المســـؤولة عـــن عمليـــة البلـــع والمضـــغ 

والكلام.
ويبلـــغ معـــدل حيـــاة المريـــض بعد 
الإصابـــة بهـــذا المـــرض مـــا بـــين 3 إلى 
5 ســـنوات. يعيـــش نحـــو 20 بالمئـــة من 
المصابـــين أكثـــر مـــن 5 ســـنوات، بينما 
يعيش نحو 10 بالمئـــة لفترة تزيد عن 10 

سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أن عالم الفيزياء 
النظرية والكون، ستيفن ويليام هوكينغ، 
كان قـــد توفي عـــام 2018 نتيجة معاناته 
من شـــكل نـــادر ومبكر الظهـــور وبطيء 
التقـــدم من مـــرض العصبـــون الحركي 

والذي يعرف أيضـــا بالتصلب الجانبي 
الضمـــوري. ســـبب لـــه المـــرض شـــللا 

تدريجيا على مدى عقود من الزمن.
يذكر أن دراســـة ســـابقة، نشرت في 
صحيفة ذو غارديـــان البريطانية، كانت 
قـــد توصلت إلـــى أن مـــرض العصبون 
الحركي المدمر للجســـم قد يكون مرتبطاً 
بالتغيـــرات التي تطرأ علـــى الميكروبات 

التي تعيش في الأمعاء.
وقـــد كشـــفت البحوث التـــي أجريت 
على الفئران أنها تحسنت وعاشت لفترة 
أطـــول عندما تم إعطاؤهـــا كائنات حية 
دقيقة تسمى ”اكيرمانسيا موسينيفيلا“.

مـــن بـــين مـــواد أخـــرى، يفـــرز هذا 
الميكـــروب جزيئاً يســـمى نيكوتيناميد، 
والذي قد يبطئ مســـار مرض العصبون 
الحركـــي عـــن طريـــق تحســـين وظيفـــة 
الخلايـــا العصبيـــة التـــي تتحكـــم فـــي 

العضلات داخل الدماغ. وتشير النتيجة 
إلى أن الميكروبات الموجودة في أحشـــاء 
الحيوانات كانت متورطة بطريقة ما في 

مدى سرعة تقدم المرض.
حلـــل  الاستكشـــاف،  مـــن  وللمزيـــد 
الباحثون الميكروبات المعوية في الفئران 
بالفئران  ومقارنتهـــا  للمـــرض  المعرضة 

العادية.
ورصدوا 11 ســـلالة مـــن الميكروبات 
التي كانت إما أكثر وإما أقل شـــيوعاً في 
الحيوانـــات المعرضة للعصبون الحركي 
مـــع تقـــدم المـــرض وتزايـــد الأعـــراض 

الجسدية.
وبعد فحـــص الآلاف مـــن الجزيئات 
التي تنتجهـــا ميكروبـــات الأمعاء، حدد 
العلمـــاء أن النيكوتيناميـــد هـــو أحـــد 

الجزيئات المهمة المحتملة.
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شدة اضطراب الخلايا العصبية تسبب الشلل وعدم القدرة على التنفس
يعــــــد مرض العصبون الحركي من أكثر الأمــــــراض العصبية تعقيدا وعدم 
ــــــى حد الآن يوقع من يصاب به في حالة من  القــــــدرة على إيجاد علاج له إل
الذعر والخيبة. وســــــرعان ما تتطور أعراض المرض وتزداد حدتها إلى أن 
تضرب القدرة على القيام بالمهمات اليومية البسيطة والتحرك ثم تصل في 

النهاية إلى عجز المريض عن التنفس.

عالم الفيزياء ستيفن ويليام هوكينغ توفي نتيجة الإصابة بالعصبون الحركي

  واشنطن  – تشير دراسة جديدة إلى 
أن النساء ما فوق الـ50 عاما اللاتي فقدن 
أربعة أرطال فقط من أوزانهن وتمكن من 
الحفاظ علـــى انخفاضها، تقل إصابتهن 

بسرطان الثدي.
وأورد تقرير نشـــر فـــي مجلة المعهد 
الوطنـــي للســـرطان أن الباحثـــين الذين 
راجعـــوا بيانات 180 ألـــف امرأة وجدوا 
أنـــه كلمـــا زادت كمية الدهـــون المفقودة 
واســـتمر الحفـــاظ عليهـــا دون زيادة قل 

خطر الإصابة بالسرطان.
وقال المؤلف الرئيسي لورين تيراس، 
المدير العلمـــي لأبحاث علـــم الأوبئة في 
جمعية الســـرطان الأميركية، ”لقد عرفنا 
منذ مـــدة وجيزة أن زيادة وزن الجســـم 
تزيد من خطر ســـرطان الثدي“. وأضاف 
”في هذه الدراسة، وجدنا أن فقدان الوزن 
والحفاظ عليه مرتبطان بانخفاض خطر 
الإصابـــة بســـرطان الثدي لدى النســـاء 
في ســـن الـ50 وما فـــوق اللاتي لا يتلقين 

العلاج الهرموني البديل. هذا مهم بشكل 
خاص للنســـاء ذوات الوزن الزائد. وفي 
الولايـــات المتحدة حوالي ثلثي النســـاء 

يعانين من زيادة الوزن أو السمنة ”.
وكان لـــدى نســـاء ذوات وزن أكثـــر 
انخفاضـــا 20- رطـــلاً أو أكثر- خطر أقل 
بنســـبة 26 بالمئة مقارنة بالنساء اللاتي 

بقي وزنهن ثابتًا.
أولئك اللاتي فقدنا وزنا يتراوح بين 
4.4 إلـــى 10 أرطال شـــهدن انخفاضًا في 
المخاطر بنســـبة 13 بالمئة، وكان لدى من 
فقـــدن من 10 إلى 20 رطـــلا انخفاضًا في 

المخاطر بنسبة 16 بالمئة.
وكان بـــين اللاتي فقـــدن 20 رطلاً أو 
أكثر ثم استعدن بعضًا من وزنهن، خطر 
أقـــل للإصابة بســـرطان الثـــدي مقارنة 

باللاتي ظل وزنهن مستقرًا.
وقالت تيـــراس إنه من المهم أن تدرك 
المـــرأة التـــي تكتســـب المزيد مـــن الوزن 
عندما تتجـــاوز عقدها الخامس أن أوان 

التـــدارك لم يفت بعـــد. وأوضحت ”حتى 
عندمـــا تفقد البعـــض من وزنهـــا لاحقا 
فســـتنخفض المخاطر لديهـــا مثل اللاتي 

حافظن على أوزانهن ثابتة“.
بينما كان التأثير الأقوى على النساء 
اللاتي بدأن تجربـــة إنقاص الوزن وهن 

بدينات.
تحصـــل الباحثـــون علـــى بيانـــات 
الدراســـة الجديـــدة من مشـــروع تجميع 
الدراسات المستقبلية للحمية والسرطان، 
وهو اتحاد دولي يحتوي على معلومات 
عن 10 مجموعات من النساء ويهدف إلى 
دراســـة تأثير النظام الغذائي على خطر 

الإصابة بالسرطان.
وركز الباحثون علـــى 180.885 امرأة 
مع ثلاثة أو أكثـــر من تقارير الوزن -إما 
من مســـح وإمـــا من قيـــاس حديث- قبل 
متابعة سرطان الثدي. تم تصنيف فقدان 
الوزن بعد أول 5.2 ســـنوات من الدراسة. 
بعد 4.6 ســـنوات، تم إجـــراء قياس آخر 

وحـــدد الباحثـــون من الـــذي حافظ على 
الـــوزن. ثم تمت متابعة النســـاء لمدة 8.3 
سنوات في المتوسط   للتحقق من سرطان 

الثدي.

وتأمـــل تيراس فـــي أن تكون العلاقة 
بـــين فقـــدان الـــوزن والتقليل مـــن خطر 
الإصابة بســـرطان الثـــدي ”دافعًا لثلثي 
النســـاء اللاتي يعانين مـــن زيادة الوزن 
أو الســـمنة“. وقـــال الدكتور ســـتيفاني 
بيرنيك، رئيس قســـم جراحـــة الثدي في 
ماونت ســـيناي ويســـت فـــي نيويورك، 
إنه على الرغم من أن الدراســـة الجديدة 
وجدت علاقـــة بين فقدان الـــوزن وخطر 
الإصابة بسرطان الثدي، إلا أنها لا تثبت 

السبب والنتيجة.
وأضاف ”الأشـــخاص الذين يفقدون 
الوزن يفعلون عادة أشـــياء أخرى“؛ فهم 
”عادة ما يمارســـون المزيد مـــن التمارين 
ويأكلون بشكل أفضل. قد تكون تعديلات 
نمط الحيـــاة هـــي التي تقلـــل من خطر 

الإصابة بسرطان الثدي“.
ومع ذلك، قـــال بيرنيك ”من المعروف 
أن الخلايا الدهنية تنتج عوامل التهابية 
يُعتقـــد أنهـــا تســـهم فـــي بيئة تســـمح 
للســـرطان بالانتشـــار والتكاثر. تنضاف 
هذه الدراســـة إلى مجموعـــة الأدلة التي 
تدعـــم العيـــش بأســـلوب حيـــاة صحي 
للمساعدة على التقليل من خطر الإصابة 

بالسرطان“.
وكانت دراســـة طبية سابقة قد بينت 
أن إنقاص الوزن بشكل معتدل على المدى 
القصيـــر يرتبط بخفض خطـــر الإصابة 

بسرطان الثدي بعد سن اليأس.
وأجرى الدراســـة باحثون في جامعة 
واشـــنطن وجامعة إنديانا، ونشـــرت في 

مجلة الجمعية الأميركية للسرطان.

وحلل الباحثون حالـــة 61.335 امرأة 
تتـــراوح أعمارهن بـــين 50 و79 عامًا في 
دراسة أنجزت ببادرة من منظمة الصحة 

العالمية، واستمرت ثلاث سنوات.
وتبـــين أن النســـاء اللاتـــي فقدن من 
أوازنهن 5 بالمئة أو أكثر انخفض لديهن 
خطر الإصابة بســـرطان الثدي بنسبة 12 
بالمئة، مقارنة بالنساء اللاتي بقي وزنهن 

مستقرا.
روان  الدراســـة  مؤلـــف  وقـــال 
شليبوســـكي -وهـــو أســـتاذ أبحاث في 
قســـم علم الأورام الطبـــي والعلاج- إنه 
يمكن أن يـــؤدي التغيير قصير المدى في 

الوزن إلى فائدة كبيرة.
وكان باحثـــون أميركيـــون قد حذروا 
مـــن أن الســـمنة تعيـــد برمجـــة خلايـــا 
الجهاز المناعي، لتعزيز تشـــكيل الأورام 

السرطانية في الثدي وانتشارها.
أجرى الدراسة باحثون بمركز أبحاث 
الســـرطان في جامعة شيكاغو الأميركية 
ونشـــروا نتائجها في العـــدد الأخير من 
دوريـــة ”جورنـــال أوف اكســـبريمانتال 

مديسين“ العلمية.
وأوضـــح الباحثـــون أن أورام الثدي 
تتشـــكل عـــادة فـــي الأنســـجة الدهنية، 
وينجـــم عنها ســـرطان الثـــدي الثلاثي 
الســـلبي، الذي يعد أكثر أشكال سرطان 

الثدي فتكا بالسيدات، ويصعب علاجه.
ولكشف الآلية التي تربط بين السمنة 
وسرطان الثدي راقب الباحثون مجموعة 
مـــن النســـاء المصابات بســـرطان الثدي 
الثلاثي الســـلبي بالإضافة إلى مجموعة 

من إناث الفئران المصابة بالمرض.
وأجـــرى الفريـــق عـــدة فحوصـــات، 
لمراقبة مدى انتشار الخلايا السرطانية، 
والـــدور الذي يلعبـــه جهـــاز المناعة في 
مقاومـــة المـــرض، بالإضافـــة إلـــى مدى 

إصابة المشاركات بالسمنة.
الســـمنة  أن  الباحثـــون  واكتشـــف 
تعيـــد برمجة خلايا الـــدم البيضاء التي 
يمكن أن تقـــاوم الأمراض التـــي تهاجم 
الجســـم مثل البكتيريا أو الفيروســـات 
أو الخلايـــا الســـرطانية، وتحولها إلى 
خلايـــا التهابيـــة، وبـــدلا مـــن مهاجمة 
ســـرطان الثـــدي فإن هـــذه الخلايا تعزز 

انتشاره.

ل خطر الإصابة بسرطان الثدي
ّ
الحفاظ على انخفاض الوزن يقل

د شبح السرطان
ُ

كلما زادت كمية الدهون المفقودة في منتصف العمر بع

العصبون الحركي يصيب 

الخلايا العصبية في المخ 

والنخاع الشوكي والمسالك 

المسؤولة عن انتقال 

الإشارات العصبية بينهما

 كشــــفت دراســــة جديــــدة دوليــــة أن 
شرب الشــــاي الأخضر يمنع نمو سلالة 
بكتيرية مســــببة للســــل وذلــــك نتيجة 
احتوائــــه علــــى مركب طبيعــــي، يعرف 

باسم ”ايبيغالوكاتشين غالات“، 

 قال طبيب الأســــنان يوخن شــــميت، 
إن آلام الظهــــر قــــد ترجع إلــــى أمراض 
الأســــنان؛ لأن الفــــك يرتبــــط بالعمــــود 
الفقري عبر العضــــلات والأعصاب، فقد 
ترجــــع -مثــــلا- إلــــى خلل فــــي المفصل 

الصدغي الفكي.

 شــــددت مؤسســــة القلــــب الألمانيــــة 
على ضــــرورة الاتصال بقســــم الحالات 
الاستعجالية فور الاشتباه في الإصابة 
بأزمة قلبية؛ وبينت أن من أعراضها آلام 
الصدر الشديدة -التي تستغرق أكثر من 

5 دقائق- وضيق التنفس.

صحة

العلمـــاء أن النيكوتيناميـــد هـــو أحـــد 
الجزيئات المهمة المحتملة.

صحة
الحياة

باحثون أميركيون يحذرون 

من أن السمنة تعيد برمجة 

خلايا الجهاز المناعي لتعزيز 

تشكيل الأورام السرطانية 

في الثدي وانتشارها
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 أنقــرة - أكد رئيس اتحاد الصحافيين 
الأتــــراك، يلماز كاراجــــا، أن عدد الصحف 
المحلية التي باتت تواجه شــــبح الإغلاق 
والتصفية وصل إلى مســــتويات مخيفة، 
مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الأوضاع 
الحالية سيشــــهد العام المقبــــل غلق عدد 

أكبر من الصحف.
وجــــاءت تصريحــــات يلمــــاز كاراجا، 
خــــلال ندوة بعنــــوان ”مهنــــة الصحافة“ 
عقدت في مدينة أسكي شهير غرب تركيا، 
وأضــــاف أن وســــائل الإعــــلام والصحف 
باتت فــــي أوضاع صعبــــة للغاية دفعتها 
لبيع أصولها أو وقف نشاطها، إذ أن 125 
جريــــدة من بين ألــــف و150 جريدة محلية 
أغلقــــت بســــبب تدهور أوضاعهــــا المالية 

خلال عام واحد.
وبحســــب خبراء في الإعــــلام التركي 
فــــإن البناء القانونــــي والهيكلي الموجود 
في تركيا في الوقت الحالي لم يعد يواكب 
النظــــام الرقمي المعمول بــــه حول العالم، 
ونتيجة للرقابة والتضييق على الحريات 
أصبحــــت الصحافــــة بعيدة عن مناقشــــة 

المشكلات اليومية بشكل واقعي.
وبســــبب ذلك تدهورت أرقام المبيعات 
بشــــدة، ولا تســــتطيع مبيعــــات الصحف 
المطبوعــــة أن توفر الدخــــل الملائم للكثير 
منها. ولــــولا قيام البلديات ومؤسســــات 
الدولــــة بشــــراء أعداد من هــــذه الصحف 
لتوقــــف إصــــدار الكثيــــر منها منــــذ فترة 

لأوامــــر  أســــيرة  جعلهــــا  ممــــا  طويلــــة، 
السلطات.

كمــــا منعــــت الحكومة التركية نشــــر 
الإعلانات الرســــمية في الصحف الموالية 
لهــــا مما أثر بشــــكل بالغ علــــى الأوضاع 
الاقتصاديــــة للعاملــــين فــــي الصحافــــة، 
خاصــــة مع ارتفاع ســــعر الــــورق نتيجة 

تدهور قيمة الليرة.

وتحصــــل الصحــــف في تركيــــا على 
إعلانات حســــب معــــدلات التوزيــــع التي 
تحققهــــا وذلك من خــــلال وكالــــة تديرها 

الدولة.
الباحــــث  ماكنــــزي  مايــــكل  وذكــــر 
المتخصــــص فــــي الشــــأن التركــــي، فــــي 
تركية، أن  مقال نشــــره موقــــع ”أحــــوال“ 
أحد أســــاليب الحكومــــة التركية القمعية 
للســــيطرة على الصحافة، هو الســــيطرة 
على مصادر الإعلانات التي تحصل عليها 
الصحف، وهو ما استغلته لخنق صحيفة 

بيرجــــون، وهي واحدة مــــن عدد قليل من 
المنصات الإخبارية اليسارية المتبقية في 

البلاد.
الأسبوع  بيرجون  صحيفة  وكشـــفت 
الماضي، أن هذه الوكالة حرمت الصحيفة 
من اســـتلام إيـــرادات إعلاناتهـــا لأربعة 

أشهر مضت متعللة بأسباب واهية.
وتقول الوكالـــة إن صحيفة بيرجون 
”لـــم تقدم مصـــادر موثوقة فـــي قصصها 
الإخباريـــة“، وهو شـــيء يتعـــارض كليا 
مع تقاليد صحافية عريقة يتم العمل بها 
عالميا، لكن يبـــدو أنها لا تطبق في تركيا 

سوى على بيرجون.
وعلق ماكنزي ”يا لها من طريقة فعالة 
لاســـتهداف الصحيفة، بما أن الكثير من 
الصحـــف المملوكة لأباطـــرة اقتصاديين 
تفضـــل اليوم تغطيات تمدّها بها مصادر 

من الحكومة ذاتها“.
وأضـــاف ”الآن أصبـــح على بيرجون 
الاعتمـــاد على مصادر دخل محدودة دون 
انتظـــار إيرادات الإعلانـــات ذات الأهمية 
القصوى، وسيكون من العار على الدولة 
أن تتأثر الصحيفة بمثل هذا الأمر، وهي 
التـــي يضم طاقمهـــا التحريري خمســـة 
قدرا  أظهـــروا  اســـتقصائيين  صحافيين 
كبيـــرا من الشـــجاعة فـــي مقاومة الخط 
الحكومـــي حتى لو ســـبحوا ضـــد تيار 

الرأي العام“.
وتبدو صحيفة حرييت مثالا واضحا 
على مآل الصحافة في تركيا بعد سيطرة 
الحكومة عليها، حيث تحولت إلى مجلس 
تحرير قومـــي التوجه فتراجـــع تأثيرها 

كصحيفة ذات رأي.
وهناك أيضا ســـوزجو، وهي منصة 
قراءة بالغـــة التأثير، لكنها لســـبب غير 

معلـــوم أظهـــرت تأييـــدا كامـــلا للعملية 
العسكرية التي بدأها الجيش في أكتوبر 

الماضي.
النســـخة  محـــرر  فـــإن  وللمفارقـــة، 
الإلكترونية من بيرجـــون، هاكان ديمير، 
قد اعتقل في الشـــهر نفســـه بسبب نشر 

مقال إخباري يتحدث عن الهجوم.
وتجري فـــي الوقت الحالي تحقيقات 
بحق الصحافيين العاملين في الصحيفة 
بســـبب قصـــص إخباريـــة نشـــرت قبل 
سنوات على حساب مجهول في منصات 
التواصل الاجتماعي سرّبت معلومات عن 

الحكومة.
مـــن جهة أخـــرى، تعتبـــر تركيا أكبر 
ســـجن للصحافيـــين في العالم بحســـب 
وصـــف منظمة ”مراســـلون بـــلا حدود“ 
حيـــث يوجـــد بالســـجون التركيـــة أكثر 
مـــن 120 صحافيـــا، وزادت القيـــود على 
العاملين في المهنة منذ الانقلاب الفاشـــل 

عام 2016.
ومؤخرًا، كشف تقرير أن شهر نوفمبر 
الماضي شـــهد حبس أربعة صحافيين في 
تركيا واعتقـــال 11 آخرين والاعتداء على 
صحافيَين، وبلغ إجمالي أحكام الســـجن 
الصـــادرة ضد الصحافيين خلال الشـــهر 

الماضي 80 عامًا.
وكان نائـــب الرئيـــس التركـــي، فؤاد 
أوكتـــاي، كشـــف عـــن إلغـــاء البطاقـــات 
الصحافيـــة لــــ685 صحافيًا مـــع انتقال 
صلاحية إصـــدار البطاقـــات الصحافية 
للقصـــر  التابعـــة  الاتصـــالات  لرئاســـة 
الرئاســـي، حيث أنه وعقـــب الانتقال إلى 
النظام الرئاســـي ألغيـــت الإدارة العامة 
للصحافة والنشـــر والمعلومات وتأسست 

بدلا منها رئاسة الاتصالات.

الحكومة التركية تفتعل الأزمة للصحف 

وتطويها بعد إعادتها إلى بيت الطاعة
الصحف المملوكة لأباطرة الاقتصاد التركي 

تلتزم في تغطياتها بالمصادر الحكومية
تستغل الحكومة التركية الأزمة المالية المتصاعدة للصحف، لإحكام قبضتها 
ــــــة والخارجية، بعد أن  عليها وفرض تغطية تتلاءم مع سياســــــاتها الداخلي
اضطرت العديد من الصحف لإغلاق أبوابها، لكن هذه السياسة انعكست 
على ثقة الجمهور ونسب توزيع الصحف التي تدنت إلى مستويات قياسية.

منظمات دولية تطالب حكومة الوفاق بإطلاق صحافي ليبي

وكالة المغرب العربي 

تستعرض التحديات 

السياسية منذ انطلاقها

 طرابلــس - أعربت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم فــــي ليبيا عن قلقهــــا إزاء الاختفاء 
القســــري للصحافي والمدافــــع عن حقوق 
الإنسان رضا فحيل البوم، ودعت حكومة 

الوفاق الوطني إلى الإفراج الفوري عنه.
وقالــــت البعثــــة، فــــي بيــــانٍ أصدرته 
بالاتفــــاق مــــع رؤســــاء بعثــــات الاتحــــاد 
الأوروبــــي ورئيــــس بعثة كندا، ”يشــــعر 
الاتحــــاد الأوروبــــي بالقلق مــــن أن فحيل 
البــــوم هو موضوع قضيــــة أخرى تتعلق 
بالاحتجــــاز التعســــفي لصحافي ومدافع 
عن حقوق الإنسان، في انتهاك لالتزامات 
ليبيــــا بموجــــب القانــــون الدولي لحقوق 

الإنسان“.
وتابعــــت ”لقــــد أحطنا علمــــا بالبيان 
بشــــأن  الداخليــــة  وزارة  عــــن  الصــــادر 
القضية، ونحن نتابع الأمر مع الســــلطات 
المختصــــة للدعوة إلى الإفراج الفوري عن 

فحيل البوم أو إحالته إلى سلطة قضائية 
وفقا للقانون الليبي“. 

واختتمــــت البعثة ”ندعــــو مرة أخرى 
إلى احترام حرية الصحافة وحرية تكوين 

الجمعيات في ليبيا“.
وكانت مجموعة مسلحة في طرابلس 
قامــــت مســــاء الســــبت باعتقــــال البــــوم 
واحتجازه في مطار معيتيقة فور وصوله 
مــــن تونس، وبعد أن نفت وزارة الداخلية 
التابعــــة لحكومــــة الوفــــاق مســــؤوليتها 
عــــن اختطافه، أكــــدت مصــــادر أن جهاز 
الوفــــاق،  لحكومــــة  التابــــع  المخابــــرات 

اختطف الصحافي.
وذكــــرت منظمة مراســــلون بلا حدود 
في تقرير لها، الأربعاء، أن صور كاميرات 
المراقبــــة لمطار طرابلس أظهرت كيف أقدم 
رجــــلان بالزي المدني علــــى اعتقال رئيس 
المنظمــــة الليبية للإعلام المســــتقل، رضا 

الهــــادي فحيل البــــوم، يوم 15 ديســــمبر 
حوالي الســــاعة الـ11 ليــــلاً، حيث كان قد 
مر للتو من نقطــــة مراقبة الجوازات لدى 
عودته من تونس. ومنذ ذلك الحين، لم ترد 

أية معلومات عن مصيره.
وقالت المنظمة إن اعتقال فحيل البوم 
واختفاءه وقعا بعد تعرضه لحملة تشويه 
واسعة على منصات التواصل الاجتماعي 
لأكثر من ثلاث ســــنوات، وذلك على خلفية 
تقرير نشــــره عــــن حالة حقوق الإنســــان 
فــــي ليبيا، والذي نال عنــــه ”جائزة العين 
المفتوحــــة“ المقدمة من مؤسســــة إعلامية 

ألمانية في عام 2017.
صهيــــب  قــــال  الصــــدد،  هــــذا  وفــــي 
الخياطي، مدير مكتب شــــمال أفريقيا في 
منظمة مراســــلون بلا حــــدود، ”أمام هذه 
الحالــــة الطارئة، نطالــــب حكومة الوفاق 
ببذل كل ما في وســــعها للإفراج عن رضا 

الهادي فحيــــل البوم“، داعيــــاً في الوقت 
ذاته رئيس حكومــــة الوفاق الوطني فايز 
الســــراج ”لإظهار مــــدى التزامه بالحفاظ 
على ســــلامة الصحافيــــين الذين يعملون 
في ليبيا تحت ظروف يطغى عليها العنف 

بشكل غير مقبول“.
من جهتــــه، قال محمــــد الناجم، مدير 
المركز الليبي لحريــــة الصحافة إن ”رضا 
فحيل البوم تعرض للإخفاء القسري فور 
وصوله إلى مطار معيتيقة، ونقوم بإجراء 
الاتصــــالات لمتابعة كل المعلومات المتعلقة 
باحتجــــازه بطريقــــة غيــــر قانونية ودون 
إجــــراءات قضائية“. وأضــــاف ”لا نعرف 
ما هي التهــــم أو الدوافع التــــي أدت إلى 

احتجازه حتى الآن من قبل المخابرات“.
وعمل فحيــــل البوم لصالــــح عدد من 
وسائل الإعلام الأجنبية، ويترأس المنظمة 

الليبية للإعلام المستقل.

 الربــاط -  سلطت وكالة المغرب العربي 
للأنباء الضـــوء على أبرز الشـــخصيات 
التي ســـاهمت في تأسيســـها وتطويرها 
وإرســـاء القواعـــد الصحافيـــة لعملهـــا، 
واستعادت المحطات الهامة لمديرها العام 

الأسبق عبدالجليل فنجيرو.
وقدمـــت مجموعـــة مـــن الصحافيين 
الذين عاصـــروا فنجيرو شـــهاداتهم عن 
خصوصيـــة الفتـــرة التـــي تولـــى فيها 
فنجيـــرو إدارة الوكالة علـــى الصعيدين 
المهنـــي والسياســـي، وذلـــك خـــلال لقاء 
بعنـــوان ”عبدالجليل فنجيـــرو.. ملحمة 
إعلامية“ يندرج ضمن سلســـلة الملتقيات 
التي تنظمها وكالة المغرب العربي للأنباء 
فـــي إطـــار الاحتفـــال بالذكرى الســـتين 

لتأسيسها.
وتنـــاول الحديث إنتـــاج الوكالة في 
تلك الفترة وقدرتها على ضبط التوازنات 
وخصوصا بين شـــروط مرحلة سياسية 
ومتطلبـــات منتـــوج إعلامـــي يرقـــى في 
حدود الممكـــن والمتاح إلى أقصى درجات 

الجودة.
وتولى فنجيـــرو، منصب المدير العام 
للوكالـــة مـــن 1974 إلـــى 1999، وســـاهم 
فـــي إرســـاء مفهـــوم ”توطـــين الخبـــر“، 
فـــي صحافـــة الوكالـــة وهو ما لـــم يكن 
الصحافيون الطلبة يدرسونه، بحسب ما 

ذكر الصحافي إدريس أبوالشمائل.
وكانت أهم معارك فنجيرو تتلخص، 
حسب شهادة الصحافي نورالدين عامر، 
والذي ظـــل قريبا من الراحـــل حتى بعد 
مغادرته للوكالة وللعمل الدبلوماسي، في 
محاربـــة ”الصورة النمطيـــة“ التي كانت 
ســـائدة لدى بعض الفاعلين والسياسيين 

حول الوكالة وطبيعة عملها.
وأضـــاف عامـــر أن فنجيـــرو ســـير 
الوكالـــة بمنطـــق ”خطوتين إلـــى الأمام 
وخطوة إلـــى الوراء إن لـــزم الأمر“، فقد 
كان يدعو الصحافيين إلى اســـتغلال أي 
هامش متاح لإنجاز مقالات عن مواضيع 
اجتماعيـــة أو بورتريهات لتقديم فكرة ما 

يصعب الحديث عنها بشكل مباشر.

وتوقف خليل الهاشـــمي الإدريســـي 
المديـــر العـــام للوكالـــة، عنـــد الجانـــب 
المهنـــي وخصوصا الإكراهات التي كانت 
تفرضهـــا المرحلة السياســـية، التي عمل 
إبانها فنجيرو، وما وصفه بـ“بيداغوجيا 
التعامل مع السلطة“. ففي تلك الفترة كان 
مطلوبـــا من الوكالة القيـــام بمهمتها في 
مواجهة قوى لم تكـــن تفهم دائما طبيعة 
العمل الصحافي وطرق اشتغال الإعلام.

ضمـــان  هـــو  آنـــذاك  الرهـــان  وكان 
استمرار وتواجد المؤسسة في ظل مرحلة 
سياسية لم يكن فيها المشروع السياسي 

واضحا بما يكفي.
وأكد الهاشـــمي الإدريسي أن إطلالة 
على أرشيف الوكالة، والذي تمت رقمنته 
مؤخـــرا، تمكن من الوقوف على الســـقف 
العالـــي نســـبيا للحرية التـــي تمت بها 
معالجـــة مواضيـــع كثيرة، بمـــا في ذلك 
تغطيـــة عـــدد مـــن النـــدوات الصحافية 

لوزراء ومسؤولين بارزين.
وســـاهم عبدالجليـــل فنجيـــرو فـــي 
تأســـيس وكالة الأنبـــاء الأفريقية ”بانا“ 
عـــام 1979، والوكالة الإســـلامية الدولية 
للأنبـــاء عام 1970 وتجمـــع وكالات أنباء 
عام 1975  بلدان عـــدم الانحياز ”نانـــاب“ 
واتحاد وكالات الأنباء العربية ”فانا“ عام 
1974 وتجمع وكالات أنبـــاء بلدان اتحاد 
المغرب العربي عام 1989، وســـاهم أيضا 
في إحـــداث تحالـــف وكالات أنباء البحر 

الأبيض المتوسط ”أمان“ عام 1992.
كمـــا انتخـــب لثـــلاث مرات رئيســـا 
لاتحـــاد وكالات الأنبـــاء العربيـــة ”فانا“ 
فـــي بدايـــة ثمانينات وتســـعينات القرن 
الماضـــي، وانتخب لرابع مـــرة على رأس 
هـــذا الاتحـــاد فـــي نوفمبـــر 1999 خلال 
الـــدورة الــــ27 للجمعية العامـــة لـ“فانا“ 
التـــي اختارته رئيســـا شـــرفيا لها مدى 

الحياة ومستشارا دائما.
وتولـــى فنجيرو ســـنتي 1995 و1996 
رئاسة تحالف وكالات الأنباء المتوسطية 
”أمـــان“ التي تضـــم وكالات أنبـــاء الدول 

الأوروبية والعربية بحوض المتوسط.

عمل الوكالة انعكس على انتاج الصحافة المغربية

المزيد من الصحف مهددة بالإغلاق العام القادم

الصحافـــي  حصـــل  فرانكفــورت -   
الألمانـــي يـــوان مورينـــو علـــى جائـــزة 
صحافي العام التي تمنحها لجنة تحكيم 
مفوضـــة من مجلـــة ”ميديـــوم ماغازين“ 
الألمانية المتخصصة في شـــؤون وسائل 
الإعلام، لكشـــف خداع زميل له في تقرير 

صحافي.
وبـــررت اللجنة قرارها بـــأن الفضل 
يعود لمورينو ”في الكشف عن الصحافي 
كلاس  الكـــذب،  ألـــف  الـــذي  المخـــادع 

ريلوتيوس“.
وتابعـــت اللجنة ذكر مبـــررات منح 
الجائـــزة للصحافـــي بمجلـــة شـــبيغل، 
قائلـــة ”أظهـــر مورينو كمراســـل إصرار 
الباحث المستفيض والصادق في صنعة 
الصحافـــة“، إضافة إلى أنـــه برهن على 
امتلاك شـــجاعة المخاطـــرة بالكثير على 
المستوى الشخصي لأنه لم يكن هناك من 

يصدقه في البداية“.
ومن المقـــرر أن تســـلم الجائزة التي 
ليس لها قيمة مادية، للصحافي مورينو، 
البالغ من العمـــر 47 عاما، في 17 فبراير 

2020 في برلين.
الألمانيـــة  شـــبيغل  مجلـــة  وكانـــت 
الشـــهيرة قد أعلنت للرأي العام الألماني 
أواخـــر عـــام 2018 عـــن فضيحـــة زيـــف 
العديـــد من مضامين المقـــالات والتقارير 
والتحقيقـــات الصحافية التي نشـــرتها 
المجلـــة على مـــدى ســـنوات للصحافي 

ريلوتيوس، والذي كان مشهورا جدا في 
الأوســـاط الصحافية الألمانية، حيث توج 

بالعديد من الجوائز الصحافية.
وأثبـــت الصحافـــي مورينـــو، زميل 
ريلوتيوس في شـــبيغل، زيف الكثير من 
المقـــالات والمقابلات والأحداث التي كتب 
عنها ريلوتيوس، وأنه اختلق الكثير من 

هذه الأعمال الصحافية.
وقام مورينو ببحث دؤوب للكشـــف 
عن هذا الزيف وإثبات صحة موقفه أمام 

مجلس تحرير المجلة.
وأشـــادت لجنة التحكيم بهذا العمل 
قائلـــة إن قصـــة مورينـــو فـــي الكشـــف 
عن هـــذا الزيف ”قلبـــت معايير الصدق 
الصحافـــي والشـــفافية وإثبـــات حقيقة 
التقارير الاســـتقصائية في جميع أنحاء 

ألمانيا، رأسا على عقب“.
وأقرّ الصحافي كلاس ريلوتيوس (33 
عاما) بأنه اختلق قصصا وشـــخصيات 
فـــي أكثر مـــن 12 قصة صحافية نشـــرت 
في النسخ الإلكترونية والورقية للمجلة 
الأسبوعية التي تعدّ من أهمّ المطبوعات 

الألمانية.
وأعلنـــت المجلة في ديســـمبر 2018، 
أنهـــا ســـترفع دعـــوى قضائيـــة عليـــه 
للاشـــتباه بأنه اختلس تبرّعـــات لأيتام 
ســـوريين جُمعـــت بفضل مقال لـــه يثير 
أيضا شـــكوكا في صدقيتـــه، بينما نفى 

الصحافي هذه الاتهامات.

صحيفة حرييت مثال لمآل 

الصحافة في تركيا، حيث 

تحولت إلى مجلس تحرير 

قومي التوجه فتراجع 

تأثيرها كصحيفة رأي

«صحافي العام» يفوز بالجائزة 

لكشفه خداع زميله



 بغداد - تمكن قرصان إلكتروني (هاكر) 
الأربعــــاء من اختــــراق مواقــــع إلكترونية 
حساســــة تابعــــة للحكومــــة العراقية، من 
بينها رئاســــة الــــوزراء ووزارتــــا الدفاع 

والداخلية.
وبــــدأت عمليــــة الاختــــراق فــــي أولى 
ســــاعات الأربعــــاء، واســــتمرت ســــاعات 
قبل الســــيطرة عليهــــا، وشــــملت تعطيل 
مواقع حكومية ونشــــر معلومات حساسة 

ومراسلات تم سحبها من المواقع.
واســــتطاع الهاكــــر اختــــراق مواقــــع 
رئاسة الوزراء ووزارات الداخلية والدفاع 

والنفط والصحة والتربية والتجارة.
وبعــــث المختــــرق علــــى حســــابه على 
تويتر الذي يحمل اســــم M4x Pr0 ”ماكس 

برو“ برسالة كتب فيها: 

وأضاف باللغة الإنكليزية:

وزعم الهاكــــر أنه حصل على 15 غيغا 
بايت من مراســــلات وزارة النفط الرسمية 
و8 غيغا بايت من مراســــلات وزارة الدفاع 
و17 غيغــــا بايــــت مــــن مراســــلات وزارة 

الداخلية.
ويشــــهد العراق احتجاجات شــــعبية 

غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر الماضي.
عــــادل  حكومــــة  محتجــــون  وأجبــــر 
عبدالمهدي على الاســــتقالة مطلع ديسمبر 
الجاري، ويصرون على رحيل ومحاســــبة 
كل النخبــــة السياســــية المتهمة بالفســــاد 

وهدر أموال الدولة.
وســــخر الهاكــــر مــــن هيكلــــة مواقع 
شــــركة  تحميهــــا  التــــي  الــــوزارات 
البرمجيــــات  لهندســــة   ALSCO الســــكو 

والتكنولوجيا الأميركية. وغرد:

ونشر صورا لبعض الملفات وغرد:

وتهكم الحساب:

وأنفقــــت الــــوزارات العراقية مبالغ 
كبيرة لإنشــــاء المواقع وحمايتها، حتى 
لا تسرب ”أخبار سرقاتها“، لكن غالبية 
تصاميــــم وحماية المواقــــع الحكومية 

العراقيــــة ضعيفــــة وســــاذجة ولا تتمتع 
بالحماية التكنولوجية اللازمة.

وكتب خبير تقني في هذا السياق:

وأضاف:

وقال معلق:

وكتب الإعلامي سفيان السامرائي:

بالمقابل، احتفى 
العراقيون 

بالإنجاز 
العظيم 

وأكدوا أن 
الحكومة 

قد أسقطت 
إلكترونيا. 

ودشــــن ناشــــطون عــــدة هاشــــتاغات 
على غــــرار #ماكس_بــــرو و#الحكومة_

العراقية_تسقط_إلكترونيا.
وكتب مغرد:

وكتب آخر:

واعتبر حساب:

وتهكم معلق:

وطرح مغرد سؤالا جاء فيه:

وقال آخر:

وأكد معلق:

وكتبت صفحة على فيسبوك:

 واشــنطن - ظهـــر نـــوع جديـــد مـــن 
شركات التكنولوجيا التي تهدف لمساعدة 
الأشخاص على تبييض سمعتهم السيئة 
عبر الإنترنت، إذ تقوم ما تسمى بشركات 
إدارة السمعة بتنفيذ خطط لضمان حذف 
الدعاية الســـيئة لزبائنها من الأثرياء من 
نتائج بحـــث غوغل. ووفقا للتقرير، تقوم 
هذه الشركات بقلب نتائج البحث وإغراق 
شـــبكة الإنترنت بقصـــص إيجابية عنهم 

من مواقع مزيفة.
 Status Labs “وتعـــد ”ســـتاتيس لاب
واحـــدة مـــن أكبـــر الشـــركات فـــي هذه 
الصناعة في أوســـتن، والتي تم إدراجها 
(Inc) التـــي تضم 5000  في قائمـــة ”إنك“ 
شـــركة من الشـــركات الأســـرع نموا في 

الولايات المتحدة في عام 2019.
”وول  لصحيفـــة  تقريـــر  وألقـــى 
الضوء علـــى كيفية  ســـتريت جورنـــال“ 
عمـــل ”ســـتاتيس لاب“ وغيرهـــا من هذه 
الشركات، التي تستغل المواقع الإخبارية 
المزيفـــة، لنشـــر قصـــص إيجابيـــة عـــن 

زبائنها.
وعملت الشركة مع مجموعة متنوعة 
من الزبائن، بما في ذلك عضو ســـابق في 
موقع الخيانة الزوجية آشلي ماديسون، 
وأســـتاذ بجامعة ميســـوري الذي أصبح 
هدفـــا لوســـائل الإعـــلام المحافظـــة بعد 
أن انتهـــى بـــه المطاف في شـــريط فيديو 

احتجاجي.
وقال ريان ســـتونروك، وهو محام في 
 ،Harder LLP “شـــركة ”هاردر إل.إل.بـــي
التي تمثـــل ”ســـتاتيس لاب“، إن اتهاما 
كاذبـــا واحدا يمكن أن يتســـبب في ضرر 
دائم لشـــخص أو سمعة شركة اكتسبتها 
بصعوبة، كمـــا أن الخلل في القوة يجعل 
الصفحـــة الأولى من غوغل، هي الانطباع 
الأول وأحيانا الأخير للأفراد والشركات.

ورصدت الصحيفـــة قصة أحد زبائن 
الشـــركة الحاليين، والذي يدعى جاكوب 
غوتليب، لشـــرح كيفية عمل الشـــركة، إذ 
كان غوتليـــب، مدير صناديق التحوط في 
نيويورك، قلقا من أن العديد من الخلافات 
المحيطة بشـــركة ”فيزيـــوم“ Visium التي 
كان يعمـــل بهـــا ســـابقا، ســـتجعل مـــن 
الصعب عليه إيجاد مســـتثمرين لشـــركة 
جديدة، ففي عام 2017، أدين زميل ســـابق 
بتهمة الاحتيال في  في شـــركة ”فيزيوم“ 
الأوراق الماليـــة، وقبل عـــام واحد انتحر 

موظف آخر بعد اتهامه بالاحتيال.

وفـــي نفس العام، مـــر غوتليب بأزمة 
طلاق تمت تغطيتها بشـــكل غير مناسب 
بصحيفة نيويورك بوست، حيث حصلت 
زوجته الســـابقة على تســـوية بقيمة 1.4 
مليـــون دولار وفقا لاتفاق ما قبل الزواج، 
وهـــو مبلـــغ وصفـــه القاضي الـــذي كان 
يرأس الجلسة ديفيد ساكس بأنه ”صفقة 
صعبة“ بالنســـبة لصافـــي ثورة غوتليب 

البالغة 188 مليون دولار.
وقال غوتليب إن التغطية الصحافية 
كانـــت غيـــر عادلة، لـــذا لجأ إلى شـــركة 
”ســـتاتيس لاب“ لمســـاعدته فـــي تحويل 

نتائج بحث غوغل لصالحه.
ووفقا لتقرير وول ســـتريت جورنال، 
أنشـــأت الشـــركة مجموعـــة كبيـــرة من 
القصـــص والعناصـــر الإخبارية لتوجيه 

لصالحـــه،  غوغـــل  بحـــث  خوارزميـــات 
ونُشـــرت إحدى هذه المقـــالات على موقع 
يُدعـــى ”ميـــدكال دايلي تايمـــز“، والذي 
استشهد بغوتليب كمتبرع بارز لبرنامج 
المنـــح الدراســـية، الـــذي يســـاعد طلاب 
جامعـــة نيويـــورك علـــى دفـــع تكاليـــف 

الدراسة في كلية الطب.
للوهلـــة الأولـــى يبدو الموقـــع وكأنه 
مدونـــة صغيـــرة، ولكـــن عنـــد الفحص 
الدقيق، هنـــاك فترات زمنية غير منتظمة 
لنشـــر القصص فـــي كثير مـــن الأحيان، 
وعند طلب رقم هاتف هذه المدونة المكتوب 
بمعلومات الاتصال، يتبين أن الرقم تابع 

لمطعم بيتزا في تورونتو.
وللمســـاعدة في تحسين سمعته عبر 
الإنترنت من خلال نشر عدد من القصص 
الإيجابية المماثلـــة التي لا يمكن تعقبها، 
يدفع غوتليب لشـــركة ”ستاتيس لاب“ ما 
بين 4000 و5000 دولار شـــهريا، ورغم ذلك 
يؤكد غوتليب أن الشـــركة لم يكن لها أي 
تأثير على تعاملاته التجارية، بل ساعدته 

في حياته الاجتماعية فقط.
وقال لصحيفة وول ســـتريت جورنال 
”مـــن الواضـــح أن لا أحـــد يســـتثمر في 
صنـــدوق تحـــوط، بنـــاء على مقـــال في 
مدونة على الإنترنت بلا اســـم، ومع ذلك 
فقد حســـن اســـتقبالي على موقع تيندر 

للمواعدة“.
وقامـــت غوغـــل فـــي النهايـــة بإزالة 
العديـــد من المواقع التي نشـــرت قصصا 
إيجابيـــة عن غوتليب بعد أن اتصلت بها 

صحيفة وول ستريت جورنال.
وقالـــت غوغـــل في بيـــان ”أي جهود 
ترمـــي إلـــى تعزيـــز وجـــود شـــخص ما 
على الإنترنت لا ينبغـــي أن تنطوي على 
تكتيكات مضللة تهـــدف إلى التأثير على 

تصنيفات غوغل للبحث“.

 واشنطن - ألغى جاك دورسي الرئيس 
التنفيــــذي لموقع تويتر متابعته لحســــاب 
مــــارك زوكربيرغ مؤســــس فيســــبوك عبر 

موقع التغريدات.
وتأكد دورســــي من أن العالم قد أحاط 
علما بهذه الخطوة، إذ تابع أولا حســــاب 

 big tech alert

تويتر،  على 
الــــذي يقدم 

تقارير عن أنشطة 
كبار المديرين 

التنفيذيين لشــــركات 
التكنولوجيا.

إشعارات  وحسب 
موقع تويتــــر، قام جاك 
.Big Tech Alert بمتابعة

وبعد ذلــــك بدقيقة، قام 
جاك دورســــي بإلغاء متابعة 

زوكربيرغ، والذي تم الإبلاغ عنه 
.Big Tech Alert على الفور بواسطة

ولم يغرد مارك زوكربيرغ من حســــابه 
على تويتر منذ عام 2012، ولديه 12 تغريدة 
فقط في حسابه. ويقول خبراء تقنيون إن 
الخطــــوة قد تكون مقدمة لإعلاق حســــاب 
زوكربيرغ على تويتر. وردا على استفسار 
بشــــأن هذه الخطوة، لم يرد متحدث باسم 
تويتر ســــوى برمــــوز تعبيريــــة لمجموعة 
من الماعز، في إشــــارة إلــــى القصة المثيرة 

للســــخرية التي رواها دورســــي في يناير 
الماضــــي، إذ قال إن مارك زوكربيرغ قدم له 
لحم الماعز الذي قام بذبحه بنفســــه أثناء 
تناوله العشــــاء بمنزله، ويزعم دورسي أن 
زوكربيــــرغ يحتفظ بمجموعة مــــن الماعز 

التي يربيها في بالو ألتو. 

في  التنفيذيان  الرئيســــان  ويختلــــف 
الآراء حــــول قضايــــا مثل حريــــة التعبير 
والأخبــــار المزيفة والإعلانات السياســــية 
على موقعيهمــــا الاجتماعيين، وبينما قام 
دورســــي بحظــــر جميع أنــــواع الإعلانات 
السياســــية على برنامجه، فإن زوكربيرغ 
يتجنــــب القيام بذلك، معلنــــا عدم التحقق 
من صحة الإعلانات المتعلقة بالانتخابات 
على فيسبوك. وقد انتقد دورسي مؤسس 
فيســــبوك علنا منذ فترة قصيرة بســــبب 

موقفه من الإعلانات السياسية.
وأعلــــن دورســــي أن شــــركته كانــــت 
تمــــول فريقــــا صغيرا مســــتقلا مكونا من 
خمسة مهندسين ومصممين، من المصادر 
المفتوحــــة لتطويــــر معيار مفتــــوح وغير 
لوسائل  مركزي 
التواصــــل 
الاجتماعــــي، 
علــــى  يســــاعد 
بشــــكل  التحكــــم 
المعلومات  في  أفضل 
المسيئة على منصتها.

وقال دورســــي 
علــــى  جهودنــــا  ”تركيــــز 
إنشاء خوارزميات توصية 
المحادثــــة  تعــــزز  مفتوحــــة 
الصحية، وســــتجبرنا على أن 
نكون أكثر إبداعا مما كنا عليه“.

إمدادات إلكترونية للمنتفضين في الساحات

أونلاين
الخميس 2019/12/19
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أبرز تغريدات العرب

Motivational222
لتصل بســـلام لا تخبر أحدا بما تفكر 

به.

#اليوم_العالمي_للغه_العربيه
إن الذي ملأ اللغاتِ محاسنًا

جعل الجمال وسره في الضاد.
نانسي بيلوسي 

رئيسة مجلس النواب الأميركي

ZaidHamdanyLilasSwaidan
أن تكون واقعيا لا يعني أن تتبنى 
الإحباط منهجا، أن تكون إنسانا 

لا يعني أن تكون عبوسا، ضع 
أحزانك في قلبك وبشائرك في 

وجهك، فيغتبط برؤيتك المحزونون، 
ويسعد بإنسانيتك المتألمون.

الشاب الكويتي الذي أعلن أنه اعتنق 
الديانة اليهودية كأنه واحدة طلعت 

باص فيه ناس لا بتعرفهم وقالت 
بصوت عال ”أبشركم أنا حامل“! 
شو لزوم ”إشهار“ تغيير ديانته 
وتغريداته عن ”وضعه“ الجديد؟

جوزيف ســـتالين كان مرعوبا من أي 
شـــخص ذكـــي وعنده موهبـــة، فبنى 
ســـجونا كبيرة اســـمها Gulag ورمى 
فيهـــا كل النـــاس المتفوقـــة. وعندما 
أصيـــب بنزيف فـــي المخ، لـــم يجدوا 
طبيبا واحـــدا قادرا على مســـاعدته 
لأنهـــم كانوا كلهم في الجولاج. ومات 

بنزيفه.

AlyaaGad

TeamPelosi
adabتابعوا

حكومة العراق تسقط إلكترونيا
#ماكس_برو.. هاكر يخترق دولة

هاكر يخترق مواقع إلكترونية حساســــــة تابعة للحكومة العراقية، ويرســــــل 
عبر حســــــابه على تويتر الذي يحمل اســــــم ”ماكس برو“ رســــــائل ساخرة 

للسياسيين العراقيين.

دورسي يلغي متابعة زوكربيرغ 

تمهيدا لطرده من تويتر

شركات إدارة السمعة على الإنترنت 

خصم غوغل الجديد

@m4x_pr0
أعداء الحياة.. لا تناموا الليلة فسوف 
تصعقكــــــم الصاعقة. الإعلاميين .. لا 
ــــــو كنتم وطنيين غطوا  تناموا الليلة فل
ما سيحدث. رسالة من قلب الوطن .. 

نحن أكبر من كل هذه المحن..

@Ehab8Alobaidy
ــــــراق مواقــــــع  ــــــة، اخت ــــــر بالجمل تهكي
والداخلية  ــــــة  والتربي الصحة  وزارات 
ــــــوزراء والتجارة  والنفــــــط ورئاســــــة ال
عدد  نعــــــرف  ممكــــــن  والاتصــــــالات، 
الموظفــــــين في أقســــــام الاتصــــــال والـ

ــــــي تصرف على هاي  IT، والأموال الت
المواقع؟ هذا الشــــــخص لو بغير دولة 
كان وظفــــــو فــــــي أجهــــــزة المخابرات 

#العراق_ينتفض.

@SufianSamarrai
ــــــة في  حكومــــــة الميليشــــــيات الإرهابي
صدمــــــة، الاختراق حــــــدث في توقيت 
واحد لعدة مؤسسات لقدرات خارقة 
قادها ماكس برو. واســــــتمر لساعات 
وهو يغرد مباشــــــرة ويقــــــوم باختراق 
باقي المؤسسات بالتسلسل وبأريحية 
حتى جعل الحكومة العراقية تســــــقط 
ــــــا. غــــــدا ســــــتقول الحكومة  إلكتروني

الميليشياوية إنها مؤامرة صهيونية.

@Basharbek2
#العراق صباحا.. تم اختراق وقرصنة 
المواقع الإلكترونية للعديد من الوزارات 
العراقية منها رئاسة الوزراء وزارات 
التربية)  النفط،  ــــــة،  الداخلي (الصحة، 
إضافة إلى من سبقها كموقع عصائب 
أهل الحق وموقع الأمن الوطني! وقد 
تم التعامل ومعالجة بعض المواقع في 

حين مازال العديد منها معطلا.

@noor_mohi
ــــــة ماكس برو أكبر  ــــــورة الرقمية برعاي الث
هكر بالعــــــراق أخذ بيانات كم سياســــــي 
وهددهم حتى يستقيلوا.. عجبتني فكرته.

@Furat_A2
مواقع وملفات وباســــــوورد الدولة بيد 
ــــــة جيس حب فاجعة  هكر عراقي دول

أليمة حلت عليهم الآن.
#ماكو_وطن_ #العراق_ينتفض 

ماكو_دوام

@ali_kwan89
ــــــوم يؤكد حجم  حجــــــم الاختراقات الي
الفساد الذي نخر كل شيء في مفاصل 
الدولة! ويفضح بشــــــكل قاطع المستوى 
ــــــة الإلكترونية في  الســــــيء للبنية التحتي
ــــــه هاكر واحد  ــــــل ما فعل العــــــراق! تخي
ــــــة والدفاع  ــــــي الداخلي بملفــــــات وزارت
فكيف بأنظمة اســــــتخباراتية أو جيوش 

سبرانية! المصيبة أكبر من الفضيحة!

@TurpoKarim
دولة أسقطها إلكترونيا هاكر.. خرب 

بهيج دولة #العراق_ينتفض.

@3hanthala
هل تعتقد بأن من اخترق هذه المواقع 
هو شخص عادي أو جهة عادية؟

تأمل معي حساسية المواقع لتكتشف 
أن خلفها إصبعا أميركيا خبيثا،

ــــــق وأدواتها خراب  أميركا شــــــر مطل
وفساد.

@DipPc5OimH4Sc8C
هــــــذا يســــــمونه هجوم ســــــوبراني وما 
يســــــويه هكر عادي لأن يحتاج منظومة 
اسمها السوبر كمبيوتر (منظومة تشبه 
السبلت العمودي  وبيها فروف تحتوي 
ــــــس كبيرة)  أجهــــــزة تشــــــبة الراوتر ب
هــــــاي تمتلكهــــــا شــــــركات الاتصالات 
ــــــرات… باختصــــــار الهجوم من  والمخاب
خــــــارج العراق وبتقنيات عالية … يعني 

راحت كل أسرار الدولة.

@anwarward8
دولة فاشــــــلة ومهــــــزوزة… أصغر 
ــــــرق مواقعها  هكر قــــــادر أن يخت

الإلكترونية. #العراق

@Basharbek2
ــــــك يؤشــــــر إلى ضعــــــف مواقع  إن ذل
الرســــــمية  ــــــة  الإلكتروني ــــــوزارات  ال
وضعف تعاملها مع التكنولوجيا التي 
ــــــاة والإدارة اليوم…  باتت عصب الحي
لو عرف العراقيون كم صرفت الدولة 
ــــــارات على مدار الـ١٦ ســــــنة  مــــــن ملي
الماضية لتحقيق ما يســــــمى بالحكومة 
العالم  ــــــى  إل والتحــــــول  ــــــة  الإلكتروني

الرقمي لصدموا من هول ما ضاع..

@m4x_pr0
نحن M٤x Pr٠.. نحن لا نســــــامح.. لا 

ننسى .. انتظرونا.

@m4x_pr0
ــــــة وهيكلتها..  هاي شــــــبكتكم الداخلي
اللي مفتخرين بيها شــــــركة الســــــكو 
ــــــة وما حــــــد اخترقها من يوم  الأميركي
سويتوها وليهسة .. وتزامطون بيها.. 

اليوم دعسناها إلكم.

@m4x_pr0
عود اسألوا شركة ألسكو (الأميركية) 

شنو هاي الملفات.. نهايتكم وصلت.

@m4x_pr0
شــــــركة الســــــكو.. وينها حمايتكم .. 
ســــــيرفر ســــــعره ٧٠٠ دولار ســــــنويا 
ـــــــ٢٥ ألف  ــــــوزارة الدفاع ب ــــــه ل مأجرين

دولار سنويا!
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لبعض الملفات وغرد:
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وزارات العراقية مبالغ
واقع وحمايتها، حتى
سرقاتها“، لكن غالبية 
الحكومية المواقــــع ة

بالمقابل، احتفى 
العراقيون
بالإنجاز 
العظيم 

وأكدوا أن 
الحكومة 

قد أسقطت 
إلكترونيا. 

وأكد معلق:

وكتبت صفحة عل

ــــــا. غــــــدا ســــــتقول الحكومة  إلكتروني
الميليشياوية إنها مؤامرة صهيونية.

ر ه ي
ــــــرات… باختصــــــار والمخاب
خــــــارج العراق وبتقنيات عا

راحت كل أسرار الدولة.

@anwarward8
دولة فاشــــــلة ومهــــــزوز
ــــــرق هكر قــــــادر أن يخت
#العراق الإلكترونية.

ــــــة وهيكلتها.. كم الداخلي
ن بيها شــــــركة الســــــكو
ما حــــــد اخترقها من يوم
هسة .. وتزامطون بيها..

ها إلكم.

@m4x_pr
شركة ألسكو (الأميركية)
لفات.. نهايتكم وصلت.

@m4x_pr
ســــــكو.. وينها حمايتكم .. 
ــــعره ٧٠٠ دولار ســــــنويا 
ـــــــ٢٥ ألف  ـــوزارة الدفاع ب

!

قوري

طة 

ــركات 

شعارات
قام جاك

.Big Tech

بدقيقة، قام
بإلغاء متابعة

ذي تم الإبلاغ عنه 
.Big Tech Alert سطة

ارك زوكربيرغ من حســــابه
2، ولديه 12 تغريدة 2عام 2012
ه. ويقول خبراء تقنيون إن
كون مقدمة لإعلاق حســــاب
تويتر. وردا على استفسار
لخطوة، لم يرد متحدث باسم
برمــــوز تعبيريــــة لمجموعة
المثيرة القصة إلــــى شــــارة

يتجنــــب القيام بذلك، معلنــــا عدم
من صحة الإعلانات المتعلقة بالان
على فيسبوك. وقد انتقد دورسي
فيســــبوك علنا منذ فترة قصيرة
موقفه من الإعلانات السياسية.
وأعلــــن دورســــي أن شــــركته
تمــــول فريقــــا صغيرا مســــتقلا م
خمسة مهندسين ومصممين، من
المفتوحــــة لتطويــــر معيار مفتــــو
مركزي
التو
الاجت
يســــاع
التحكــــم
الم في  أفضل 
المسيئة على م
وقال د
جهودنـــ ”تركيــــز 
إنشاء خوارزميات
المح تعــــزز  مفتوحــــة 
الصحية، وســــتجبرنا
كن مما إبداعا أكثر نكون

شركات إدارة السمعة 

تقلب نتائج البحث وتغرق 

شبكة الإنترنت بقصص 

إيجابية عن زبائنها

الحكومه في صدمة، الاختراق حدث 
فــــــي توقيت واحد ولعدة مؤسســــــات 
قادها  #ماكس_ خارقة  لقدرات 

برو. 
 واســــــتمر لســــــاعات وهو يغرد 
ــــــراق  مباشــــــرة ويقــــــوم باخت
بالتسلسل  المؤسسات  باقي 
جعــــــل  ــــــى  حت ــــــة  وبأريحي
الحكومة العراقية تســــــقط 

إلكترونيا.



 نيقوسيا –  يسمي مزارعو الألبان في 
قبرص جبن الحلومي بـ“الذهب الأبيض“، 
فهم يفتخــــرون بمكانة بلادهم الرائدة في 
تصدير الجبن المالح والمطاط المصنوع 
مــــن حليب الماعز والأغنــــام والذي يمكن 

شواؤه دون ذوبان.
أمضت الســــلطات القبرصية سنوات 
فــــي محاولة لحمل الاتحاد الأوروبي على 
الاعتراف بجبن الحلومي كمنتج تقليدي 
للدولة الجزيرة الواقعة في شــــرق البحر 
المتوسط، فالحصول على علامة الجودة 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي، وهــــي ”حماية 
المنشــــأ“، قد يعنــــي أن جبــــن الحلومي 
الذي صنع في قبرص يمكن تســــويقه إلى 

الخارج بهذا الاسم.
ويريــــد المزارعــــون والمنتجــــون في 
البــــلاد تســــمية المنتــــج حصريا باســــم 
قبرص حتــــى يتم منع صانعــــي الأجبان 
الرديئة في الدول الأخرى من مشــــاركتهم 
في حصة من ســــوقهم التــــي تزيد قيمتها 
على 200 مليون يورو (222 مليون دولار).

ويقول المنتجــــون القبارصة إنه من 
المتوقــــع أن يصل الطلب من الخارج إلى 
مســــتويات قياســــية جديدة في السنوات 
القليلة المقبلة، وذلك بفضل شعبية جبن 
الحلومي المتحمل للحرارة كبديل للحوم.
ومــــع ذلــــك، فقــــد أعاقــــت السياســــة 

المعقــــدة فــــي قبرص المنقســــمة 
عرقيا حتى الآن محاولة حماية 

اسم جبن الحلومي.
وتكمــــن الصعوبــــة فــــي 
ترويج  كيفية  حــــول  الخلاف 
الجبــــن الــــذي يتــــم تصنيعه 

في الثلث الشــــمالي الانفصالي 
للأسواق  قانوني  بشكل  للبلاد 

الدولة  أن  حيــــث  الخارجية، 
يتــــم  التركيــــة  القبرصيــــة 
الاعتراف بها من قبل تركيا 
تصدير  يمكــــن  ولا  فقــــط، 
هناك  المنتجة  البضائع 

بشكل مباشر.
قبرص  وانضمــــت 
اليونانيــــة إلى الاتحاد 

الأوروبــــي في عام 2004، 
ولوائــــح  قواعــــد  لكــــن 

الاتحــــاد 
الأوروبي لا 

تنطبق إلا على 
ء  لجــــز ا

الجنوبــــي من القبارصــــة اليونانيين من 
الجزيرة بقيادة حكومة معترف بها دوليا.
واتهم عضــــو قبرصي فــــي البرلمان 
الأوروبــــي اللجنــــة التنفيذيــــة للاتحــــاد 
الأوروبــــي بعــــدم تطبيق قانــــون ”حماية 

المنشأ“ لجبن الحلومي حتى الآن.   
وكان جبــــن الحلومــــي علــــى وشــــك 
الحصــــول على حــــق جغرافــــي حصري 
وســــط ضجة كبيرة في عــــام 2015، عندما 
أعيد إطــــلاق مفاوضات بيــــن القبارصة 
مليئة  المتنافســــين  والأتراك  اليونانيين 
بالأمــــل في إبــــرام صفقة لإعــــادة توحيد 

الجزيرة كاتحاد يتكون من منطقتين.
وتــــم التوصــــل إلى حــــل توفيقي من 
خــــلال هيئة ”بيرو فيريتــــاز“، وهي هيئة 
أوروبية تصادق على المنتجات الغذائية 
والزراعية، لإجــــراء فحوصات على جبن 
الحلومــــي الذي يتــــم إنتاجه في منطقتي 
الانقســــام العرقــــي لضمــــان اســــتيفائه 
لمعاييــــر الصحة والســــلامة في الاتحاد 

الأوروبي.
لكــــن محادثات الســــلام انهــــارت في 
نهاية المطاف، وتراجع تنفيذ هذه الخطة 

منذ ذلك الحين.  
إن  القبرصيــــة  الحكومــــة  وتقــــول 
الاتفاقية توقعــــت تصدير جبن الحلومي 
الأســــواق  إلــــى  التركيــــة  قبــــرص  مــــن 
الموانــــئ  خــــلال  مــــن  الأوروبيــــة 
الواقعة  بها  المعتــــرف  الأوروبية 
بريطانيا  وتعــــد  الجنــــوب.  في 
والســــويد وألمانيــــا حاليا من 
أهم ثلاثة أسواق تستورد جبن 
من  الحلومــــي 
قبــــرص 
اليونانية.
 

الســــلطات القبرصيــــة التركيــــة تقول إن 
مــــا قيل غيــــر صحيح، وتتهــــم القبارصة 
اليونانييــــن بعرقلــــة جهــــود المفوضية 
الأوروبية لتمكين صادرات جبن الحلومي 

من شمال الجزيرة.
 وقال رئيس غرفة التجارة القبرصية 
التركية، تورغاي دينيــــز ”يجب أن يكون 
قادرين  الأتــــراك  القبارصــــة  المنتجــــون 
علــــى تصديــــر جبن الحلومــــي. لا ينبغي 
أن يقتصــــر الأمر على التــــداول عبر (خط 

التقسيم) وعبر الموانئ في الجنوب“.
ووفقــــا لدينيــــز، فإن 13 مــــن منتجي 
جبــــن الحلوم القبارصة الأتراك يصدرون 
ما تقــــرب قيمته من 30 مليــــون يورو (33 
مليــــون دولار) من الجبن إلى تركيا ودول 

الخليج.
وتقول وزارة الزراعة القبرصية إنها 
تعتزم مواصلة الضغط من أجل الحصول 
على العلامة الحصرية و“حل المشكلات 
المتبقيــــة المتعلقــــة بتســــجيل جبن 
جميــــع  لصالــــح  قريبــــا  الحلومــــي 

المنتجين القبارصة“.
الأوروبيــــة  المفوضيــــة  وتقــــول 
إنها علــــى اتصال بالحكومــــة القبرصية 
والقبارصــــة الأتراك ”لضمــــان الحصول 
علــــى نتيجــــة“، لكــــن عضــــو البرلمــــان 
الأوروبي القبرصي كوستاس مافريديس 
يقول إن المفوضية تتبع نهجا ”تعسفيا“ 

مــــن خــــلال تعطيــــل موافقتها علــــى منح 
للجبن، مضيفا، لا  علامة ”حماية المنشأ“ 
يوجد ســــبب قانوني لعدم حصول الجبن 

على هذا التصنيف.
ويحث مافريديس الحكومة القبرصية 
علــــى إحالــــة الأمــــر إلــــى محكمــــة العدل 
الأوروبيــــة حتى يحصل جبــــن الحلومي 

على التصنيف المطلوب.
وتدعــــم منظمــــات المزارعين بشــــكل 
كامــــل حملــــة الحكومــــة التــــي تطالــــب 
بتصنيــــف الجبــــن. وبالنســــبة إلى جبن 
الحلومي، ومن أجل ضمان الحصول على 
التصنيف، يجب التوافــــق مع توجيهات 
حكومة قبرص، بأنه يجب أن يحتوي على 
مــــا لا يقل عن 51 بالمئة من حليب الأغنام 

والماعز. 
ويتماشى ذلك مع الوصفة القبرصية 
التقليدية التي يعود تاريخها إلى حوالي 
500 عام عندما كانت الأبقار ســــلعة نادرة، 
لكــــن الآن، يتــــم تصنيع أغلــــب الجبن من 

حليب البقر.
 ويحذر رئيس جمعية صناعة الجبن 
جــــورج بيترو من أن أكثر من ثلث الأســــر 
القبرصيــــة البالــــغ عددها 13 ألف أســــرة 
التي تعمل بمجال تصنيع الجبن ســــوف 
تجــــد نفســــها عاطلة عــــن العمــــل، إذا لم 
يتمكنــــوا من اســــتخدام حليب الأبقار في 
تصنيع الجبن. ويقدر بيترو أن صادرات 

الجبن ستنخفض إلى النصف على الأقل، 
حيث ســــينخفض   الإنتاج بسبب النقص 

الحالي في حليب الأغنام والماعز.
ويقــــول بيتــــرو ”بــــدلا من ذلــــك يريد 
مصنعــــو الجبن مــــن الســــلطات أن تتبع 
تحديدا الأصــــل الجغرافــــي بقواعد أكثر 
مرونة بشــــأن مقــــدار حليب البقــــر الذي 
يمكــــن اســــتخدامه“، مضيفــــا لصحيفــــة 
”أسوشــــيتيد بــــرس“ ”بصفتنــــا مصنعي 
جبن، نريــــد حلا لا يقلل من الصادرات أو 

يؤدي إلى فقدان الوظائف“.

وتــــرى جمعيــــات الصناعــــة الأخرى 
ثغرات في هذه الحجة، يقول ميشــــاليس 
ليتــــراس، رئيــــس اتحــــاد ”باســــيبريان“ 
للمزارعيــــن، إن رفــــض فكــــرة اســــتخدام 
حليب بقري سوف يجعلنا نخسر الفوائد 
الطويلــــة الأجل التــــي ســــتوفرها علامة 
”حماية المنشأ“ الأوروبية التي سيحصل 

عليها مصنعو الجبن القبرصي. ومن شأن 
التصنيف الجغرافي أن يحمي المنتجين 
المحليين من المنافســــين الأجانب الذين 
قد يســــتخدمون حليــــب الأبقار الأرخص، 
وربمــــا المدعوم من الحكومة، في صناعة 

الحلومي.
لــــن  إن تصنيــــف ”حمايــــة المنشــــأ“ 
يحــــول دون إيجاد حلــــول تعالج مخاوف 
مصنعــــي الجبــــن، مثــــل تســــويق جبــــن 
الحلومي المصنوع في معظمه من حليب 
البقر تحت اســــم مختلف، قال ليتراس ”لا 
يمكننــــا التضحيــــة بتلك الفوائــــد طويلة 

الأجل لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل“.
وقال تاكيــــس كريســــتودولو، رئيس 
حركــــة المزارعيــــن الجــــدد، إن المحتوى 
العالي من حليــــب الأغنام والماعز يجذب 
المهتميــــن  الأوروبييــــن  المســــتهلكين 
بالصحــــة، والذين يســــاعدون فــــي زيادة 
ويعــــارض  الحلومــــي.  جبــــن  مبيعــــات 
كريســــتودولو قــــول إن الإيــــرادات مــــن 
صادرات الجبن ســــتنخفض بشــــكل حاد 
كمــــا ادعى بيتــــرو. قال إنه فــــي حين قد 
يكــــون هنــــاك انخفــــاض فــــي صــــادرات 
الجبن، فإن الحلومي الحاصل على علامة 
”حماية المنشأ“ سيتم بيعه بأسعار أعلى 

في الأســــواق الخارجية، مضيفا ”هذا هو 
المنتج الطبيعي لقبــــرص، ولا يمكننا إلا 

أن نفخر به“.

 عطبــرة (الســودان) – بعد عام من 
انـــدلاع الاحتجاجات فـــي مدينة عطبرة 
الســـودانية بســـبب زيادة أسعار الخبز 
قبـــل أن تمتـــد إلى مـــدن أخـــرى، يؤكد 
مواطنو المدينة أن مخابزها باتت تنتج 

خبزا أكثر من استهلاكهم.
في ديسمبر 2018 خرج المتظاهرون 
إلى شـــوارع المدينـــة المتربة والواقعة 
على ضفـــة نهـــر النيـــل احتجاجا على 
زيادة أسعار الخبز وسرعان ما انتشرت 

الاحتجاجات في كل أنحاء البلاد.
وأطاحت هذه الحركة بعمر البشـــير 

الذي حكم السودان لمدة ثلاثين عاما.
حركـــة  بيـــن  محادثـــات  وبعـــد 
توصـــل  والعســـكريين  الاحتجاجـــات 
الطرفـــان فـــي أغســـطس الماضـــي إلى 
اتفاق قضى بتشـــكيل حكومـــة انتقالية 

تفتح الطريق لحكومة مدنية.
وفـــي هذا الأســـبوع يحتفل ســـكان 
عطبرة، الواقعة شـــمال شرق الخرطوم، 
حديـــد  ســـكة  خـــط  يربطهـــا  والتـــي 
بالعاصمة السودانية ويطلق عليها اسم
 ”مدينة الســـكة حديد“، بمـــا تحقق من 

ثورتهم.
ببعـــض  يشـــعرون  أنهـــم  ورغـــم 
التحســـن، إلا أنهم يعترفون بأن حياتهم 
المـــواد  أســـعار  وأن  صعبـــة  مازالـــت 

الغذائية مرتفعة.
وقال مجدي محمـــد أحمد (45 عاما) 
”لـــم تعد لدينـــا مشـــكلة خبـــز“، ويعزو 

الأزمة إلـــى ”ســـوء الإدارة مـــن النظام 
السابق“.

أســـرة  أي  ”الآن  مجـــدي  وأضـــاف 
يمكنها أن تحصل على كمية الخبز التي 
تريـــد، والمخابز تنتج أكثـــر من حاجة 

مواطني المدينة“.
وتشـــرف لجنة مـــن المواطنين على 
التوزيـــع حتى تضمن أن كل مواطن نال 

حصته.
وكانت الســـلطات زادت في ديسمبر 
2018 ســـعر قطعـــة الخبز التـــي تزن 70 
غرامـــا مـــن جنيه ســـوداني إلـــى ثلاثة 
جنيهـــات، كمـــا كان علـــى المواطنيـــن 
الانتظـــار فـــي طوابيـــر أمـــام المخابز 

للحصول على رغيف الخبز.
ووقعت الأزمة في مـــدن أخرى منها 
بورتسودان، الميناء الرئيس للبلاد على 
البحر الأحمر. وتســـبب فـــي الأزمة قرار 
الحكومة في يناير 2018 وقف اســـتيراد 
القمـــح ممـــا أدى إلـــى تراجـــع إنتـــاج 

الشركات الخاصة من دقيق القمح.
وأدى ذلك إلى تناقص كميات القمح 
التـــي تـــزود بهـــا المطاحن وأثـــر على 
إنتاجهـــا من الطحين وزادت أســـعارها 

مما ترك أثرا على أسعار الخبز.
وظلـــت حكومة البشـــير علـــى مدى 
طويـــل تدعـــم رغيـــف الخبـــز والوقود 
وســـلعا غذائية أخرى وتســـبب هذا في 
عجز ضخم للميزانية وبات يشـــكل عبئا 

غير محتمل.

والآن لـــم يعـــد رغيـــف الخبز قضية 
ســـاخنة في عطبره ولم يعد المواطنون 

ينتظرون في طوابير أمام المخابز.
ومازالـــت الحكومـــة الانتقالية تدعم 
رغيـــف الخبـــز، وقالت نجود الشـــلالي 
المهندســـة الزراعية البالغـــة من العمر 
خمســـة وثلاثين عاما ”نحـــن فخورون 
بحكومتنـــا، هذه حكومتنا. نحن شـــعب 

السودان من أوجدها“.
وأضافت الشـــلالي ”قبل الثورة كنا 
نعاني كثيرا، والآن الثورة حلت مشـــكلة 

الخبز في مدينتنا“.
وقـــام المواطنون فـــي عطبرة ومدن 
أخـــرى بتشـــكيل لجـــان مـــن صفوفهم

 تشرف على كل شيء بما في ذلك توزيع 
الخبز.

وقال عمـــاد عبدالحفيظ عضو لجنة 
عطبـــرة ”الآن نراقـــب كل شـــيء، توزيع 
الطحيـــن على المخابـــز وصناعة الخبز 
داخلها وكل الأشـــياء المســـتخدمة في 

صناعته وحتى توزيعه للسكان“.
وأشار عبدالحفيظ الى أن عضوا من 
اللجنة يكون حاضرا داخل المخبز على 

مدار ساعات اليوم.
وشـــكرت هبة علـــي الله علـــى هذه 
الطريقـــة قائلة ”في عطبـــره ودعنا أزمة 

الخبز“.
لكن شـــابة ترتدي الزي الســـوداني 
التقليدي، تشـــكو من أن المواد الغذائية 
والخضـــروات  اللحـــم  مثـــل  الأخـــرى 

والفواكه مازالت أسعارها مرتفعة. ولكن 
محمد سيد أحمد مختار (60 عاما) وهو 
أحد قادة تحالف الحرية والتغيير الذي 
قـــاد الاحتجاجات أشـــار إلى أن الأمل لا 

يزال قائما لحل مســـألة ارتفاع الأسعار 
قريبا.

وقال ”مـــازال النـــاس يعانون ولكن 
هنـــاك إمكانية لحل كل هذه المشـــكلات 

لأنه لدينا ثورة“. وينوي ســـكان عطبرة 
الاحتفـــال بانتفاضتهـــم اليوم التاســـع 
عشر من ديســـمبر بمشاركة قادمين عبر 

قطار من الخرطوم.

ــــــة الحصول على علامة  يحــــــاول منتجو جــــــبن الحلومي في قبرص اليوناني
الجودة من الاتحاد الأوروبي ”حماية المنشــــــأ“ لحماية منتوجهم من التقليد 
لكن مســــــعاهم يواجه صعوبات في ظل انقســــــام الجزيرة إلى جزء يوناني 

وآخر تركي، ما يعني أن بيع هذا الجبن بأسعار عالية قد يتأخر.

مذاق جبن الحلومي في قبرص يعبر الحدود والخلافات

مدينة عطبرة السودانية تشبع خبزا بعد الثورة
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صناعة تقليدية تتطور

خبز بلا طوابير

جبن الحلومي يجب أن 
يحتوي على ما لا يقل عن 

51 بالمئة من حليب الأغنام 
والماعز وفق وصفة يعود 

تاريخها إلى حوالي 500 عام

تحقيق



 تزامنًا مع الاحتفالات المتعددة في 
باليـــوم  الأرجـــاء  وســـائر  مصـــر 
العالمي للغـــة العربية، الموافق لـ18 من 
ديسمبر، تحسست الضاد رأسها إشفاقا 
علـــى أحوالهـــا المتراجعـــة وحصارها 
المفروض عليها من أهلها، خصوصًا من 
أولئـــك الذيـــن يوصفون بأنهـــم حُماتها 
ودُعـــاة تطويرهـــا وتجديدهـــا، وهم في 
وأســـباب  قيودهـــا  صُنّـــاع  الحقيقـــة 

جمودها.
لا تنهض اللغـــة العربية من كبوتها 
الحاليـــة بتكـــرار ”إنّ الذي مـــلأ اللغاتِ 
محاســـنا.. جعـــل الجمـــال وســـره في 
الضـــاد“، و“أنا البحر في أحشـــائه الدر 
كامـــن“، ولا بالادعـــاء أن ”الأرض بتتكلم 
عربي“، فمنظومة التحديث باتت معقدة 
ا ممنهجًا، وســـيولة  تتطلـــب عملاً شـــاقًّ
تنظيرية، ومرونة تطبيقية، وممارســـات 
جريئـــة ثوريـــة، ليـــس مـــن أبجدياتها 
بطبيعة الحـــال تنصيب أوصياء أبديين 
على خيمـــة اللغة المصون، واســـتهلاك 
الطاقـــة والوقـــت فـــي حلقـــات مفرغـــة 
وإقامة مؤتمرات ميّتـــة وبيانات منبرية 

محنطة.
في حيـــن أن منظمة الأمـــم المتحدة 
”اليونســـكو“  والثقافة  والعلـــم  للتربية 
التقطت أبرز النجوم الهادية إلى المسار 
الصحيح، الذي على العربية أن تســـلكه، 
الاصطناعي  الـــذكاء  بتخصيصها  وذلك 
والتكنولوجيـــا  الرقميـــة  والحوســـبة 
كمحـــاور لدراســـات ونقاشـــات وموائد 
مســـتديرة في باريس، بمشاركة باحثين 
ومختصين ولغويين ومبدعين ومثقفين، 
أمـــلاً فـــي مواكبـــة رهانـــات الحاضـــر 
المعرفي، فـــإن الواقع المصري، شـــأنه 
شأن نظيره العربي، قد مضى هذا العام 
في مسالكه التقليدية المألوفة بخصوص 

اللغة وأزماتها وتحدياتها الراهنة.

الندوات الروتينية

فـــي  بمصـــر،  الجهـــود  انحســـرت 
لقـــرار  والأربعيـــن  السادســـة  الذكـــرى 
اعتماد العربية لغة رســـمية سادسة في 
الأمم المتحدة، حـــول الاحتفالات باليوم 
العالمـــي للعربيـــة كمناســـبة لا يجـــوز 
تفويتها دون إقامة مآدب الكلام، وتكرار 
الحشد المؤسسي للدفاع عن هيبة اللغة 
ودرء الشـــائعات المغرضـــة التـــي تنال 
منها ومـــن صلاحيتها لكل زمان ومكان، 
وتدبيج البرامج المنمقة في الصالونات 
والحجرات المغلقة حول اللغة بوصفها 
ا قد  كيانًـــا مقدّسًـــا خالـــدًا، لا كائنًـــا حيًّ

يمرض ويشيخ ويموت.
من تلـــك الصـــور الاجتراريـــة التي 
سجلتها كرنفالات ديســـمبر الجاري في 
القاهرة مـــن أجل مناصـــرة لغة الضاد، 
التي ينطقهـــا أكثر مـــن أربعمئة مليون 
فرد وتمثل خامسة لغات العالم انتشارًا، 
احتفـــالات كل من مجمـــع اللغة العربية، 
ودار الكتـــب والوثائـــق القومية ومكتبة 
الإســـكندرية، والمركز القومي للترجمة، 
وغيرها، التي جاءت اســـتهلاكية، بعيدة 
عن قضايا اللغة العصرية الفعلية، التي 
أشارت اليونســـكو إلى بعضها، ويراها 

أيّ متابع منصف للمشهد.
توقفـــت هذه النـــدوات الشـــعاراتية 
البروتوكوليـــة والأمســـيات الروتينيـــة 
الضحلة عنـــد الأمور المكرورة نفســـها 
التي أثيرت على نحو مشابه في الأعوام 
الماضية، ومنها: خطورة الإســـرائيليات 
علـــى اللســـان العربي، الإعـــلام العربي 
بين الدعـــم والهدم، العربيـــة والتعريب 
ومنظومـــة التعليـــم، العربيـــة وتحقيق 
التـــراث، اللغـــة وأزمة الهويـــة، أخطاء 
اللغة الشائعة، حماية اللغة: التحديات، 
الوســـائل، الأهداف، تأثير العاميات في 
الواقـــع الثقافي والإبداعـــي، إلى جانب 

تكريم الشخصيات الحريصة على تمكين 
اللغة العربيـــة، وإقامة معـــارض الخط 
العربـــي والزخـــارف، وعقد الأمســـيات 
الشعرية لناظمي القصائد الطنّانة، التي 
ليس فيها من الشـــعرية غير طلاء البيان 

الزائف.
فـــي مثل هذا البؤس المحيط بها من 
كل جانب، بســـبب التصـــورات القاصرة 
لفقهائهـــا، تتفاقم أزمـــات العربية كلغة 
باتـــت بعيـــدة عـــن الحيـــاة المعيشـــة 
واســـتعمالاتها المباشرة من جهة، وعن 
مضمـــار المعـــارف والعلـــوم الحديثـــة 
والحوســـبة  التكنولوجيـــا  وأبجديـــات 
والحقول الرقمية والإبداعات الإلكترونية 
وســـائر إفرازات الأقـــلام المعاصرة من 

جهة أخرى.
بالإضافـــة إلى محدوديـــة المحتوى 
العربي فـــي مجمله علـــى الإنترنت، من 
الناحية الكمية، إذ لا يتجاوز ثلاثة بالمئة 
فقط من المحتوى العالمي، فإنه يتســـم 
بالضعف الكيفي، وتســـوده الســـطحية 
والفقـــر والأحادية وعدم التنوع، والجزء 
الأكبـــر منه لا يعـــدو كونه مـــن الثرثرة 
والبيانـــات المضللـــة والمعلومات غير 
الصحيحـــة، إلى جانب تكـــرارات القص 
واللصـــق، بســـبب نقل المواقـــع المواد 
ذاتهـــا مـــن بعضها البعـــض، بما يعني 
غياب الأصالـــة والابتكار، وإهدار حقوق 

الملكية الفكرية.
وممـــا يكاد يصل بهـــذه الأزمات إلى 
طرق مسدودة، أن مُلاك القرار والقائمين 
والإجرائيـــة  الإداريـــة  الشـــؤون  علـــى 
مـــن هـــؤلاء المحافظيـــن علـــى عِـــرض 
اللغـــة داخل أروقـــة المجامـــع اللغوية 
الثقافيـــة  والمؤسســـات  والجامعـــات 
الرســـمية ومـــن الأدبـــاء والإعلامييـــن 
والمثقفيـــن التقليدييـــن؛ هـــم فـــي حدّ 
أنفســـهم أبرز العوائق التي تحول دون 
مواكبة العربية تحولات اللغة الشـــعبية 
في الشـــارع، على ألسنة العاديين الذين 
ســـبقوا إلـــى استكشـــاف مرونـــة اللغة 

وحيويتها وطواعيتها.
على جانب آخر، فـــإن هؤلاء الفقهاء 
المقولبين يقفون دائمًا موقف المتشكك 
إزاء إرهاصـــات العاميـــات المحلية في 
الإبـــداع،  ومجـــالات  والآداب  الفنـــون 
وضـــد دعوات تقعيد العامية لغة موازية 

للكتابـــة، كالتي أطلقها ســـلامة موســـى 
ولويس عوض وقاســـم أمين، وكذلك فإن 
يناهضـــون الظواهر  هؤلاء ”الحُـــرّاس“ 
التجريبية في الآداب واللغويات عمومًا، 

وعلى رأسها ”الرقمية“.

ومضات استثنائية

الأدب  أن  بوضـــوح  يتجلـــى 
الإلكترونـــي، على وجـــه الخصوص، هو 
الأجدر بأن يكون منصة انطلاق ضرورية 
لفضـــاءات تطويـــر اللغة ونشـــرها على 
ا، وتدعيم  ا وخارجيًّ نطاق واســـع داخليًّ
المحتـــوى العربي علـــى الإنترنت، لكنه 
لا يزال يمضي للأسف بخطوات ضعيفة 
متعثـــرة، لا تجاري لهـــاث عصر الرقمية 

والحوسبة.
إن الجهـــود المبذولة في ميدان دعم 
الأدب الإلكترونـــي، وتعزيـــز المحتـــوى 
العربي الرقمـــي، وربط اللغة ببرمجيات 
الذكاء الاصطناعي، وما إلى ذلك، لا تزال 
ذات طابـــع فـــردي متناثـــر، وبعيدة عن 
الجهات والمؤسســـات التي يُفترض أن 

هذه الأمور الجوهرية من اختصاصها.
وتبدو هـــذه الجهود بمثابة ومضات 
اســـتثنائية كاشـــفة فـــي المنـــاخ العام 
الحالـــك، ومنها بضعـــة مؤتمرات للأدب 
وأطروحـــات  العربـــي،  الإلكترونـــي 
ودراســـات وتطبيقات من جانب ”اتحاد 
كتاب الإنترنت العرب“، ومشـــروع الأدب 
الإلكتروني العربي في جامعة روتشستر 
بإشـــراف  بنيويـــورك،  للتكنولوجيـــا 
ســـاندي بالدويـــن، الأســـتاذ بالجامعة، 
والباحثـــة المصريـــة ريهـــام حســـني، 
بالجامعة نفســـها، وغيرها من الشذرات 
القليلـــة، غير الكافيـــة لتحقيـــق المراد 

المأمول.
إذا كان الأدب مـــرآة للواقـــع، يعكس 
مســـتجدات الســـاحة وحركـــة البشـــر، 
المعلوماتيـــة  الثـــورة  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
فإنـــه  المهيمـــن،  الرقمـــي  والحاضـــر 
الأجـــدر بقيـــادة قاطـــرة تحديـــث اللغة، 
باعتبـــار أنها اســـتعمال واقعي متجدد 
وأبجديـــة للكتابـــة فـــي الوقت نفســـه، 
المســـؤولية  الإلكتروني  الإبـــداع  وعلى 
الأكبـــر في تمريـــر لغة العصر بســـمتها 

الجديد.
ولا يزال الطريق طويلاً أمام ســـيادة 
المحتـــوى  وتنميـــة  الإلكترونـــي  الأدب 
العربـــي، إلى أن يتم الالتفـــات إلى كافة 
المشـــكلات القائمة، وإيجـــاد حلول لها، 
ومنهـــا: تقاعس المؤسســـات الرســـمية 
المعنيـــة عن القيـــام بدورهـــا، وضعف 
القـــدرات التقنيـــة ومســـتوى الترجمـــة 
لـــدى أصحـــاب المبـــادرات الفردية من 
والمترجميـــن،  واللغوييـــن  المبدعيـــن 
وتهافت الميزانيات المخصصة لأبحاث 

الحوسبة والرقمنة اللغوية.
وعلى الرغم من هذه العثرات الكثيرة، 
ا مع  وغيرها، فإنه يجري التعامل ســـنويًّ
اليوم العالمـــي للغة العربيـــة باعتباره 
عيـــدا قوميّا وفتحا مبينـــا، دون التفكير 

الجاد في حاضر الضاد ومستقبلها.

شريف الشافعي
كاتب مصري

منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة {اليونسكو} 
التقطت أبرز النجوم الهادية 

إلى المسار الصحيح، الذي 
على العربية أن تسلكه، 
وهو الاعتماد على الذكاء 

الاصطناعي والحوسبة الرقمية 
والتكنولوجيا لمواكبة رهانات 

الحاضر المعرفي

 العربية والعولمة
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الضاد حبيسة المؤتمرات الميّتة والتصورات القاصرة لفقهائها
في اليوم العالمي للغة العربية.. التكنولوجيا والرقمنة جناحا النهوض والتحديث

يوافق الـ18 من ديســــــمبر مــــــن كل عام اليوم العالمي للغــــــة العربية، ويتجه 
ــــــى الاحتفاء بلغتهم والاحتفــــــال بجمالياتها، حروفا  ــــــون بالعربية إل المتحدث
وأصواتا، وإســــــهامات حضارية. وتحرص العديد من المؤسسات والهيئات 
ــــــر أن التعامــــــل الاجتراري مع  والمختصــــــين على الاحتفال بالمناســــــبة، غي
ــــــدا، لا كائنا حيّا قد يمرض ويشــــــيخ  اللغــــــة بوصفهــــــا كيانا مقدّســــــا خال
ويمــــــوت إنما يفاقــــــم أزمة العربية كلغــــــة باتت بعيدة عن الحياة المعيشــــــية 
واســــــتعمالاتها المباشــــــرة من جهة، وعن مضمار المعارف والعلوم الحديثة 
وأبجديات التكنولوجيا والحوسبة والحقول الرقمية والإبداعات الإلكترونية. 
هذه الهوة المتســــــعة اســــــتأثرت باهتمام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافــــــة ”اليونســــــكو“ لتطالب باتخــــــاذ إجراءات تســــــمح للعربية بمواكبة 

رهانات الحاضر المعرفي.

تدعيم المحتوى العربي على الإنترنت يحتاج لجهد مضاعف

انتشر مقطع فيديو على مواقع 
التواصل الاجتماعي لاستقبال 

الرئيس التركي لنظيره الإيراني، 
حيث تخاطبا باللغة العربية عند 

بداية اللقاء بينهما، العنوان الأفضل 
لهذا الفيديو هو ”اليوم العالمي للغة 

العربية“، فالثقافات واللغات التي لعِب 
التاريخُ دوراً بأن تكون العربية إحدى 

أهم ركائزها؛ تدرك أنها إذا خرجَت 
من عباءة الثقافة العربية ”الإسلامية“ 

ستشعر بالبرد.
ماً في الأنا وإنما  هذا ليس تضخُّ
هو إدراك مباشر لقيمة اللغة العربية 

مته للشعوب غير الناطقة  وما قدَّ
بها، باعتبارها أكثر لغات المجموعة 

الساميّة انتشاراً في العالم بحسب 
موقع الأمم المتحدة عبر الإنترنت 

الذي يشير إلى أنَّ هناك أكثر من 422 
مليون متحدث بهذه اللغة، ولا شكَّ أن 
ها الدين الإسلامي  العبادات التي أقرَّ

بصورة يومية أدَّت إلى ترسيخ 
استخدام العربية عند غير الناطقين 
نا هنا  بها من الشعوب المسلمة، لكنَّ
أمام دخول تدريجي لمفردات اللغة 

العربية إلى اللغات الأخرى باعتبارها 
لغة تتم ممارستها يومياً؛ حتى وإن 

كان هذا التواجد على صعيد روحاني 
يتصل بالشعائرية الدينية.

واقع اللغة العربية في السنوات 
الأخيرة يشبه إلى حد كبير حال أمتنا 

من المحيط إلى الخليج، لكنني هنا 
سأتحدث عن اللغة العابرةً للجغرافيا 

والبحار، فمنذ خمس سنوات صار 
الحضور العربي ملحوظاً في شوارع 

المدن الأوروبية، نتحدث هنا عن 
جيل جديد ينشأ في هذه المدن ومعه 
زَت بفعل تسارع الأحداث  قطيعةٌ تعزَّ

وتعقيداتها على الضفة الأخرى من 
المتوسط، هذا الحال دفع بكثيرين 

للتفكير بتأسيس مدارس لتعليم اللغة 
العربية لأبناء اللاجئين الواصلين 

خلال السنوات القليلة الماضية.
فكرةٌ جاهزةٌ للبدء في هذا 

ع ”غيتو“  المشروع ضمن أي تجمُّ
عربي في المدن الأوروبية، رغم أن 

المساجد التي تم تأسيسها مع 
وجود الجالية العربية في وقتٍ 

سابق لموجات اللجوء الأخيرة تقوم 
بتقديم هذه الخدمة ضمن برنامج 
تعليم الشعائر الدينية الإسلامية، 

لكن ما فعلته جامعة بروكسل الحرة 
كان مختلفا حيث أعلنت عن تنظيم 

برنامج لتعليم الأطفال اللغة العربية 
عبر ثلاثة مراكز أساسية في العاصمة 

البلجيكية.
 تقوم فكرتها على تأسيس منهاج 

تعليمي متطابق مع المنهاج التعليمي 
في بلجيكا، بمعنى أن يتعلم الطفل 

طيلة الأسبوع معاني كلمات وتراكيب 
وأساليب حسابية باللغة المستخدمة 
في مكان الإقامة، ليأخذ ذات الجُرعة 

التعليمية عبر منهاج حمل اسم ”ألف“ 
باللغة العربية مع نهاية الأسبوع 

ضمن مدارس جامعة بروكسل الحرة 
الثلاث.

هذا المشروع مرَّ على تأسيسه 
الآن ثلاث سنوات ولم يقتصر على 
استقبال الطلبة من عائلات العرب 

المقيمين في بلجيكا، بل وضع ضمن 
أهدافه الرئيسية استقطاب الأطفال 
البلجيكيين ليكونوا ضمن الطلاب 
باعتبار اللغة العربية لغة عالمية، 
ومشروع المدارس هذا تم تطبيقه 

العام الحالي في إقليم فلاندرز 
البلجيكي بالتعاون مع منظمة 

”فرص اللاجئين“ في مدينة ”خِيل“ 
البلجيكية، حيث تم افتتاح مدرسة 

آفاق للغة العربية التي انطلقت بثلاثة 

صفوف في خطوتها الأولى، وهناك 
مشاريع أخرى مشابهة شاهدتها في 

العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وعلى 
أطراف العاصمة الهولندية أمستردام.
إن تعليم اللغة العربية في القارة 

الأوروبية للأطفال يجب ألا يتم بمعزل 
عن الثقافة المحلية لبلد الإقامة 

الجديد، فمراعاة ذلك يضمن التصاقا 
بين الطفل وبين اللغة ليس باعتبارها 

لغة لممارسات دينية فقط، خاصة 
أن الطفل – من خلال مشاهداتي 

بُ الثقافة الجديدة في  اليومية – يتشرَّ
كل لحظة من المجتمع المحيط حتى 
وإن مارست العائلة ضبطا لاستعمال 

العربية في المنازل، لتكون عنده  
اللغة العربية، في مرحلة ما، هي لغة 

محصورة بين جدران بيت العائلة.

والعائلة العربية في أوروبا تدرك 
أكثر من غيرها أهمية تعليم اللغة 
العربية لأطفالها باعتبارها ليست 

فقط أبجدية يرسمها الطفل أو حروف 
ينطقها بغرائبية تتصل مباشرة 

بالحروف اللاتينية، وإنما باعتبارها 
لُ الذهنية التي تنبعُ منها ردود  تشكِّ

الأفعال على الأشياء وباعتبارها 
ثُ به العائلة نفسها  الفضاء الذي تحدِّ

بمختلف أفرادها.
أعتقد أنَّ تعليم اللغة العربية الذي 
يمر عبر بوابة المناهج الأوروبية التي 

يدرسها الطفل في مدرسته اليومية، 
سيجعل تعليم العربية للأجيال 

الجديدة أكثر قرباً من الطفل الذي 
مِها  يكون أيضاً أكثر استعداداً لتعلُّ
واستخدامها بشكل يومي، رغم أن 

الوجبة التعليمية في المدارس العربية 
تقتصر على يومٍ واحد في الأسبوع.

العالم يحتفي بيوم 18 ديسمبر من 
كل عام باللغة العربية باعتبارها من 

ضمن اللغات الرسمية للعمل في الأمم 
المتحدة، وأبناؤها يبحثون عن آليات 

جديدة للحفاظ عليها لدى أجيالهم 
القادمة في بلدان انتشارهم التي 

فرضتها الأقدار عليهم تحت ظروف 
الحياة وتكاليفها القاسية.

عبداالله مكسور
كاتب سوري

العربية أكثر لغات المجموعة السامية انتشارا

تعليم اللغة العربية للأطفال 
في القارة الأوروبية يجب ألا يتم 
بمعزل عن الثقافة المحلية لبلد 
الإقامة الجديد، لضمان اندماج 
حقيقي ضمن هذه المجتمعات

اهتمام متزايد بتعلم العربية



 أبوظبــي – حرص البحريني الشــــيخ 
ســــلمان بــــن إبراهيــــم آل خليفــــة رئيس 
الاتحــــاد الآســــيوي لكــــرة القــــدم النائب 
الأول لرئيــــس الاتحاد الدولــــي لكرة القدم 
(فيفا) علــــى تهنئة رئيس وأعضاء اللجنة 
الانتقاليــــة للاتحاد الإماراتــــي لكرة القدم 
علــــى ثقة الجمعية العموميــــة مبديا ثقته 
بقــــدرة اللجنــــة علــــى القيــــام بالواجبات 
الموكلة إليها بكفاءة وانسيابية بما يصبّ 

في خدمة مسيرة كرة القدم الإماراتية.
جاء ذلــــك خلال اللقاء الــــذي جمع آل 
خليفة الثلاثاء مع الشــــيخ راشد بن حميد 
النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية للاتحاد 
الإماراتي وأعضــــاء اللجنة بحضور عدد 
مــــن الشــــخصيات الرياضيــــة فــــي دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
وتم خــــلال اللقــــاء اســــتعراض آفاق 
التعــــاون بين الاتحاد الآســــيوي واللجنة 
الانتقاليــــة للاتحــــاد الإماراتــــي وخطــــط 
وبرامــــج الاتحاد القــــاري الهادفة لتعزيز 
مسيرة الكرة الآســــيوية ودعم الاتحادات 
أن  إلــــى  خليفــــة  آل  وأشــــار  الوطنيــــة. 
الإمارات تحتل مكانة متميزة على ســــاحة 
كــــرة القدم الآســــيوية بفضل إســــهاماتها 
المؤثــــرة في إنجــــاح المنافســــات القارية، 
مؤكدا حرص الاتحــــاد القاري على تقديم 
الدعم والمساندة للجنة الانتقالية لتحقيق 

طموحات منتسبي كرة القدم الإماراتية.
من جانبه رحّب الشيخ راشد بن حميد 
النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية للاتحاد 
الإماراتي لكــــرة القدم بزيــــارة آل خليفة، 
موضحــــا أن الزيارة تعكــــس حرصه على 
التواصل المســــتمر مع أســــرة كــــرة القدم 
الآســــيوية والوقوف على أبرز التحديات 
التــــي تواجههــــا الاتحــــادات الوطنية في 

مختلف أنحاء القارة.
”الإمارات“  إعلام  وســــائل  وأوضحت 
أن اللقــــاء شــــهد حضــــور نائــــب رئيــــس 
اللجنــــة الانتقالية رئيس رابطة المحترفين 
الإماراتيــــة عبداللــــه الجنيبــــي، وأعضاء 
اللجنة الانتقالية هشــــام الزرعوني وغانم 
الهاجــــري وأحمد بــــن درويــــش وخلفان 
بالهول إلى جانب أمــــين عام اتحاد الكرة 

محمــــد بن هــــزام والأمين العام المســــاعد 
للشــــؤون الرياضيــــة فــــي الهيئــــة العامة 
للرياضة عبدالمحســــن الدوســــري. وكذلك 
حضــــر اللقــــاء، رئيس لجنــــة النزاهة في 
الاتحاد الآسيوي المستشار محمد الكمالي 
ورئيس مجلس إدارة نادي عجمان خليفة 

الجرمن وعدد من القيادات الرياضية.
من ناحية أخرى، عقدت لجنة الشؤون 
الفنية والمنتخبات بالاتحاد الإماراتي أول 
اجتماع لها بمقر الاتحاد في دبي برئاســـة 
غانم الهاجري، لوضـــع خطة عمل المرحلة 
المقبلة، وبحـــث الخطط الخاصـــة بإعداد 
المنتخبات للاستحقاقات المقبلة، إلى جانب 

دراسة ملف المدرب الجديد للمنتخب. 

في ســــياق متصــــل ســــتكون الفرصة 
ســــانحة لفريــــق الشــــارقة للحفــــاظ على 
الصدارة ووضــــع مطارديه تحت الضغط 
عندما يخوض اختبارا ســــهلا على الورق 
أمــــام ضيفه عجمــــان الثاني عشــــر اليوم 
الخميس في المرحلة العاشرة من الدوري 
الإماراتي لكرة القدم. واســــتفاد الشــــارقة 
المتصــــدر برصيد 23 نقطة مــــن فوزه على 
النصر 3-1 وتعادل مطارده شباب الأهلي 
مــــع الوصــــل 1-1 فــــي المرحلــــة الماضية 
ليوســــع الفارق معه إلى ثلاث نقاط. وفي 
ظل جــــدول المباريات المضغــــوط في هذه 
الفترة وخوض لقــــاء كل أربعة أيام، يأمل 
الشــــارقة فــــي ألا يتأثر لاعبــــوه بالمجهود 

البدني الكبير الذي قدموه أمام النصر.
عبدالعزيــــز  الشــــارقة  مــــدرب  وقــــال 
العنبري ”رغم قصر فتــــرة الإعداد لمباراة 
عجمان بعــــد خوض مواجهــــة قوية أمام 
النصر (الأحد)، إلا أننا نسعى للاستمرار 

فــــي تحقيق النتائــــج الإيجابيــــة، ونعوّل 
كثيــــرا على جاهزية اللاعبين التي أبدوها 
في المباريات السابقة“. وأضاف ”جاهزون 
لخوض جــــدول لقاءات الدوري المضغوط، 
نفكــــر الآن في مباراة عجمــــان الذي يقدم 
مســــتويات رائعــــة منذ الموســــم الماضي، 
ونتائجــــه الأخيرة لا تعكس أبــــدا حقيقة 

إمكاناته“.
وكان عجمــــان أحد فريقــــين مع اتحاد 
كلباء عجــــز الشــــارقة عن الفــــوز عليهما 
الموســــم الماضي في طريقــــه لإحراز اللقب 
الســــادس في تاريخــــه. وتعــــادل عجمان 
مع الشــــارقة ذهابــــا 1-1 وإيابا 0-0، لكنه 
ظهر هذا الموسم بشكل مختلف وفشل في 
تحقيق الفوز في آخر ست مباريات (خمس 
هزائم وتعادل وحيد)، ليتراجع إلى المركز 
الثاني عشــــر برصيد 8 نقاط. وأكد مدربه 
المصــــري أيمن الرمــــادي ”نأمــــل أن نكرر 
نتيجتي الموسم الماضي أمام الشارقة، لكن 
يجب الاعتراف بأن المعطيات مختلفة الآن، 
حيث أن حضورنا الفنــــي لم يعد كما كان 

في الموسم الماضي“.
لمصالحــــة  الأهلــــي  شــــباب  يطمــــح 
جماهيــــره عندما يحل الجمعة ضيفا على 
خورفكان الرابع عشــــر والأخير برصيد 4 
نقاط، وذلك بعد تعادله المخيّب مع الوصل 
والذي أدى إلى تعــــرض لاعبيه لانتقادات 
حادة من قبل مشــــجعيه، ولاسيما المهاجم 
الدولي أحمد خليل. وهتف مشجعون بعد 
المباراة وطالبــــوا برحيل خليل (28 عاما)، 
خصوصا أنه لم يسجل سوى هدف وحيد 
بعد مرور تسع مراحل من البطولة. ودخل 
أفضل لاعب في آسيا لعام 2015 في مشادة 
مع المشجعين، وظهر في حالة توتر شديد 
ودفــــع أحــــد إداريي النــــادي بعدما حاول 

منعه من الاقتراب من المدرجات.
رودولفـــو  الأرجنتينـــي  ونصـــح 
أروابارينـــا مدرب شـــباب الأهلـــي خليل 
”بعدم الدخول في مشادات مع المشجعين“، 
مؤكـــدا ”هـــو مهاجـــم كبيـــر ولا غنى عنه 
لفريقه وللمنتخب الإماراتي، ولكنه يحتاج 
إلى التركيز داخل الملعب، وعدم الحديث إلا 
مع المدرب فقط“. ويستضيف العين الثالث 
(18 نقطة) الظفرة التاسع (11 نقطة) اليوم 
الخميس بطموح استمرار الصحوة بعدما 
حقـــق الفوز على عجمـــان 4-1 في المرحلة 
الماضية، وكان الأول له بعد ثلاثة تعادلات 
متواليـــة. ويلعـــب اليوم أيضـــا، حتا مع 
النصر، والفجيرة مع بني ياس، والجمعة 
اتحاد كلباء مع الوحدة، والوصل السادس 
(12 نقطـــة) مع الجزيـــرة الرابع (17 نقطة) 

في أقوى مباريات المرحلة.

النصر يسعى لتعزيز تصدره للدوري السعودي
 الريــاض – يتطلـــع فريـــق النصر إلى 
الابتعاد أكثر بصدارة الدوري السعودي 
للمحترفـــين عندما يواجه فريـــق العدالة 
اليوم الخميس في المرحلة الثانية عشرة 
مـــن المســـابقة. ويحتـــل النصـــر صدارة 
الترتيب، مؤقتـــا، برصيد 23 نقطة بفارق 
نقطتين أمـــام الوحدة وثـــلاث نقاط أمام 
الهلال، الذي لديه مباراتان مؤجلتان كما 
سيغيب عن هذه الجولة بسبب مشاركته 

في كأس العالم للأندية المقامة بقطر.
ويســـعى النصر للفوز بهـــذه المباراة 
للابتعـــاد أكثـــر بالصـــدارة حتـــى يزيد 
الضغـــط علـــى الهـــلال لـــدى عودته من 
المشـــاركة في بطولة العالم للأندية حيث 
ســـيكون الهلال مضطرا للفوز بمبارياته 
المؤجلـــة ليعـــود لصـــدارة الترتيب مرة 

أخـــرى. وحـــرص روي فيتوريـــا مـــدرب 
النصـــر علـــى الاجتمـــاع بلاعبيـــه وقام 
بتحفيزهم من أجل الفـــوز بهذه المباراة. 
ويعـــول فيتوريا على العديد من اللاعبين 
المميزيـــن لتحقيـــق الفوز بهـــذه المباراة 
وعلى رأسهم المغربيان نورالدين إمرابط 
وعبدالـــرزاق حمداللـــه بالإضافـــة إلـــى 
النيجيري أحمد موسى ويحيى الشهري 

وسلطان الغنام.
ومع ذلـــك، يعلـــم فيتوريـــا أن فريق 
العدالـــة لن يكون صيدا ســـهلا في اللقاء 
خاصـــة وأنه يريـــد حصد النقـــاط كاملة 
هـــو الآخر للابتعـــاد عن خطـــر الهبوط، 
حيث يحتـــل العدالة المركز الرابع عشـــر 
برصيد ثماني نقـــاط، والفوز بهذا اللقاء 
قـــد يعيد آمـــال الفريق فـــي الابتعاد عن 

خطر الهبـــوط. ورغم أن ترتيـــب العدالة 
متأخر في جـــدول الترتيب إلا أن الفريق 
يقدم مباريات جيدة واستطاع أن يتعادل 
مع الأهلي 1-1، وخسر بشق الأنفس أمام 
الشـــباب بهدف نظيف، ويســـعى الفريق 
لتحقيق مفاجأة جديـــدة بتحقيق نتيجة 
إيجابيـــة أمـــام النصر. وفـــي ذات اليوم 
أيضا، سيسعى الأهلي للاقتراب أكثر من 

الصدارة عندما يستضيف فريق ضمك.
ويحتل الأهلي المركـــز الرابع برصيد 
20 نقطـــة بفـــارق 3 نقـــاط خلـــف النصر 
المتصدر، وسيتطلع الفريق لتحقيق الفوز 
بهـــذه المباراة، علـــى أمل تعثـــر النصر. 
ويسعى الأهلي لمواصلة سلسلة العروض 
الجيدة التي بدأت منذ عودة السويسري 

كريستيان غروس لتدريب الفريق.
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لجنة الشؤون الفنية 

والمنتخبات بالاتحاد 

الإماراتي عقدت أول 

اجتماع لها لوضع خطة 

 أبوظبــي – تنطلــــق الــــدورة الثانيــــة عمل المرحلة المقبلة
عشــــرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس. 
خصيصا  المصممة  الصيغة  واســــتقطبت 
لهذا الموســــم أقوى وأبرز المشــــاركين في 
تاريخ البطولة، حيث سيشــــارك أربعة من 
المصنفــــين ضمن الســــتة الأوائــــل في فئة 
الرجال؛ وماريا شــــارابوفا، التي تحمل 5 
ألقاب ”غراند ســــلام“، في ثمــــان من أبرز 

مباريات التنس على مدى ثلاثة أيام.
مبادلة  بطولــــة  جمهــــور  وســــيحظى 
العالمية للتنس بتجربــــة منقطعة النظير، 
حيث ستشــــهد البطولة مواجهة حماسية 
بين المصنفين الأول والثاني عالميا رافائيل 

نادال ونوفاك ديوكوفيتش.
فإلى جانب أنشــــطة التنس الحية في 
الملعــــب، يمكــــن لحاملي التذاكــــر تحقيق 
أقصــــى اســــتفادة مــــن عــــروض الطعام 
والشــــراب المتميــــزة فــــي قريــــة التنــــس، 
إضافة إلى المشــــاركة في عيــــادات التنس 
وجلســــات اللقــــاء والحــــوار المباشــــر مع 
اللاعبين، والحصول على تواقيع تذكارية 
مــــن اللاعبــــين والكثيــــر مــــن الفعاليــــات 
والمســــابقات التــــي توفــــر فرصــــة للفوز 

بجوائز قيمة.
كشــــفت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة 
العالمية للتنس عن تصميم الكأس الرسمي 
الخــــاص بالنســــخة الثانيــــة عشــــرة من 
البطولــــة، والتي تنطلــــق اليوم الخميس، 
في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة 

أبرز لاعبي التنس في العالم. 

تصميم خاص

ويعبــــر التصميــــم للكأس عــــن القيم 
الجماليــــة المميــــزة لأبرز معالــــم أبوظبي، 
ويشــــكل الــــكأس تحفــــة فنية مــــن ابتكار 
موظفات  وإحــــدى  الإماراتيــــة  المصممــــة 
مبادلــــة، أشــــواق عبداللــــه، والتي أبدعت 
بتصميمــــه مــــن وحــــي نافــــورة البركان 
التي كانت تشــــكل أحد أبرز معالم المدينة 
الســــياحية علــــى كورنيــــش أبوظبي منذ 
ثمانينــــات القــــرن الماضــــي، كونهــــا رمزا 

للتعايــــش والوحــــدة والتســــامح، والتي 
تشــــكل مع بعضهــــا القيم الأساســــية في 

مشوار النهضة المستمرة للعاصمة.
وتأتي هــــذه الخطوة لتعزز مســــاعي 
أبوظبي لاســــتضافة فعالية فريدة تجسد 
أرقى معاييــــر التنس والترفيــــه في مركز 
التنس الدولــــي بمدينة زايــــد الرياضية، 
وذلــــك أيام 19 و20 و21 ديســــمبر الجاري. 
وكانت نافورة البركان تجسد في خطوطها 
الإبداعيــــة الخــــواص المميــــزة لهندســــة 
العمــــارة الإماراتية الفريــــدة، والتي تبدو 
واضحة في أبــــرز مناطق الجذب الثقافية 
فــــي أبوظبي مثــــل قصر الحصــــن وقلعة 
الجاهلــــي وقلعة المقطع. وتعــــد المصممة 
أشواق عبدالله، أول فنانة إماراتية تصمم 
كأس البطولة، وسبق لها أن صممت كأس 
بطولــــة مبادلــــة وادي الســــيليكون لتنس 
الســــيدات في الولايات المتحدة الأميركية، 
وشــــكلت النافورة بالنســــبة إليها مصدر 
الإلهــــام المثالــــي لتقــــديم كأس مميز يليق 
بتتويج أحد أفضل نجوم التنس العالميين 
في ختام البطولة مساء يوم السبت المقبل.
قالت المصممة أشــــواق عبدالله، التي 
تعمل في قسم التسويق لدى شركة مبادلة 
الراعي الرســــمي للبطولة، وتتابع شغفها 

الكبيــــر بعالم الفــــن والتصميم في أوقات 
فراغها ”تعد بطولة مبادلة العالمية للتنس 
فعاليــــة ذات خصوصية كبيرة بالنســــبة 
إلــــيّ، ولذلــــك أردت للتصميــــم أن يعكس 
جوهــــر أبوظبي، ويســــتعرض بعضاً من 

سحر العمارة التراثية لأمتنا الشامخة“.

جوهر أبوظبي

وأضافــــت ”لطالمــــا جســــدت نافــــورة 
البــــركان بهيكلهــــا الفريــــد أحــــد ملامــــح 
العاصمــــة الإماراتية وثقافتهــــا النابضة 
بالحيــــاة، ويتجلى التــــراث العريق لأمتنا 
العظيمة فــــي الهندســــة المعمارية للعديد 
من الوجهــــات الثقافية لدينــــا، وتوصلت 
إلى تصميم يجمع بين كافة هذه العناصر 
مع بعضهــــا بطريقة جذابــــة، وأعتقد بأن 
حامل اللقب ســــيعود بذكرياته إلى أجمل 
اللحظات التي قضاها في ربوع دولتنا في 
كل مرة ينظــــر فيها إلى الكأس“. يذكر أنه 
تم ابتــــكار كأس البطولة من الكريســــتال، 
واستغرق تنفيذه نحو شهرين، ومن المقرر 
أن يتــــم عرضه فــــي مركز التنــــس الدولي 
خــــلال أيــــام البطولة الثلاثة قبل مراســــم 

التتويج مساء السبت.

 الدوحــة – حقـــق الترجـــي الرياضـــي 
بسداســـية  عريضا  انتصـــارا  التونســـي 
كاملة على حساب السد القطري (6-2) في 
اللقـــاء الترتيبي من أجـــل المركز الخامس 
في مونديال الأندية قطـــر 2019، فكان لقاء 
الأرقام بالنســـبة إلـــى الفريق التونســـي 
في ثالث مشـــاركة موندياليـــة في تاريخه. 
وأصبـــح  الترجـــي أول فريـــق يتمكن من 
تســـجيل ســـتة أهداف كاملة في مونديال 
الأنديـــة لكرة القـــدم، ليصبح صاحب أكبر 
انتصار في هـــذه المســـابقة العالمية التي 
يشـــارك فيهـــا فريق بـــاب ســـويقة للمرة 
الثالثة في تاريخه بعد دورات 2011 و2018.

نادي الـ«هاتريك»

الفــــوز على الســــد القطري هــــو أول 
فوز يحققه الترجــــي الرياضي على فريق 
عربي في مونديال الأندية، حيث ســــبق أن 
خسر في مونديال 2011 أمام السد القطري 
فــــي الدور ربــــع النهائي 1-2، كما خســــر 
فــــي مونديال العــــام الماضي أمــــام العين 
الإماراتي في ربــــع النهائي أيضا بثلاثية 
نظيفة. وهذا الفــــوز الثاني للترجيين في 
كأس العالــــم بعد الفوز الذي حققوه العام 
الماضــــي في المبــــاراة الترتيبيــــة من أجل 
المركــــز الخامس على حســــاب غودالاخارا 
المكســــيكي بــــركلات الترجيــــح (6-5) بعد 
أن انتهــــت المواجهة في وقتهــــا القانوني 
بالتعــــادل 1-1. بات الليبي حمدو الهوني 

أول لاعــــب عربي وأفريقــــي يمضي ثلاثية 
كاملــــة فــــي مبــــاراة واحــــدة فــــي تاريخ 
المونديــــال، وجــــاءت أهــــداف الهوني في 
مرمى حارس الســــد القطــــري في الدقائق 
أول  فــــي  الهونــــي  ليصبــــح  و 74  و42   6
مشــــاركة له فــــي كأس العالــــم رابع لاعب 
في المونديال  بعد لاعب  يسجل ”هاتريك“ 
الأوروغواي  لويس سواريز أمام غوانغزو 
إيفرغرانــــد الصينــــي فــــي نصــــف نهائي 
مونديــــال 2015،  والبرتغالي كريســــتيانو 
رونالدو مــــع الريال أمام كاشــــيما إنتلرز 
  ،2016 مونديــــال  نهائــــي  فــــي  اليابانــــي 
والويلزي غاريث بيل أمام كاشيما إنتلرز 
الياباني في نصف نهائي  مونديال 2018.
وأشرك المدير الفني للترجي الرياضي 

التونسي معين الشعباني في المباراة 
7 لاعبين أجانب، 6 منهم 
في التشكيلة الأساسية 

وهم الجزائريان 
عبدالقادر بدران 
وإلياس الشتي، 

والإيفواريان 
فوسيني 
كوليبالي 

وإبراهيم واتارا، 
والغاني كوامي 

بونسو، والليبي 
حمدو الهوني. أما 

الأجنبي السابع فكان 
الجزائــــري عبدالرؤوف 

بن غيث الذي أقحمه الشعباني في الشوط 
الثاني بعد تغيير اضطــــراري إثر إصابة 

محمد علي بن رمضان.

سعادة بالغة

أبدى معين الشــــعباني مدرب الترجي 
التونســــي ســــعادته البالغــــة بعــــد الفوز 
الكبير الذي حققه فريقه على حساب السد 
القطــــري. وقال الشــــعباني ”الانتصار مهم 
للغاية حتى لا نغادر قطر ومونديال الأندية 
بخيبة أمل“. وأضاف“المباراة 
كانت جيدة وممتعة ومليئة 
بالأهداف، لاعبو الترجي 
بذلوا جهدا كبيرا 
ويستحقون 
التحية“. 
وشدد مدرب 
الترجي على 
أهمية الفوز 
من الناحية 
النفسية 
وتأثيره 
الجيد على 
اللاعبين، عكس الخسارة التي 
تؤثر بالسلب على الفريق. وقال 
الشعباني أيضا ”الترجي 
استفاد كثيرا، مثل هذه 
المباريات تكسب اللاعبين 

خبرات جديدة ومهمة“.

على قدر المسؤولية

جاهز للمهمة

الشيخ سلمان يكشف آفاق التعاون 

الآسيوي مع الاتحاد الإماراتي

الشارقة ينشد زيادة الضغط على مطارديه

التقى الشيخ راشــــــد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة 
القدم الإماراتي، مع الشــــــيخ ســــــلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد 
الآســــــيوي لكرة القدم، لمناقشــــــة واقع كرة القدم في آســــــيا وخطط الاتحاد 
القاري وبرامجه المختلفة من أجل تطوير اللعبة. وهنأ الشيخ سلمان الشيخ 
راشــــــد بن حميد النعيمي، بمناســــــبة توليه رئاســــــة اللجنة الانتقالية متمنيا 
ــــــة، والنهوض بالكرة  ــــــه ولفريق عمله التوفيق فــــــي تحقيق النتائج الإيجابي ل

الإماراتية.

الترجي التونسي يسجل أرقاما تاريخية 

مواجهات قوية في بطولة مبادلة العالمية للتنس

 القاهرة – تعهّد حســــام البدري، المدير 
الفنــــي لمنتخب مصر، بالعمــــل نحو تأهل 
المنتخــــب لبطولــــة كأس الأمم الأفريقيــــة 
المقبلــــة. وقــــال البــــدري فــــي تصريحات 
صحافيــــة إن ”الدوري المحلــــي حتى الآن 
وبعــــد انتهــــاء 8 جولات منه، لــــم يفرز أيّ 
وجــــه جديد يســــتحق الانضمــــام لمنتخب 

الفراعنة“. 
وأضاف ”كانت هناك مشاكل كبيرة قبل 
معســـكر المنتخب المصـــري الأخير، أهمها 
تأجيل الدوري الذي أثّر بشـــكل كبير على 
جاهزية اللاعبين“. وأضاف ”رغم الظروف 
لم نخســـر، مازال المشـــوار أمامنا طويلا، 
وموقفنـــا جيد بالمجموعـــة، وأعد الجميع 
أننا سوف نحقق الهدف الأول وهو التأهل 

لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة“.
وأوضح ”أتابع الدوري المصري بشكل 
جيد، وارد أن تكــــون هناك عناصر جديدة 
بمنتخب مصــــر خلال الفترة المقبلة، ولكن 

بــــكل صراحة حتــــى الآن وبعــــد انتهاء 8 
جولات من المسابقة المحلية لم يلفت نظرنا 
أيّ لاعب لكي ينضم كوجه جديد للمنتخب 

بكل أسف“. 

وتابــــع ”بالطبع مصطفــــي محمد حلّ 
هجومي ولكن ليس بشــــكل نهائي، مازال 
يحتاج للتطويــــر، ولا يمكن الاعتماد عليه 
فقــــط“. وقال ”أتمنى أن يكــــون لدينا أكثر 
مــــن لاعب فــــي حماس أحمــــد فتحي، رغم 
العمر الذي وصل إليه، ولكن مازال يحافظ 
علــــى مســــتواه، وهذا لا يأتي مــــن فراغ“. 
وفي ســــياق آخر أوضح طــــارق مصطفى، 

المــــدرب العام لمنتخب مصر، حقيقة رحيله 
عن تدريب الفراعنــــة لقيادة فريق أولمبيك 
خريبكــــة المغربــــي. وقال مــــدرب الفراعنة 
إنه تلقى عرضــــا مغريا من جانب أولمبيك 
خريبكــــة، موضحــــا أنــــه يشــــكر جماهير 
النــــادي وإدارتــــه علــــى ثقتهــــا الغاليــــة 

واختيارها له لقيادة الفريق.
وأوضــــح أنــــه اعتــــذر عن عــــدم قبول 
العرض لارتباطه بمنتخــــب مصر، مؤكدا 
أنه ســــبق ورفض قيــــادة اتحاد طنجة في 
الفتــــرة الماضيــــة لنفس الســــبب بجانب 
فريقه السابق سريع واد زم، الذي رشح له 
طارق يحيى مدرب طلائع الجيش الحالي. 
وأكــــد أنه واثــــق في قــــدرة الجيل الحالي 
لمنتخب مصر على تحقيق نتائج طيبة في 
المرحلة القادمــــة في تصفيات كأس العالم 
2022 وتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021. 
ويعمــــل طــــارق مصطفى مدربــــاً عاما مع 
حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر.

البدري يتعهد قيادة مصر لبطولة أمم أفريقيا

«رغم الظروف لم 

نخسر، مازال المشوار 

أمامنا طويلا»

حسام البدري 

ي
ـع الريال أمام كاشــــيما إنتلرز 
  ،2016 مونديــــال نهائــــي  فــــي 
غاريث بيل أمام كاشيما إنتلرز 
.2018 ي نصف نهائي  مونديال
 المدير الفني للترجي الرياضي 

عين الشعباني في المبباراة 
6 منهم جانب،
ة الأساسية

ريان 
دران 
شتي، 
ن

اتارا، 
امي
لليبي

ني. أما 
سابع فكان 

عبدالرؤوف 

ي
للغاية حتى لا نغادر قطر ومون
بخيبة أمل“. وأض
كانت جيدة ومم
بالأهداف، لاع
بذلوا

و
ا

اللاعبين، عكس الخ
تؤثر بالسلب على ال
الشعباني أيض
استفاد كثير
المباريات تكس
خبرات جديدة وم



 مدريــد – يحاول نـــادي ميلان جاهدا 
تأمين عقـــد لاعبـــه أليســـيو رومانيولي 
بعدمـــا تلقـــى اتصـــالات مـــن عـــدة فرق 
أوروبيـــة آخرهـــا فريق أتلتيكـــو مدريد 
الإسباني الذي يعول على الفوز بالصفقة 
القادمـــة،  الشـــتوية  الانتقـــالات  خـــلال 
إضافة إلى رغبة ملحة يبديها يوفنتوس 
الإيطالـــي فـــي ضـــم المدافع خـــلال فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة.
أن  وذكر موقع ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
دييغو ســـيميوني المدير الفني لأتلتيكو 
مدريد يراقـــب رومانيولي عن كثب ومنذ 
فترة طويلة، مشيرا إلى أن صاحب الـ24 

سنة يعد هدفا مهما للنادي الإسباني.
وأضـــاف أن مـــدرب فريـــق أتلتيكو 
رومانيولي،  وقـــدرات  بأســـلوب  معجب 
مبيّنـــا أن مســـؤولي النـــادي المدريـــدي 
أجـــروا بالفعـــل اتصالات أوليـــة لمعرفة 

نوايا النادي واللاعب تمهيدا لضمه.
لكـــن الموقع لفت إلـــى أن ميلان يريد 
حمايـــة قائـــده وتجديد عقـــده من أجل 

إنهـــاء شـــائعات انتقاله إلـــى العاصمة 
الإسبانية.

وختـــم أن بوبـــان مديـــر كـــرة القدم 
بميـــلان بدأ مفاوضاته مـــع مينو رايولا 
وكيـــل أعمال رومانيولـــي، للتوصل إلى 

اتفاق حول تجديد العقد.
وعلى الجبهـــة الأخرى محليا يرغب 
يوفنتـــوس فـــي تدعيم خطـــه الخلفي 
بصفقة من ميلان خلال فترة الانتقالات 

الصيفية المقبلة.
ووفقا لما أشارت إليه 
صحيفة ”كوريري ديللو 

سبورت“، فإن قائد 
ميلان ومدافعه 
رومانيولي يعد 

هدفا محوريا لفريق 
”السيدة العجوز“، 

حيث يضعه 
البيانكونيري 

ضمن قائمة 
المرغوب في 

ضمهم خـــلال الصيف المقبل. ومن المقرر 
أن ينتهـــي عقد مدافع ميـــلان في صيف 
2022 بعدما جدد عقده مع الروســـونيري 

في يونيو 2018.
وأشارت إلى أن إدارة 
ميلان حريصة على 
تمديد عقد رومانيولي، 
حيث ستلتقي مع 
اللاعب ووكلائه في 
الصيف المقبل من 
أجل الاتفاق على 
عقد جديد.

ولفتت 
الصحيفة 
إلى أنه رغم 
رغبة ميلان 
في تمديد عقد 
رومانيولي إلا 
أن يوفنتوس 
مهتم بضمه 

ويتابعه منذ فترة.

ومانيولـــي، للتوصل إلى
يد العقد.

هـــة الأخرى محليا يرغب
ي تدعيم خطـــه الخلفي
ن خلال فترة الانتقالات

.
شارت إليه 
ي ديللو

ائد 

ريق 
ز“،

وأشارت
ميلان
تمديد عق
حي
اللاع
الص
أج
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 دبــي – كشف منظمو حفل جوائز دبي 
”غلوب ســـوكر“ 2019 الأربعـــاء عن قائمة 
المرشـــحين النهائيين لثمانـــي جوائز من 
أصل 15 جائزة سيتم توزيعها هذا العام.

وتقام الجائزة ســـنويا بالتعاون مع 
مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه 
مجلس دبـــي الرياضي منـــذ أن انطلقت 
عام 2011، وتشـــهد دائما إثارة في عملية 
توزيـــع الجوائـــز ومفاجآت مـــن العيار 

الثقيل.
ويتطلع القائمون على منافسات هذه 
الجائـــزة العالمية إلى نيـــل ثقة كبيرة من 
الجماهير العربية والعالمية في الأســـماء 
المرشـــحة وطريقـــة اختيارها بما يعكس 
المصداقيـــة التـــي تتحلـــى بهـــا مختلف 
اللجان المشـــرفة على هـــذه الجائزة التي 
يتزايد صيتهـــا عاما بعد آخر مثلها مثل 
بقية الجوائز الكبـــرى على غرار ”فراس 

فوتبول“ أو ”ذا باست“.

لهـــذا  المرشـــحين  قائمـــة  وشـــهدت 
العـــام أربعـــة لاعبـــين كبـــار يتقدمهـــم 
رونالدو  كريســـتيانو  البرتغالي  النجـــم 
(يوفنتوس)، ليونيل ميســـي (برشلونة)، 
فيرجيـــل فـــان دايـــك والمصـــري محمـــد 
صلاح (ليفربول). وفـــي المقابل، تتنافس 
على جائـــزة أفضل لاعبة أليكس مورغان 
(أورلاندو برايد)، ميغان رابينوي (سياتل 

ريـــن)، لوســـي برونـــز وأمانديـــن هنري 
(أولمبيك ليون).

أمـــا جائـــزة أفضل مـــدرب فيتنافس 
عليها إريك تين هاغ (أياكس أمستردام)، 
فيرناندو ســـانتوس (البرتغال) ويورغن 
كلوب (ليفربول). فيما ســـيكون الصراع 
على جائزة أفضل لاعب شـــاب ممثلا في 
إيرلينـــغ هالانـــد (ريد بول ســـالزبورغ)، 
جادون سانشـــو (بوروســـيا دورتموند)، 
جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) وأنســـو 

فاتي (برشلونة).

حضور عربي وازن

أمـــا جائـــزة أفضـــل مديـــر رياضي، 
فيتنافـــس عليهـــا كل مـــن أندريـــا بيرتا 
(أتلتيكو مدريد)، إريك أبيدال (برشلونة)، 
إيجلي تاري (لاتسيو)، ومارك أوفرمارس 

(أياكس أمستردام).
وســـيكون الحضـــور العربـــي علـــى 
جائـــزة أفضـــل لاعـــب عربـــي ممثلا في 
الســـعودي)  حمدالله (النصر  عبدالرزاق 
أكـــرم عفيـــف (الســـد القطـــري)، ســـالم 
الدوســـري (الهـــلال الســـعودي)، طارق 
حامد (الزمالك المصري) ويوسف بلايلي 
(الأهلي الســـعودي). وبالمثل ســـيتنافس 
على جائزة أفضل ناد عربي كل من الهلال 
الســـعودي، النصر الســـعودي، الترجي 
التونســـي، الـــوداد المغربـــي والزمالـــك 

المصري.
وســـيتم اختيار الفائزيـــن النهائيين 
من قبل لجنة تحكيم دبي ”غلوب ســـوكر“ 
التي تضم مجموعة من الخبراء البارزين 
في عالم كرة القدم بينهـــم فابيو كابيلو، 
أنطونيـــو كونتي، إريك أبيـــدال ولويس 
فيغـــو. ومنذ بـــدء توزيع جائـــزة أفضل 

لاعب في العالم خلال نسخة 2011 يسيطر 
عليها بصـــورة شـــبه كاملـــة البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، بل إنها تعتبر عرشا 
خاصا لنجم ريال مدريد الســـابق ولاعب 

يوفنتوس الحالي.
ونصّـــب رونالدو خمس مـــرات ملكا 
على عـــرش ”غلوب ســـوكر“، إذ حصدها 
و2018   2017  ،2016  ،2014  ،2011 أعـــوام 
ولديـــه فرصة هذا العـــام لزيادة رصيده، 
إذ أنـــه يلوح كمرشـــح بـــارز للجائزة في 
منافســـة شرسة مع غريمه الأزلي ليونيل 
ميسي، أســـطورة برشلونة والذي حصد 
الجائـــزة من قبل مرة وحيـــدة عام 2015، 
وســـيطر هذا العام علـــى جائزتي أفضل 
لاعب ”ذا باســـت“ وجائزة الكرة الذهبية 
التي تـــوج بلقبها للمرة السادســـة (رقم 

قياسي).
ورغم ســـيطرة ”الـــدون“، إلا أن هناك 
نجومـــا حصـــدوا الجائـــزة مـــن قبل هم 
الكولومبي راداميل فالكاو لاعب أتلتيكو 
مدريد السابق عام 2012 والفرنسي فرانك 
ريبيـــري لاعب بايرن ميونيـــخ عام 2013 
وليونيل ميســـي أســـطورة برشلونة عام 

.2015
الســـيطرة  فإن  الأندية  وبخصـــوص 
واضحة للأندية الإسبانية بصورة كبيرة 
علـــى جائزة أفضل ناد في غلوب ســـوكر 

خلال النسخ السابقة.
ووزعت الجائـــزة ثماني مرات، حيث 
كان نصيب الإســـبان فيهـــا 7 مرات، فيما 
حصـــل ريـــال مدريد على نصيب الأســـد 
بواقع 3 مرات أعـــوام 2014، 2016 و2017، 
وحصدها غريمه برشـــلونة مرتين خلال 
عامي 2011 و2015، ويتساوى معه الفريق 
الآخر في العاصمة، أتلتيكو مدريد حيث 
نال الجائزة عامي 2012 و2018. ولم يقطع 
هـــذه الهيمنة ســـوى العمـــلاق البافاري 
بايرن ميونيخ الـــذي حصد الجائزة عام 

.2013
وهذا العام سيشهد دخول اسم جديد 
وجنســـية جديـــدة فـــي قائمـــة المتوجين 
بجائزة أفضل ناد، إذ يترشح لها الثلاثي، 
أمســـتردام  أياكس  الإنكليزي،  ليفربـــول 

الهولندي وفريق السيدات بأولمبيك ليون 
الفرنسي. وبخصوص لقب أفضل مدرب، 
فإنه من بعـــد البرتغالي جوزيه مورينيو 
فاز بنفس الجائزة أنطونيو كونتي 2013، 
كارلو أنشـــيلوتي 2014، مارك فيلموتس 
2015، فرناندو سانتوس 2016، زين الدين 
زيـــدان 2017 وأخيـــرا ديدييه ديشـــامب 

.2018
وســـيكون المدرب البرتغالي فرناندو 
ســـانتوس هو الوحيد هـــذا العام القادر 
على زيـــادة غلتـــه بلقب ثان فـــي جائزة 
أفضل مـــدرب، حيـــث حصدها مـــن قبل 
عـــام 2016 بعدما قاد منتخـــب بلاده إلى 
لقبه الأول في اليـــورو، وهو ما نجح في 
تكراره بحصد لقب قاري جديد عام 2019 

وتحديدا دوري الأمم الأوروبية.

غيابات بارزة

تغيب العديد من الأسماء البارزة التي 
خرجت من ســـباق المرشحين لهذا العام، 
ســـواء من اللاعبـــين أو المدربـــين، وذلك 
إما لتراجع مســـتواها بسبب الإصابات 
والغيابات وعدم ظهورها في المنافســـات 
الأخيرة محليا وأوروبيا وإما تقديرا من 
المســـؤولين بين أكثرها قـــدرة على فرض 

اسمه في القائمة النهائية.
واستبعد الفرنسي كيليان مبامبي من 
القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب رغم 
أنه حقق أرقاما قياسية مع فريقه باريس 
ســـان جرمان العام الماضي وساهم بقوة 
في تتويجه بلقب الدوري الفرنسي، ونال 
جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شـــاب 
في ”الليغ وان“، بخـــلاف جائزة الهداف 
برصيـــد 33 هدفا، وحل ثانيا لميســـي في 

سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.
لكن ما أثر على النجم الفرنسي ربما 
كونـــه لم يقـــدم المزيد بعد تعثـــر باريس 
ســـان جرمان، وخروجه مبكـــرا من ثمن 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا الموســـم 
الماضي بســـيناريو مثير أمام مانشستر 
يونايتـــد الإنكليـــزي، إضافة إلـــى غيابه 
الكبير عـــن الفريق الباريســـي ومنتخب 

الديـــوك فـــي الفتـــرة الأخيـــرة. وبالمثل 
ســـيكون النجم الغابونـــي بيير إيميريك 
أوباميانـــغ أبـــرز متغيب هـــذا العام عن 
جائزة غلوب ســـوكر رغم تقاسمه جائزة 
هداف الدوري الإنكليزي الممتاز مع ثنائي 
ليفربـــول ســـاديو مانـــي ومحمد صلاح 
بواقع 22 هدفا لـــكل منهم العام الماضي. 
لكن أوباميانغ خذلته نتائج أرســـنال في 
مشـــوار البريميرليغ، حيث أنهى الموسم 
الماضي خامســـا، ليخســـر تذكرة التأهل 
لـــدوري الأبطـــال، كمـــا خســـر بنتيجـــة 
ثقيلـــة في نهائي الـــدوري الأوروبي ضد 

تشيلسي.
وبالنســـبة إلـــى المدربـــين اســـتثنت 
القائمـــة هذا العام المـــدرب العملاق بيب 
غوارديولا والذي قاد مانشســـتر ســـيتي 
للفـــوز برباعيـــة محلية فـــي 2019، وهي 
الـــدوري برصيـــد 98 نقطة بعد منافســـة 

قوية مـــع ليفربـــول، إضافة إلى كأســـي 
والـــدرع  المحترفـــين  ورابطـــة  الاتحـــاد 
الخيرية. لكن المدرب الإســـباني لم يحقق 
الحلم الأكبر للســـيتي في دوري الأبطال، 
وودع المســـابقة مـــن دور الثمانية بفارق 

الأهداف في مباراتي توتنهام.
كمـــا لـــن يكـــون مـــدرب يوفنتـــوس 
الإيطالـــي ماوريســـيو ســـاري حاضـــرا 
رغم قيادته تشيلســـي العام الماضي إلى 
احتـــلال المركـــز الثالث بجـــدول الدوري 
الإنكليزي الموســـم الماضـــي، وتأهل معه 
إلى نهائي الكأس لكنه خسر أمام سيتي 
بـــركلات الترجيـــح. ولـــم يكتـــف المدرب 
الإيطالي بذلك فقط، بل أعاد ”البلوز“ إلى 
منصات التتويـــج الأوروبية بالفوز على 
أرسنال 4-1 في نهائي الدوري الأوروبي، 
لكـــن غيابـــه عن قائمـــة المدربـــين لها ما 

يبررها خصوصا في الفترة الأخيرة.

«غلوب سوكر» تكشف القائمة النهائية 
للمرشحين لجوائزها العالمية

صلاح ينافس ميسي ورونالدو على لقب أفضل لاعب
ســــــتكون أنظار عشــــــاق الكرة العربية والعالمية معلقــــــة نحو منتجع جميرا 
بدبي يوم 29 ديســــــمبر الجاري لمتابعة حفل توزيع جوائز ”غلوب ســــــوكر“، 
إحدى أضخم الجوائز الرياضية على مستوى العالم والتي يتصارع عليها 
نجوم كرة القدم بمختلف فروعها، حيث كشف منظمو الجائزة الأربعاء عن 

القائمة النهائية للأسماء المرشحة للفوز بأفضل ثماني جوائز.

«ملك» الجوائز في دبي

 لــوس أنجلــس – اســـتعاد كليبيـــرز 
توازنـــه بعد يومـــين من خســـارته أمام 
مضيفه شـــيكاغو بولز، وذلك بالفوز على 
ضيفـــه فينيكس صنـــز 120-99 في دوري 

كرة السلة للمحترفين.
وتألق الوافدان الجديدان بول جورج 
وكواهـــي لينـــارد فـــي صفـــوف كليبيرز 
بتســـجيل الأول لــــ24 نقطـــة، والثانـــي 
الذي غـــاب عن مواجهة بولز لإراحته، 20 
نقطة مع ســـت متابعات، وأضاف البديل 
لـــو وليامـــس 20 نقطة أيضا مـــع ثماني 
تمريرات حاســـمة، والبديل الآخر هاريل 

مونتريزل 15 نقطة.
وفـــي المقابل، بـــرز الواعـــد ديندري 
آيتون من باهامس (21 عاما) في صفوف 
فينيكس صنز بتســـجيله 18 نقطة مع 12 
متابعـــة في مباراته الأولى مع فريقه بعد 
انتهاء عقوبـــة إيقافه 25 مباراة بســـبب 
تنـــاول مادة محظـــورة مـــدرة للبول في 
بداية الموسم. وقال آيتون ”كان أكبر خطأ 

في حياتي، خطأ غيـــر مقصود“، مضيفا 
”لم أكن أعرف ما أضعه في جســـدي. كنت 
مذنبـــا. أصبحـــت أكثر انتباهـــا وأطبخ 
طعامـــي بنفســـي“. وتابع ”لـــديّ منظمة 
تحبنـــي. لقد ســـاعدتني كثيـــرا في هذه 
الرحلة حتى أتمكن من العودة واللعب“.

وبرز كيلي أوبر جونيور في صفوف 
فينيكس بتسجيله 19 نقطة لم تكن كافية 
لحرمـــان كليبيرز من الفـــوز الـ21 في 29 
مبـــاراة هذا الموســـم. واحتـــاج بروكلين 
نتس إلـــى التمديد للفـــوز على مضيفه 

نيو أورليانز بيليكانـــز 108-101 (الوقت 
الأصلي 93-93) بفضل 31 نقطة لسبينسر 

دينويدي و24 لجوي هاريس.
بيليكانـــز  أورليانـــز  نيـــو  ومنـــي 
بخســـارته الثالثة عشـــرة على التوالي، 
ولم تنفعه النقـــاط الـ22 لبراندون إنغرام 
والــــ21 لجرو هوليـــداي لتحقيـــق فوزه 
الســـابع هـــذا الموســـم والأول منـــذ 21 
نوفمبـــر الماضي وبقي فـــي المركز الرابع 
عشر قبل الأخير في المنطقة الغربية أمام 
غولـــدن ســـتايت ووريرز المتـــوج بثلاثة 
ألقـــاب فـــي الأدوار النهائيـــة الخمســـة 

الأخيرة.
وأكرم نيويـــورك نيكس وفادة ضيفه 
 27 بفضـــل   120-143 هوكـــس  أتلانتـــا 
نقطـــة لآر جـــاي باريـــت و22 نقطـــة لكل 
مـــن ماركوس موريس والبديل ميتشـــال 
روبينســـون، فيمـــا فرض نجم الخاســـر 
تراي يونغ نفسه نجما للمباراة بتسجيله 

42 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة.

كليبيرز يستعيد توازنه أمام فينيكس

رونالدو يسيطر على 
جائزة أفضل لاعب منذ 

بدء توزيعها خلال نسخة 
2011، بل إنها تعتبر عرشا 

خاصا لنجم يوفنتوس

رومانيولي على رادار كبار أوروبا

كيلي أوبر جونيور برز في 
صفوف فينيكس بتسجيله 

19 نقطة لم تكن كافية 
لحرمان كليبيرز من الفوز 

الـ21 هذا الموسم

 مانشســتر (المملكــة المتحدة) – أكد 
بيـــب غوارديولا المدير الفني لمانشســـتر 
سيتي الإنكليزي الثلاثاء وجود اتصالات 
بين فريق أرسنال ومساعده أرتيتا لتولي 
منصب المدرب فـــي الفريق اللندني، لكنه 
ترك الحريـــة أمام مواطنـــه لتولي مهمة 
تدريـــب الفريق الإنكليـــزي بقوله ”يعرف 
(أرتيتا) بالضبط ما الذي نريده وما نود، 
ولكن في النهاية، إنه قراره. إنه موضوع 

شخصي“.
أن  صحافيـــة  تقاريـــر  وأكـــدت 
المفاوضات بين أرسنال ولاعبه الإسباني 
السابق أرتيتا مساعد بيب غوارديولا في 
مانشستر سيتي بلغت ”مرحلة حساسة“ 
بشأن توليه منصب المدير الفني للغانرز.

وبحسب شبكة ”ســـكاي سبورتس“، 
فإن أرتيتا لـــم يقرر بعـــد وجهته المقبلة 
رغم اســـتمرار المفاوضات على مدار الـ24 

ساعة الماضية.

تردد المرشح القوي 

أشـــارت الشـــبكة إلى أن تردد أرتيتا 
لخلافـــة  قويـــا  مرشـــحا  لكونـــه  يأتـــي 
غوارديولا، الذي سينتهي عقده مع نهاية 
الموســـم المقبل. وهي مدة ليســـت طويلة 
علـــى المـــدرب المســـاعد، خاصـــة في ظل 
الاســـتقرار الذي يتمتع به سيتي، وقائمة 
اللاعبين المتواجدين والتي تســـاعد على 
النجـــاح. وكان غوارديـــولا قد قـــال قبل 
بضعـــة أســـابيع إنه لن يقـــف في طريق 
أرتيتـــا، إذا أراد تولي مقعد الرجل الأول 
في مكان آخر، لكنه لا يريد أيضا أن يفقد 
مســـاعده، الذي ســـاهم معـــه في تحقيق 

العديد من الألقاب.
ونُشـــرت صور الاثنين الماضي تظهر 
وهم يغادرون  مسؤولين في ”المدفعجية“ 
منزل أرتيتا (37 عاما) في الصباح الباكر 
بعـــد ســـاعات مـــن انتصار ســـيتي على 
الفريق اللندني في عقـــر داره 3-0 الأحد 

الماضي.
وقال غوارديولا في المؤتمر الصحافي 
عشية مباراة فريقه في الدور ربع النهائي 
لـــكأس رابطـــة الأنديـــة المحترفـــة أمـــام 
أوكســـفورد يونايتد (درجة ثالثة) ”نعم، 
لقـــد علمت ذلك، إنـــه (أرتيتا) يتحدث مع 

أرســـنال ولا أعرف ما الذي سيحدث (..) 
هو شخص بالغ ويعرف بالضبط ما الذي 
يجب فعله. لقد كان صادقا معي بشكل لا 

يصدق“.
وأضاف ”كنـــا أذكيـــاء للغاية لأخذه 
والآن الأنديـــة الأخـــرى تريـــده. لقد قلت 
ذلك كثيرا، إنه شخص رائع ومدرب جيد 
ولديه أخلاقيات العمل، ولهذا السبب هو 

معنا“. 

خبرة مطلوبة

يبحث أرسنال صاحب المركز العاشر 
في الـــدوري برصيد 22 نقطـــة بفارق 27 
نقطة عـــن ليفربول المتصـــدر، عن مدرب 
يكون بديلا للإسباني أوناي إيمري الذي 

أقيل من منصبه في 29 نوفمبر الماضي.
ويقود الســـويدي فريـــدي ليونغبرغ 
لاعب وســـط أرســـنال الســـابق ومساعد 
إيمري منذ عام 2018، الفريق بشكل مؤقت 

لحين تعيين مدرب دائم.
وحقـــق ليونغبـــرغ أربـــع نقـــاط في 
المباريـــات الأربع التي قـــاد فيها الفريق 
فـــي الـــدوري المحلي، عوضا عـــن تعادل 
صعـــب في الـــدوري الأوروبـــي 2-2 أمام 
مضيفه ســـتاندرد لياج البلجيكي بعدما 
كان الفريـــق متأخرا حتـــى الدقيقة الـ78 

بهدفين.

توقع غوارديولا انتقال مســـاعده في 
ذروة الموســـم، وقال ”تنظيـــم النادي هو 
حي دائما، وهو لا يبقى على حاله دائما، 
مـــا قد ينجح اليـــوم قد لا يعمـــل غدا، لا 
يوجد أحد هنا إن لم يكن هو يريد ذلك“.

وكشـــف تقريـــر صحافـــي عـــن بدء 
المحادثات بين أرسنال ومانشستر سيتي 
حـــول إمكانية تولي أرتيتا قيادة الغانرز 

خلفا للمدرب المقال أوناي إيمري.
وبحسب شبكة ”ســـكاي سبورتس“، 
فإن مسؤولي أرســـنال بدأوا محادثاتهم 
مـــع أرتيتا منذ ثلاثة أســـابيع، وتحديدا 
بعد رحيل إيمري، مشـــيرة إلى أن جلسة 

الأحد لم تكن الخطوة الأولى.
أمـــام  أرســـنال  هزيمـــة  أن  وأكـــدت 
المســـؤولين  دفعـــت  ســـيتي  مانشســـتر 
إلـــى التدخل مـــن أجل إنقـــاذ الفريق من 
سلسلة تراجع النتائج الكارثية وابتعاده 
عـــن المركز الرابـــع للموســـم الرابع على 
التوالـــي. وأوضحت أن أرســـنال يبحث 
عن شـــخص يعرف النادي ولديه خبرات 
طويلـــة فـــي البريميرليغ ومتـــاح لتولي 

المهمة على الفور.
وقضـــى أرتيتـــا خمس ســـنوات في 
ملعـــب الإمـــارات، وكان قريبـــا من تولي 
منصب المدير الفني في صيف 2018، قبل 
أن يقـــرر النادي تعيين أوناي إيمري بدلا 

منه.

انسجام تام

غوارديولا لا يعارض تولي أرتيتا تدريب أرسنال



 اللبنانيون وحدهـــم، وربما البعض 
من الفلســـطينيين والســـوريين، شغلهم 
سؤال على هامش الفيلم اللبناني «جدار 
الصوت»، قبل وبعد عرضه في مهرجان 
القاهرة السينمائي الذي اختتم يوم 29 

نوفمبر دورته الحادية والأربعين.
أحـــداث الفيلـــم تـــدور فـــي ضيعة 
خلال  اللبنانـــي،  بالجنـــوب  مهجـــورة 
هدنة في الحرب العدوانية الإسرائيلية، 
يوليو 2006، فينطلق مروان (الممثل كرم 
غصين) من بيروت، للبحث عن أبيه الذي 
رفض مغادرة قريته الجنوبية. تنكســـر 
الهدنة، ويعجز عـــن العودة؛ لأن أحدهم 
ســـرق ســـيارته، وفرغت بطارية هاتفه، 
ولا تســـتطيع زوجته رنا (الممثلة فلافيا 
بشـــارة) الاتصال به. ويلجأ إلى الطابق 
الأرضي في منـــزل يحتمي به عجوزان، 
وبعـــد قليـــل يلحق بـــه رجـــل وزوجته 
هاربـــين من القصف، ويصير الخمســـة 
فـــي مرمى موت عاصف يزلزلهم، ويصم 

آذانهم بقوة القصف.
يتعامل أحمــــد غصين مخرج الفيلم 
بحساســــية شــــديدة، فلا ينسب بطولة 
إلى شــــخص أو حزب، وإن حمل الفيلم 
 All This» مختلفــــا  إنكليزيــــا  عنوانــــا 
Victory». ومــــا أغضــــب البعــــض ممــــن 

أشــــرتُ إليهــــم فــــي الســــطر الأول، أن 
المخرج صــــوّر الفيلم في ريف دمشــــق، 
فــــي منطقــــة طالهــــا قصــــف البراميل، 
وأصبحت شــــبيهة بدمــــار ألحقه العدو 
الإســــرائيلي بلبنان. ومن الاتهامات أن 
المخــــرج توســــل بحماية رســــمية؛ لكي 
يتمكن من التصوير في موقع يناســــب 
الإمكانات الإنتاجية المحدودة، وما كان 
عليه «استغلال» آلام السوريين، واتخاذ 
منطقــــة مدّمــــرة غادرها أهلها وســــيلة 

لتجسيد وجع اللبنانيين من العدوان.
 فإلـــى أي مدى تكون الوســـيلة غير 

«النبيلة» جسرا إلى غايات نبيلة؟
 قبـــل عقود، أثيرت قضية أخلاقيات 
الاســـتفادة مـــن نتائج دراســـات علمية 
أجراها علمـــاء في ألمانيـــا النازية على 
الضحايـــا بأســـاليب غير آدميـــة. مال 
أخلاقيـــون إلـــى إعـــدام هـــذه النتائج؛ 
وفـــاء لأرواح الأبريـــاء. ورأى واقعيون 
أن النهـــج الأخلاقي لن يمدّ تلك الأرواح 
بالرحمـــة، وانتصـــروا لاكتمـــال الفداء 
بـــألا يُعـــذب مرضـــى لا ذنـــب لهـــم في 
الجريمـــة، ومن حقهم الاســـتفادة بهذه 
النتائج، وهي «الغاية» من تجارب كانت 

«الوسيلة» فيها إجرامية.
 الســـياق الإجرامـــي ســـيغيب عن 
بحوث  بنتائـــج  ينتفعـــون  مســـتحقين 
النازي. ولا يعنى مشـــاهدو فيلم «جدار 
الصوت» بموقـــع التصويـــر، وهل كان 
تحـــت حمايـــة حـــزب اللـــه أو الجيش 
الســـوري؟ ولعل البعض ممّن قصدتُهم 
في الســـطر الأول يتأمل مشـــاهد الدمار 
في الموقع الســـوري ويقارنها بالجنوب 
اللبنانـــي، ويشـــكر المخرج علـــى ذكاء 

الرسالة، وبلاغة الإدانة.
 أحمـــد غصين يســـتحق التحية، لا 
اللوم، على عمل لا يقارن به، من الأعمال 
الحديثـــة، إلا فيلم «في ســـوريا» (2017) 
للبلجيكي فيليب فان ليو. والآن، دعونا 
ننســـى ما سيســـقطه التاريـــخ، ونفرح 
بإنجـــاز فيلم جميل، بطلـــه الخوف، من 
عدوّ يوزع الرعب، ماثلا دائما ولا نراه.

صباح العرب

الغاية والوسيلة.. 
عن «جدار الصوت»

سعد القرش

مــــن  العلمــــاء  تمكــــن  كوبنهاغــن -   
الحصول على الحمــــض النووي الخاص 
بامرأة عاشــــت قبل 6 آلاف سنة في منطقة 
إسكندنافيا، وذلك بفضل آثار أسنانها في 
”قطعة علكة“، اســــتخدموها لفك شــــفرتها 

الوراثية.
وأكــــد الباحثــــون أن هذه هــــي المرة 
الأولــــى التي يتم فيها اســــتخراج جينوم 
بشــــري قديــــم بالكامل من أي شــــيء غير 

العظام البشرية.
ووفقــــا لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.

بي.سي“، قال الدكتور هانز شرودر، وهو 
من جامعــــة كوبنهاغــــن، إن ”العلكة التي 
اســــتخرجت من مــــادة في شــــجرة كانت 
مصــــدرا مهمــــا للحصول علــــى الحمض 
النووي، خاصة بالنسبة للفترات الزمنية 
التي لــــم نحصل منهــــا على بقايــــا رفات 

بشرية“.

المذهــــل  ”مــــن  شــــرودر  وأضــــاف 
الحصول على جينوم بشــــري قديم كامل 
من أي شــــيء آخــــر غير العظــــام“، مؤكدا 
أن القدرة على اســــتعادة هذه الأنواع من 
الجينوم من مادة مثل هذه تعد أمرا مثيرا 
للغاية لأننا نستطيع دراسة كيف تطورت 
وكيف تختلف عن السلالات الموجودة في 

الوقت الحاضر.
وتابع ”هذا يخبرنا بشــــيء عن كيفية 

انتشار الأمراض وكيف تطورت“.
وتــــم فــــك الشــــفرة الوراثيــــة بالكامل 
للمــــرأة التي أطلق عليها الباحثون اســــم 
”لــــولا“، للتعرف على الصــــورة التي كانت 

تبدو عليها في الأغلب.
 كما تبين أنها كانــــت مرتبطة وراثيا 
أكثــــر بتجمعــــات الصياديــــن مــــن البــــر 
الرئيســــي لأوروبا مقارنة بالذين عاشــــوا 
في إســــكندنافيا في ذلك الوقت، فقد كانت 

مثلهم لديها بشرة داكنة وشعر بني غامق 
وعيون زرقاء.

ويرجح أنها كانت تنحدر من مجموعة 
من المستوطنين الذين انتقلوا من أوروبا 

الغربية بعد ذوبان الأنهار الجليدية.
وعلــــق الحمــــض النووي فــــي قطعة 
بنية من شجر القضبان، وتشير  سوداء – 
علامات الأســــنان الموجــــودة على المادة 
الصمغيــــة أنها تم مضغهــــا، ربما لغرض 
طبــــي مثل تخفيف ألم الأســــنان أو غيرها 

من الأمراض.
المعلومــــات  إن  الباحثــــون  وقــــال 
المحفوظــــة بهــــذه الطريقــــة تقــــدم لمحة 
ســــريعة عن حياة الناس، وتقدم معلومات 

عن أسلوب الحياة وحالتهم الصحية.
ويعطي الحمض النووي المســــتخرج 
من العلكة نظرة على كيفية تطور مسببات 

الأمراض البشرية على مر السنين.

 بيشــكك - بـــات وجه مســـاعد مدير 
المتهـــم  قرغيزســـتان  فـــي  الجمـــارك 
بالتهريب وتلقي الرشاوى يزين فناجين 
في بيشـــكك  القهوة في مقهى ”كومونا“ 
الـــذي نصّـــب نفســـه ”مقهـــى مكافحـــة 

الفساد“.
ماترايموف  رايمبيك  صورة  وتنتشر 
علـــى ملصقات وحتى فـــوق المراحيض 

في المقهى.

المحلــــل  أكينيــــف،  عزمــــات  وقــــال 
الاقتصادي، خلال أمسية للشعر السياسي 
في مقهى ”كومونا“، ”هذا توجه جديد في 

ثقافتنا السياسية“.
وأضاف ”نريد الضغط على الحكومة 
لاتخـــاذ إجراءات فعلية (ضد الفســـاد)“. 
وهو أمر يشـــدد عليه المتظاهرون الذين 
رفعوا بطاقات صفراء كتلك المستخدمة 
فـــي كرة القدم خلال تحـــرك في الـ25 من 

نوفمبر طبعت عليها صورة ماترايموف.
مؤسســــة  أياتماتوفا  شــــيرين  وقالت 
المقهــــى إنهــــا أرادت إنشــــاء مقــــر عــــام 
لمحاربــــة الفســــاد ”حيث يشــــعر الناس 
أنهم في ديارهم“، فتســــود المقهى أجواء 
استرخاء مع مشروبات تحمل أسماء مثل 

”لجنة انتخابية“ و“لقاء مع الناخبين“. 
ومــــع ارتشــــاف فنجــــان قهــــوة يمكن 

مناقشة مشاريع ملموسة.

علكة تكشف هوية امرأة عاشت قبل 6 آلاف عام

مقهى لمكافحة الفساد في قرغيزستان

 القــدس - حصل الفلســـطيني عيسى 
قسيســـية، وهـــو لاعـــب كرة ســـلة، على 
شهادة من مدرسة بابا نويل في الولايات 
المتحدة، ومـــن المؤتمـــر العالمي لبابا 
نويل فـــي كوبنهاغن، فحوّل منزل عائلته 
بالقـــدس القديمة على مســـاحة 700 متر 
مربع إلى مســـكن لبابا نويل، حتى ينشر 

البهجة بين الأطفال.
وأكد قسيســـية (41 عامـــا) ”أنا بابا 
نويـــل الوحيـــد فـــي القـــدس، الوحيـــد 

المحترف في الشرق الأوسط“.
يافع  الأربعينـــي  الشـــاب  ويرتـــدي 
الطول والذي يعمل مدربا لكرة الســـلة، 
ثيـــاب بابـــا نويـــل التقليديـــة الحمراء 
الطويلـــة ولحيتـــه البيضـــاء الناصعة 
والقلنســـوة  والنظـــارات  والقفـــازات 
الحمراء أيضا، وتدق الأجراس الذهبية 
كلما حـــرك قدميه وينتعل حذاء أســـود 

طويل الرقبة.
وعلق قسيســـية على بوابـــة المنزل 
لافتة كتـــب عليها ”منزل ســـانتا“، وعلى 
جانبـــي الباب وضـــع صندوقي خطابات 
لتلقي الرســـائل التي يبعـــث بها الأطفال 
لهـــذه الشـــخصية الأســـطورية، يطلبون 
منهـــا الهدايـــا ويثبتـــون فيهـــا حســـن 
ســـلوكهم على مدار العام لاستحقاق تلك 
الهدايـــا. وفي نفس الوقـــت، وضع لافتة 

تشير إلى القطب الشمالي.
ويوجـــد في غرفة ســـانتا كلوز عرش 
ذهبي، بجانبه كيس كبير مليء بالحلوى 
والســـكاكر، بالإضافـــة إلى شـــجرة عيد 

الميلاد وخلفها، في أحد أركان الجدران، 
تم وضـــع مذود خشـــبي (المـــكان الذي 
يشـــاع أن الطفل يسوع ولد به)، كما علق 
قسيسية الشـــهائد التي تصادق على أنه 
بابا نويل رســـمي، وتعم المـــكان أغاني 

وموسيقى عيد الميلاد.
عربـــي  وهـــو  قسيســـية،  وأوضـــح 
مســـيحي، أنه يســـتقبل الأطفال ويشرح 
لهـــم المغزى من احتفـــالات عيد الميلاد، 
قائلا ”نتحدث عن عيد الميلاد والســـبب 
الحقيقي لوجوده“، مشيرا إلى أن العديد 
من الأطفال يعتقدون أن ”عيد الميلاد هو 

عيد ميلاد سانتا كلوز والهدايا“.
وتأتي الأســـر التـــي لديها أطفال إلى 
منزل قسيســـية عـــادة في فتـــرة ما بعد 

الظهر.
وقال ريان وهو أميركي جاء إلى بابا 
نويل رفقة زوجته وابنه، إنه علم بوجود 
منزل ســـانتا من خلال نشرات الإعلانات 
فقرر الذهاب مـــع العائلة لزيارته، مؤكدا 
”إنـــه رائـــع والمنـــزل مبهـــر وديكوراته 

أصيلة تماما“.
وأضافت زوجته ”لقـــد أمضينا وقتا 
ممتعا وقسيســـية يقوم بعمـــل رائع. إنه 
أمر جيد أن يكون للأطفال هنا في الأرض 

المقدسة بابا نويل“.
ولفـــت قسيســـية إلـــى أن المـــكان لا 
يتردد عليه المســـيحيون فحسب، مؤكدا 
أن ”المسلمين واليهود والمسيحيين من 
جميـــع أنحاء العالم يأتـــون إلى هنا. بل 

يأتي أحيانا حتى غير المؤمنين“.

مركــــز  فــــي  متزايــــد  طلــــب  وهنــــاك 
المعلومات المســــيحية الــــذي يديره الأب 
أندريــــاس فريتش، والذي يقــــع في مكان 
قريب، من الجمهور علــــى المعلومات عن 
بابا نويل. ويقول فريتش ”تتشكل صفوف 
طويلة عند الباب عندما يكون منزل سانتا 
مفتوحــــا. في بعض الأحيــــان يكون هناك 

حوالي أكثر من 50 شخصا ينتظرون“.
للانتقاد  المـــكان  تعـــرض  ولطالمـــا 
مـــن قبـــل بعـــض القطاعـــات اليهودية، 
وكذلك احتفـــالات عيد الميلاد في الأرض 

المقدسة. وبالفعل طلب حاخامات القدس 
مـــن الفنـــادق في عـــام 2016 عـــدم وضع 
شجرة عيد الميلاد أمام مقراتهم كعلامة 

على احترام المؤمنين اليهود.
وأشار قسيسية إلى أنه يسمع أحيانا 
تعليقات غير ســـارة في الشارع وعبارات 
مثـــل ”ماذا تفعـــل هنا؟ اذهـــب إلى بيت 
لحم!“ ومع ذلك، فهو يبتسم فقط ويتمنى 
لهم عيد ميلاد ســـعيد، متابعا ”كلنا بشر 
ولدينا إله.. وأنا أفعل ذلك من أجل الحب 
والصداقة والسلام في الأرض المقدسة“.

وأضاف الشـــاب الأربعينـــي أنه كان 
يحب أن يلتقي بســـانتا كلوز عندما كان 
طفلا، قائلا ”أردت التحدث إلى بابا نويل 

وأن يسألني عما أريد لعيد الميلاد“.
ويتذكـــر أنه ارتـــدى بالصدفة قبل 14 
عاما زي سانتا كلوز ورأى الحماس الذي 
أثـــاره ذلك فـــي أطفال المدينـــة. بعد ذلك 
اشـــترى جملا وأخذ يتجول به في موسم 
الأعيـــاد، وفي عام 2017 التحق بمدرســـة 
ســـانتا كلوز في الولايـــات المتحدة لأول 

مرة.

مدرب كرة ســــــلة فلسطيني يحوّل منزل عائلته إلى منزل لبابا نويل يستقبل 
ــــــه زوّاره مــــــن الأطفال فيقــــــدّم إليهم في أجواء مســــــتوحاة من عالم هذه  في
الشــــــخصية الأسطورية، الهدايا والســــــكاكر ويشرح لهم أسباب الاحتفال 

بأعياد الميلاد.

أوّل بابا نويل في الشرق الأوسط مدرب كرة سلة

نقل سانتا كلوز إلى مناخ عربي
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 لاس فيغــاس - تزوجت فتاة بريطانية 
نفســــها بعد تخلي عريسها عنها قبل يوم 

الزفاف بفترة وجيزة.
ووافقت ســــاندرا بلانكو على الزواج 
من خطيبها الــــذي كانت تربطها به علاقة 
حب دامــــت عاما ونصف العــــام، لكن بعد 
ســــتة أســــابيع من تنظيم حفل الزفاف في 
ولاية لاس فيغاس الأميركية، وقبل الحفلة 
بفترة وجيزة قرر خطيبها الانفصال عنها.

ورفض المنظمون إعادة الأموال التي 
دفعت لتنظيــــم الحفلة، لذلك قررت بلانكو 
الــــزواج من نفســــها، وبدلا مــــن العريس، 
دعت عارض الأزياء الأميركي إيان سبيفي.

البريطانية،  وبحسب صحيفة ”مترو“ 
قالت بلانكــــو إن رحلتها إلى لاس فيغاس 
غيرت نظرتهــــا للحياة، مضيفــــة ”أدركت 
أولا وقبل كل شــــيء، أنه من الضروري أن 
تحب نفسك من أجل مقابلة شريك يقدرك“.
وتابعــــت ألقى الكاهــــن خطابا مؤثرا 
حيث قال إن الوقت قد حان لتحبّي نفسك“.

بريطانية تخلى 
العريس عنها 

فتزوجت نفسها
 برليــن - يواظــــب يــــورغ ســــبرافه في 
منزلــــه الرابض على هضبــــة خضراء في 
قلب ألمانيا، علــــى صنع مقاليع وأقواس، 
مدافعا في الوقت عينه عن حقوق صانعي 
المحتــــوى علــــى ”يوتيوب“ فــــي مواجهة 

عمالقة الإنترنت.
وجعــــل ســــبرافه، المتخصــــص فــــي 
الأشــــغال اليدويــــة، من شــــغفه بالمقاليع 
يدويــــة الصنع نشــــاطا مهنيا لــــه بفضل 
التســــجيلات المصورة التي ينشرها عن 
تجاربــــه في هذا المجال لمشــــتركي قناته 

على ”يوتيوب“ البالغ عددهم 2.4 مليون.
لكن في ظل تراجع الإيرادات المدفوعة 
مــــن هــــذه المنصــــة الأميركيــــة العملاقة، 
يفاخر سبرافه بنجاحه في حشد دعم أكثر 
من 26 ألف صانع محتوى على ”يوتيوب“ 
بمســــاندة غير متوقعة من نقابة ”آي جي 

ميتال“ الألمانية النافذة.
وأوضح سبرافه أنه بين 2012 و2017، 
”كنـــا أحـــرارا بالكامـــل فـــي مضاميننا 

ونتقاضـــى أموالا بصـــورة منهجية عن 
المحتويـــات التـــي نصنعهـــا شـــرط أن 
نحصـــد عددا كبيـــرا من المشـــاهدات“. 
لكن بعـــد أن اشـــتكى معلنـــون من ربط 
إعلاناتهم بتســـجيلات مصـــورة تحوي 
مضامين داعية إلـــى الكراهية، تراجعت 
بشـــكل كبيـــر الإيـــرادات التـــي يقدمها 
”يوتيوب“ عـــن الفيديوهات التي تصنف 

بأنها ”مثيرة للجدل“.
وينــــدد ســــبرافه الــــذي لقيــــت بعض 
بغيــــاب  المصيــــر،  هــــذا  فيديوهاتــــه 
”الشــــفافية“ فــــي القواعد الجديــــدة وعدم 
أو  وجــــود جهــــة ممثلة عــــن ”يوتيــــوب“ 
للتواصل معها  مجموعتــــه الأم ”غوغــــل“ 

عند الحاجة.
وأكد أنه يكافح بدافع ”حب يوتيوب“ 
كما يخشــــى ”تعريض الأخطــــاء الإدارية 
المنصــــة للخطــــر“. وأضــــاف ”لا نريد أن 
نكــــون موظفين لدى يوتيوب بل أن نُعامل 

كشركاء حقيقيين“.

ألماني يدافع عن حقوق
 أصحاب المحتوى على يوتيوب

 شارك المهرّجون في مدينة مكسيكو في رحلة سنوية إلى كنيسة سيدة غوادالوبي، وهي من أهم مواقع الحج لهذه الديانة. وتأتي 
زيارة الحشد بهدف شكر السيدة غوادالوبي على كل ما وهبوا خلال السنة المنقضية.

رش وز ي
ذهبي، بجانبه كيس كبير مليء بالحلوى
والســـكاكر، بالإضافـــة إلى شـــجرة عيد

والمسيحي واليهود المسلمين أن
جميـــع أنحاء العالم يأتـــون إلى ه
يأتي أحيانا حتى غير المؤمنين“.

بدأت الممثلة المصرية 
دينا الشربيني تصوير 

مشاهدها ضمن أحداث 
فيلم {يوم 13}، وهو أول 

فيلم في مصر والوطن 
العربي يتم تصويره 

بتقنية ثلاثية الأبعاد 
3 دي، وسيتم 
طرحه في دور 

العرض السينمائية 
العام المقبل.
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